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تلمع طاأاطه ا خداصطع 


القدّيس يوحنًا الدمشق بطل الكنيسة » وعلّم من أعلام شرقنا المسيحي » وأحد آباء 
الكنيسة العظام. ١إنه‏ مفخرة من مفاخر الكنيسة التي ازدهرت في ظلّ الخلافة ( الأمويّة ) 
- على حدٌ تعبير المؤرخ فيليب حتي - وذلك لا انَصف به من النضوج والمقدرة كمنشد 
ولاهوني وخحطيب وكاتب بارع في فنّ الحدل 17 . وقد أسماه البابا يوحنا بولس الثاني . في 
ردّه على خطاب البطريرك الأنطاكي أغناطيوس الرابع هزيم » ؛ البطل المناضل عن الإيمان 
الأريوة كن اه 
0 الدمشق ؛ أو منصور بن سر جون - كما يسميه العرب - في مدينة دمشق في 
خر القرن السابع » من أسرة عريقة في اشرق اوعاش سي .ستقيت القرن الثامن» 
0 الروايات في محديد تاريخ ولادته » ووفاته بالضبط . كان اسم جده 500 وهو 
اللي توه مع أسقف دمشق الملكي تسلم المدينة لالد ؛ بن الوليد في ٠١‏ أيلول سنة 5868 . 
كان جده هذا وآبوه سر جون من بعده من كبار موظني البلااط الأموي وَقيمِين عل أموال 
الدولة . وقد حرص سر جون على أن تكون لابنه يوحنا ( منصور) ثقافة عالية واسعة . فعهد 
إلى راهب صقل عالم أاعتقة نين سكول اط الروك ا بتبذيب ابنه مع فتى آخر أورشليمي 
الأصل ؛ إسمه قزما كان قد تبئاه كنوع مدنا يكن معاوية وللشاعر المسيحي 
الأعطل وقد خدم بي المنصب الذي عمل به جدّه وأبوه سر جون . ولمًا حرّم عبد الملك في 
آخر عهده على اسع ان دارا مناصب رفيعة في دواوين الدولة» ما لم ينتحلوا 
اام اا ل 5000 . فغادر موطنه 
وأسرته وانتحل ال حياة الرهبانيّة في دير مار سابا اجاور للقدس الشر يف » ومعه قزما أخوه في 
التبني وقد أصبح في ما بعد أسقفاً على مايوما. فعاش حياة الزهد والنسك وكير ما كات 


"١ فيليب حتّي ؛ تاريخ العرب. ص‎ 4١ 
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يذهب إلى القدس بطلب من بطريركها ليل المواعظ ويعلم ويرشد . ٠.‏ كم يعود إلى ديره لمزاولة 
حياة النسك والدرس والمطالعة والتأليف. ومن أشهر مؤلفاته كتاب ينبوع المعرفة ' ' وهو أول 
موسوعة لاهوتيّة وضعت على الطريقة المدرسيّة » تقدمت بقرون موسوعة القديس توما 
الأكويني المعروفة بالخلاصة اللاهوتية. فكان كتاب يوحنا «ولا يزال الينبوع الغزير الذي 
يُروي الجميع » وله النصيب الأوفر في تكوين الفكر اللاهوني لدى ملافنة العصور 
الوسطى » كتوما ري وألبرتوس الكبير وغيرهما». وقد بسط يوحنا فيه تعاليم الآياء 
القدّيسين الشرقيّين مخضعاً الفلسفة خدمة اللاهوت وتعالم السيد السيح. ومن از اله 
اللاهونية سر التجسد اللي » حت لَب و عنشذ سو التتحسد) قة الب انها ن بواصية 
كثيرة لاهونيّة وفلسفيّة وخطابيّة وشعرية وموسيقية فكان «قيثارة الروح ) . وقد وضع أناشيد 
وقواني نكثيرة إكراماً للكلمة المتجسّد ولوالدة الإله والقدّيسين. ومن أروعها قانون الفصح 
«اللؤلؤة الشعريّة الفريدة)» الذي تتغبّى به الكنائس البيزنطية فجر العيد منشدة 

بطرب واعتزاز إنتصار المسيح على الموت والخطيئة وفرحة اللإنسان يخلاصه. 

لقد مضى إثنا عشر قرناً وتيف على وفاة القديس يوحنا الدمشتي ولا يزال ذكره حيَا في 
النفوس ولا سيّما ذكر نضاله المحيد في سبيل الايمان القوبم ومحاربة ضلال محطمي 
الإيقونات » تلك البدعة الي كانت تعتبر | كرام الإيقونات عبادة وثنيّة. فبيّن يوحنا أن 
!كرام الايقونات عائد إلى من تمثّل. 

هذا هو بالاختصار القديس يوحنا الدمشقي أحد آباء الكنيسة العظام الحافلة حماته بالماثر 
الجسام والمثل الصالح من أراد السير على خطى المسيح . 

إن ما نُشر عن حياته حتى منتصف القرن العشرين لا يروي غليل متعطش إلى معرفة 
عصره وحياته وما أتاه من جليل الأعال والانتاج. فقام أحد كهنة بطريركيّتنا الأنطاكية 
قدس الإ كسرخوس جوز يف نصرالله المشهود له بطول الباع في حقل التاريخ » بوضع سيرة 
مفصّلة لقديسنا باللغة الفرنسيّة بمناسبة الاحتفال بالتذ كار المئوي الثالي عشر لوفاته مقتبسا 
معلوماته من أوثق المصادر العربيّة والاجنبيّة عن عصر القديس وحياته وإنتاجه الأدبي 
والفكري المعروف حتى الآن. فجاء جهده محمّقاً ارغائب المتعطّشين إلى معرفة أوسع عن 
ملفان بلادنا العظيم » وعن عهد الخلافة الأموية التي عاش في ظلّها » وعن عائلة منصور 
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حيث نشأ » وعن الأسباب الحقيقية التي دفعت هذا البطل إلى ترك منصبه الرفيع في ديوان 
الخلافة والذهاب إلى دير مار سابا ليعيش فيه حياة الزهد والتقشف . ولماكانت اللغة الفرنسية 
آخذة في الاضمحلال في بلادنا الشرقيّة ولا سيما في سوريا رأينا من المفيد أن نشغل أوقات 
فراغنا بنقل السيرة التي نشرها قدس الا كسرخوس نصرالله إلى اللغة العربية بشيء من 
التصرّف لما تحوي من جزيل الفوائد والمعلومات بقصد أن يطلع عليها من جهل اللغة الفرنسية 
اه . وقد اضفنا إلى هذه السيرة عناوين كثيرة وبعخض 
الحواشى . وقد نشرنا سنة ١9/451‏ على صفحات مجلة المسسرة الغراء [العددان (اذار 
00 - حزيران )] تقالا مهاه لديا الدمشي نحت عنوان « يوحنا 
الدمشي المتعبّد الكبير للعذراء ») اقتبسناه بتصرف عن سلسلة «المصادر المسيحية ) * رقم 
,». رأينا أن نلحقه بهذا الكتاب تتمة للفائدة فيزداد المطالع معرفة بهذا القديس » 
تحمله على الاقتفاء بفضائله والإسهام في تنمية محبته وإيمانه بالمسيح . 
الأرشمندريت أنطوان هبي 


50111065 5 * 
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يحقَ لبعض المدن أن تفاخر بالبقاء والخلود . لأنها اماكن مص ناروح » ومرا كز 
ا عمل وروحي تركت أن 0 57 لا حوها. قد تكون أخضعت بالقوة. 
واستعبدت للادّة » وتفككت أوصاها بشراسة عدو وفظاظته » لكنها ما لبثت أن مضت من 
ركامها. وخلعت عنها نير العم والعبودية » وسيطرت بقوة العقل والروح على فاتحها 
وغا زياع وا علات :للملا بكل )نا كيد تلك الختويعة الايدرك » كتراية توق الروح على الحسد 
والعقل على المادة. 

لم تعد عواصم شواطىء النيل والفرات الكبرى سوى أثر بعد عين: بابل : نينوى . 
سوزء برسيبولس . وهي منسية من زمن طويل ؛ وأمست تلالاً تراكمت فوقها بقايا عصر 
مضى : وأصبحت منفيس حقلاً للنخيل ٠‏ وثيبة ركام دمار رائع . أما القدس الشر يف وأثينا 
وروما فلا تزال تستأثر باهام العالمكله باسمها البارز اللامع المجيد . وتذ كر بمالها على الحضارة 
فلا تزال تستاثر باهيا العالم كله باسمها البارز اللامع امجيد ؛ وتذ كر بمالها على الحضارة 
من افضال واولوية روحية وثقافة وعام وفن. 


دمشق أيضاً حاضرة دائاً حيّة جميلة . ضاف إلى سحرها الطبيعي ذكرى الأمويين . فلا 
يزال حكلهم حلماً مستعذباً وعطراً نادراً فواحاً حلبباً بالف والأناقة . ليس هذا سر خلود 
« هذه الشامة الخنضراء على وجه الأرض / فإن بغداد عرفت هي أيضا أياماً جميلة محيدة : 
وقد طبعتها الحضارة العباسيّة بذلك السحر المنبعث من ألف ليلة وليلة » وربطت اسمها بتلك 
الثقافة ملتقى الشعر والعلوم والفن والترف واللذة . على أن هذه المدينة المسترخية على ضفاف 
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١.‏ تصدير الكتاب 


دجلة لا تستطيع البنّة أن تضاهى بقاء المدينة الى يخترقها بردى « محرى الذهب )* 
ظهور المسيح لشاول على طريق دمشق اقترن إسم دمشق بكلمة طريق » وقفز هذا الاسم إبى 
عام الروح واشيكفة عبارة ١‏ طريق دمشى ) ) المتعلقة برؤيا القديس بولس رمز الهداية 


والقوية . وكأني بتراب الطريق يضيف إلى بياض نور الشرق الومّاج شيئاً من استمرار الطريق 
وأبديته . 


لا يرتبط اسم دمشق بمشهد فقط ؛ مشهد جُنْدِل فيه مضطهد الأمس تحت تأثير أعمق 
انجذاب الروح » فتحول إلى رسول مندفع 50 باسم قديس عظم . بملفان 
الكنيسة الجامعة يوحنا الدمشق” الذي قال عنه أحد مشاهيركتبة حياة القديسين في عصرنا . 
الأن بيترز: «إنه وجه نبيل » لو كان العالم منصفاً لكفى تألّقه وعبقريّته تمجيد مدينة 
وبلد) . 

إحتفل العالم الكاثوليكي بحفاوة عظر فخائية رويط وك اراك 11ل «اخضيوها ٠‏ بايعاز 
من غبطة البطريرك مكسيموس الرابع الصايغ بالتذ كار المئوي الثاني عشر لوفاة من تسميه 
الليتورجيًا البيزنطيّة ‏ دليل الإيمان القويم ومعلّم التقوى والسيرة الحميدة » كوكب المسكونة 
وزينة المتوحدين +٠‏ يوتحنا أحد أحاد البطريركيّة الملكيّة الأنطاكيّة المبرزين . فأقيمت 
حفلات فخمة في دمشق مسقط رأسه . وفي القاهرة وبيروت . حيث توافد رؤساء الدولة 
والشعب والوجهاء والعامة ورؤساء الطوائف والمؤمنون ليكرموا هذا الراهب المتواضع 
صاحب المقام الرفيع في الدولة الأمويّة ؛ وقد فضل مسح النسك المذشن على أمحاد بلاط 
دمشق حفاظا على اانه المسبيحي وديله . 

في سنة اليوبيل هذه لا نرى أفضل من أن نخصّص «نحرى الذهب » - وهو اسم نهر 
بردى قد با وقد أطلق على القديس يوحنا الدمشي - هذا الكتاب » جامعين : بمحبة واحدة 


بولس ويوحنا شاهدي المسيح وفخر مسيحبي هذه المديئة التي يحقّ لما أن تفاخر أيضاً بأنها 
أعظك امش فسان دواباء وك كسان دادر 17 


* ولق 

4)19 نورد هنا بعض أسماء القدّيسين والكتبة الدمشقيَين: 

صفرونيوس بطريرك أورشليم القدس - الكاتب الشهير يوحنا موسخوس أستاذ صفرونيوس د جا سر ود 
المعروف بيوحنا الدمشي - استفانس ابن شقيق شق يوحنا الدمشقي - أندراوس ٠»‏ وقد أصبح 57 عل 
مديئة غرتينة في جزيرة كربت - قزما شقيق يوحنا الدمشق بالتبئّي - لاونسيوس الدمشي - غريغور يوس 
السابائي إبن شقيق الدمشق أيضاً. (المزجم) 
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تصدير الكتاب 


نرجو أن تكون ضريبة الإجلال هذه التي نقدّمها الآن جديرة ببطل الإيمان القوم 
والمدافع الجريء النشيط عن الكنيسة » والراهب القنوت الذي أوحى له تعبدّه للعذراء 
مرم عبارات ونبرات استبوت قلوبا ونفوسا كثيرة واستها . 

في عصرنا هذاء عصر الحبانة والتراخى وقد غثبى تمليق الحسد وعبادة المادة فيه 
القم العالية الروحيّة » نقدّم يوحنا الدمشقّ مثلا يُحتذى به وشاهداً عرف طيلة حياته 
مقياس القيّم الحقيق. فليجتذب على خطاه الشبيبة التى أحببناء وليحفظها قويّة مقدامة 
رغم الضعف والسقطات وصعوبات الايام الحاضرة ) فتبقى محبة » فوق كل شيء » السيد 
المسيح وأمّه القديسة والكنيسة الشرقية. 


جوزيف نصرالله 


5 أيلول 146٠‏ : عيد رفع الصليب 
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إسم يوحنا الدمشق على كل شفةء منذ قرون طويلة. يعتبره اللاهوتيون 
البيزنطيون والغربيُون معلّمهم والملقّن الأول للطريقة المدرسيّة (السكولاستيك ). كتاباته 
معين لا ينضب . اغترف منها الفلاسفة واللاهوتيّون بسخاء. ويعتبر بحقّ قدوة المنشدين 
البيزنطيّين. مؤلفاته مصدر وحي لنفوس كثيرة ترنحت بها طغهات لا تحصى من رهبان 
وعذارى أديرة فلسطين وسيناء وبيزنطة وجبل اوس وسوريا وتأملت ببا. وقد حظي بإ كرام 
عام ذاك الذي دعاه الأقدفون ( محرى الذهب ) ولو ل طويلة. وقد أعلنه البابا 
لاون الثالث عشر بسلطانه الأعلى معلم الكنيسة الجامعة وملفانها. 


أولا : مصادر سيرته 


إن سيرة هذا القديس العظم تكاد تكون مجهولة وإن ما نعرفه من تفاصيلها يقتصر على 
التزر القليل. هذا لا يعني أن نبذ حياته تنقصناء إنها على العكس كثيرة ومرتبطة بعضها 
ببعض ومنسوخة عن بعضها تقريباً أو إنها جد مختصرة. 

كانت سيرة حياته الأكثر تداولاً حتى هذه الأيام من وضع البطريرك يوحنا باللغة 
اوناك 4077 وسنقزلة عتابتةعرة الأصل العرق 6 وقد يقر ها الاى ططة باس اخلضي 
نقلا عن ثلاثة مخطوطات بعنوان «سيرة القديس يوحنا الدمشق الأصلية » تصنيف الراهب 
ميخائيل السمعاني الأنطاكى ) 77) 


)2 نشر نقولا ماجورانس في روما سنة ١958‏ النص اليوناني لهذه الحياة ويحد القارىء لانحة لأقدم المخطوطات 
اليونانية الحاوية هذه الحياة 5 6 111 .71 , عنم؟ س1 طن ف أأم ناته 27) 111 , 120711056611100 
؟) نحلة المسرة. ” .)١91(‏ ص ىم وعس” وهلا وقد نقلت هذه السيرة الى عدة لغات. 
راجع أنقا: 
..]/80 أعمك صا عتبةءعدوتوط بوعل ا عل عنزمه"ع8160 15 عل نتلمع؟-عامطاهمن) ,كمع رمعط .رآ 
78-81 .صم ,1914 
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تلمع طأاضه ا خداصطع 


18 مقدمة 


أ - الفاتيكاني العربي : رقم 9لا ١57(‏ م/١57ه)‏ 

الطومل اومن 

- مخطوط كفربهم قرب حاة نقله سئة 1547 جبرائيل بن قسطنطين الحموي بن 
غريغوريوس مطران ح|ة'" . 

ولك ليوك بنغة تقثر سدة الدرة عط طانت الور عديدة: 

| - مخطوط عربي رقم 58/87* (القرن السادس عشر) 

ب- مخطوط رقم ؟١١١‏ من مجموعة الاب سباط (القرن السادس عشر) 

- مخطوطان من حلب من مجموعة الابوين ر. رباط وم. شحود 

د - مخطوط المكتبة الشرقيّة - بيروت » رقم /511* ١٠١9(‏ ه//او5ا١‏ م) 

مخطوط بطريركيّة السر يان الكاثوليك ببيروت » رقم 85/". وهو مجموعة من سير 

القَدّيسين منسوخة سنة /١85‏ لخلق العالم ١54/4‏ م. ) تحتوي على سيرة الدمشي . 

من تاليف ميخائيل . 

و - مخطوط في حوزة الإكسرخوس جوزيف نصرالله (منسوخ في ١١‏ كانون الثاني 

ا ١‏ ما ٠١‏ ه) 


2 
أ 


ا 
5 


إن واضع السبرة الأصليّة باللغة العربيّة هو بحسب المقدّمة » الراهب الكاهن ميخائيل 


0 من دير مار سمعان #خباس 0636 حاو العام ؛ أي سنة 8م ٠‏ مرآما 
الا اعرد ل الور فر ولكن أي بوح؟ بطر لاي أم بطر ا 


3 خط )© عل ع79 - 63 .1] 

)1. 236 - 9 * 

20 2 لقد نشر الدكتور كال الارعي بنبيرة لقلاينا مه 017:4 اعتمداق وصفها عل ١‏ ربعة مخطوطات بي دير القديسة 
كاترينا في سيناء تولت تصويرها لجنة أوفدتها عمدة مكتبة الكونغرس الأميركي سنة » ونشرت في كتاب 
عزيز سوريال عطية . مدير مركز الدراسات الشرقية في جامعة يوتا في سولت ليك ستي (الولايات المتحدة). 
تاريخ ا خطوطين الأول والثاني العريئ» القرن الثالث عشر (حاشية المترجم) 
تاريخ امخطوط الثالث 504٠‏ لادم أي ١7‏ للميلاد 
اما المخطوط الرابع فتار نحه متاخر 
كان جل اعتاد الكتو: ركال اليازجي في تحرير سيرة القديس وموعااائية ل افطرط الأرة لازي موسي 
سياق الكلام سلم فيه . واستعان بنصوص انخطوطات الأخرى حيث النصُ مشوش «المترجم) 


01.»00م1095ه.116-500|6»5م0© 


مامء.طأاصه أ خدتصطء 
مقدمة ‏ سس سسب سس بحس اي 
في الواقع تنسبها بعض الخطوطات إلى يوحنا بطريرك أورشلم ‏ على نحو : 
- المخطوط ١58‏ (القرن الحادي عشر؟  )‏ 5باعنطمه5ه1نطط وأكمعمهطهلم1ل/ا 
ب - الغخطوط الأورشليمي للقبر المقدس » رقم 1١‏ (انقرن الثاني عشر) 
حٍِ المحطوط اللورنتيي (القرن الثاني عشر) 4 ,/ا1 5لاط نامآ 


د - المحطوط البريطاني .رقم 45 (القرن الثاني عشر) 5لاقطةنإعصعناط كناء لمم م8 


عقن اكد عير ل توا بظاررزلة "اا كن عار عي 
- المخطوط المرقياني » رقم ه؟ (القرن الحادي عشر) 25 ,1/11 كناضك818 
ب - المحطوط الأثينى ٠»‏ رقم 5 (القرن الحادي عشر) 44 وزومعطا4 عةىناة.] 


ا مخطوط مكتبة القديسة مرجم في خلق . رقم ٠‏ (القرن الحادي عشر) 


أما الرأي القائل إن يوحنا الخامس الأورشليمي ١5‏ - 70 ) وضع سيرة الدمشي 
فهو غير مقبول ؛ لأن هذا البطريرك مات قبل الدمشق سنة 70 وأمّا الرأي السائد حتى 
الآن والذي ينسها إلى البطربرلك يوحن السابع (والسادس على حسب الترتيب الزميّ المعتّمد 
عليه ) فلم يعد مقبولاً بعد نشر الأصل العربي . وقد نسبها بابا ذوبولس كيراميفس وكيكيليزي 
إلى يوحنا التاسع المركوروبولٌ » وهذا أيضاً رأي مرفوض لأن أقدم المخطوطات لسيرة 
الدمشق تعود إلى ما قبل سنة ١١8‏ + تاريخ اعتلاء يوحنا التاسع عرش بطريركيّة أورشلم . 


يبقى يوحنا الثامن الذي اعتلى الكرسي الأورشليمي سنة ١١١٠‏ وخلف ممعان الثاني . 
وكأن تدبا رعاش فى اللبئة المقدسة قبل قدوم العيتن سمه الله الأنن البحانة 
جوجي وضع سيرة القديس يوحنا الدمشي باللغة اليونانية. انه افتراض :نيول لول أن 
المحطوط المرقياني ” » الوارد أعلاه ؛ وا خطوطين الالعوين تكب إلى نطويك ابطاكة 
وضع سيرة الدمشي اليونانية . وقد يكون البطريرك يوحنا اكع الذي شغل الكرسي 
الأنطاكي (88 )١١١٠١ - ٠‏ وكان من السهل عليه أن يطّلع على النسخة الأصليّة 
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لمع طااصه ؤوتصطع 
ا ا ا م 1 د 


العربيّة. ولعلّه كان على اتصال مع الراهب ميخائيل السمعاني . زد على ذلث أن يوحن 
الأكس تزلة عفن اللقانكابوق كتاية (عتعائتت الغذواءةه رسب اغاسوس الكورية هو 
أيظا مده قافر إل وكات بطو عدا طاح 1 

وهنالك ترجمة يونانيّة ثانية عن الأصل العربي نقلها صموئيل متروبوليت أضنا (تركيا ) 
وترجمها في ما بعد إلى اللغة الكرجيّة إستفانس متسير* ( بدء القرن الثاني عشر) . وقد طبع 
النص الكرجي سنة ١915-191١‏ ن. مار* 

لاقت( العم الوراكة لو اعيعياة عادر الف رومها اساها لد كردي ماقي 
مفسّرة تعود إلى القرن الرابع عشر وضعها قسطنطين أَكْرُوبوليتي. وقد نشر باباذوبولس 
كيراميفس سنة ١8917‏ سيرتين للقديس يوحنا الدمشي : الآولى واضعها مجهول : مستخرجة 

من المخطوط |/ باون را لجرو ور لمر دل اع رالعرن الرايع عقر » والثانية 
واضعها يوحنا المركوروبويّ ومقتبسة عن مخطوط أثينا » رقم 48 اليوناني والمنسوخ سنة 
7 الأولى » أي مخطوط خلت » تنقل بإسهاب سيرة البارٌ يوحنا الدمشقّ لواضعها 
البطريرك يوحناء والثانية مزيج من السيرتين للكاتب المجهول وليوحنا المركورو بوي . 

ولدينا سلسلة ثانية من نبذ لا غبار عليها » مستقلة عن السير الآنفة الذكر وأقدم منها : 
على نحو نبذة سينكسار القسطنطينيّة وقد نقل عنها مخطوطان من القرن الحادي عشر: 
امخطوط 1/810* (المنسوخ سنة )٠١6١‏ والنحطوط الباريسبي *١89٠‏ العائد إلى سنة 
٠١‏ . إن هذه النبذ الثلاث مقتضبة جدا مع الأسف » ولا تروي غليل رغبتنا في الاطلاع 
على المزيد من التفاصيل. وقد نشر لوكويان* نبذة مرتبطة بما جاء في نبذة سينكسار 
القسطنطينية وترجع إلى زمن لاحق . 

وهنالك سيرة ثالثة وردت في مينولوج باسيليوس وكتبت في عهد الامبراطور باسيليوس 
الثاني ( 4 - ٠١١6‏ ) محفوظة في المحطوط الباريسي اليوناني رقم .١589‏ وقد جاءت 


5 1415115 طالرلرع لاع 

*# 14411 ام 

0 141 011هد 5ئ1آ1 |1 للع 5 لآذ ]1[ 
*« 0 115110115مم 

*« 01110 طآ 
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لمع طاأاطه ا خواصطع 


3 0 


فقدمة . ست لا ب يي 2 را 9س 77س 1 


موجزة في المخطوط الفاتيكاني اليوناني رقم ١١‏ وفي مخطوط دير غروتا فيراتا الذي نشرسنة 
. 

وقد تقر الآ ت كرد بو عهرنة 189 مرة جديدة للدمشقي عنواها « الحياة المرسيانية ) * 
لم تكن قبلاً مجهولة وقد أشار إليه كاردثوزن” سنة 1885 في المخطوط السينائي اليوناني رقم 
5 ( القرن العاشر - الحادي عشر) ؛ وديلوهي * بي احطوط المرسياني اليوناني رقم 17م 
(القرن الثاني عشر) . وقد استخدم الأب كورديّو هذا المخطوط الأخير: ولذا دعيت النبذة 
الق: نشرها والكياة الرساتة :: 

ضيف إلى :هذه الس كلها البي استفاد منها على نطاق واسع واضعو سير القدّيسين 
البيزنطيون وواضعو السينكسارات ؛ بعض المعلومات الأخرى ري مؤلفات المؤرخين 
البيزنطيين على نحو تيوفانس (+-8197) وفي أعال مجامع العصر. 

نلاحظ مما تقدم أن مصادر حياة القديس يوحنا لمحي وافرة وك لاو وهلة . 
استناداً إليها » أن 556 وضع تاريخ دقيق لحياة علامتنا العظيم . ا الواقع غير 
الظاهرء ا دست 1 


ثانيا: إنتقاد هذه المصادر 
لقد حكم الأب جوجي حكاً صارماً على سيرة الدمشقّ لواضعها الراهب الكا 

ميخائيل السمعاني الأنطاكى وجعلها ١‏ وليدة مخيّلة عربيّة جامحة أطبتها بإفراط شمس 
الشرق». أجل إنها تحوي بعض الأساطير - وأية سيرة من سير القدّيسين تخلو منها؟ - فلا 
يحق لنا أن نرتاب من صدق المؤلف . أل بقل في مقدمة كتابه انه جمع التقاليد الشفويّة والنبذ 
المقتضبة عن الدمشق؟ فلا يحق لنا أن ننسب إليه الروايات العجيبة التى أتى على ذكرها » بل 
أن نعيدها بالأحرى إلى مصادرها. لقد عمل ميخائيل عمل الناقد المدقّق » وقد قال : 
«سهوت عن بعضها إذ لم أجد فرعها موافقاً لأصلها ) ومع ذلك أن تكو قصة الامش 
الي كتبها 00 تاريخيا على الرغم من صدقه في ما أورد. 


4# ذخااخ 1 10خ 11 ذخ [ 1١/1‏ 
5 001 


5 كزه| 
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للوع. طأاطه ا خدواصطع 


كف مقدمة 


ويشمل عدم التقدير والاعتبار اللاحق بالأصل العربي لواضعه ميخائيل الأنطاكي 
مجموعة السيرتين الأولى والثالثة أيضاً. فلا يركن المرء إليها بكل ثقة . فهي تحوي نتف حقائق . 
ولا تأتينا بالتفاصيل الحياتيّة التي تتوق إلى معرفتبا الأجيال اللاحقة. إنها صفحات جوفاء 
باردة برودة القبرء وأفكار 0 ؛ وأعال صبيانيّة سخيفة : وأفكار مطروقة مبتذلة » وما 
أكيزها في سير القدّيسين البيزنطيّة . كل هذا نيحل محل النظرة الشاملة والأعال الواضحة 
والخطوط المعبّرة عن ملامح أبطالنا والمحيط التاريخي الذي عاشوا فيه وشهد نشاطهم . 

ما مجموعة النبذ الثانية فهى أكثر أهلاً بالتصديق . إِلّا أنها مقتضبة جداً. وأما النبذة 
المسمّاة « الحياة المرسيانية ٠‏ فلا تستح ق كل ما يوليها الأب كورديّو من ثقة واعتبار. وسوف 
تتحدث علبها في سياق نحثنا هذا. 

إن ما لدينا من سيّر القديس الدمشقّ العربيّة» مستقلة كانت أم منقولة عن 
السيتكسارات لا توحي بالثقة والركون إليها ولا تصلح لتكون مصدر إعلام أفضل من 
عائقاتا »لان مقعية من لصاوو تفشها: الائقة الل كر هتنا شير ة وودت ف اخطوطل العزن 
السينائي رقم /94*: وسيرة أخرى منسوخة سنة ١61/7‏ محفوظة في مجموعة الأب خضري في 
حلب . وكتاب وضعه البطريرك الأنطاكي مكاريوس زعم في 55 أيلول ١778‏ عنوانه 

١‏ أسامي وأخبار الآباء معلّمين (كذا) الكنيسة والمرئلين » » وهو مخطوط محفوظ في مجموعة 

البطربرك الملكي الأنطاكي غريغور يوس يوسف . وقد نسخ في كانون الثاني 1884. 
إنه مدين بمحتوياته » على ما يبدو» لإحدى السيرتين ا محصصتين ليوحنا الدمشق وقزما 
النقة وروقد نثرها باباذوبواس كرا ميفس #وهق أن دنا عي :وال مكاويوس ايضاً 
كيّياً عن حياة القدّيسين الذين نشأوا في البطريركيّة الأنطاكية : «أخبار القدّيسين الذين 
خرجوا من بلادنا » يرجع تاريخه إلى سفرته الاولى إلى روسيا ( ١797‏ ) ؛ وهو سينكسار صغير 
أو بالأحرى مجموعة سير مقتضبة عن قدّيسِي البطريركيّة الأنطاكيّة » دونت أسماؤهم في 
١‏ الميناون» أم لم تُدون . وقد نبج في وضعه نبج كتاب «السواعي » اللاتيني. وجاء هذا 
الكتيّب في المخطوط الفاتيكاني العربي رقم 577 : وني مخطوط دير امخلص ( قرب صيدا ) 
العائد إلى سنة ١١/6‏ . وقد خص المؤلف القديس الدمشق بسطرين وكذلك صديقه واخاه 
بالتبني القدينين قزها: ْ 

أما السيتكسارات المحضة فتكاد تهمل قدّيسنا الدمشق وتخص بشرح أوفر القديسة 
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لمع طأاطه الخداصطع 


مقدمة وف 


بربارة التي نعيّد لها في اليوم عينه ( 6 كانون الأول ). إن شعبيتها - وقد أفاض يوحنا نفسه في 
إعلاء شأنها ومدحها - ألقت عليه الظل. 

غدل ناعدا الستكسازات الملكثة + نيذا عن حياة التدسي روفاك الكنائس 
الشرقية الأخرى ٠‏ المارونيّة والأرمشّة واليعقوبيّة والحبشية . 

وهنالك مصادر أخرى » غير التي أتينا على ذكرها أعلاه : تلق أضواء على بعض 
لواحي ويعياة املق :ولانسها وها يتعلن. بعاتاعه وبحد نتن عنينا ييا المو» رخين العرب ء 
وقد أهملهم حتى الآن الكتبة العصر يون الذين حاولواكتابة سيرة قدّيسنا . فلا يغرب عن بالنا 
أن عائلة منصور لعبت دوراً هاما في تاريخ مدينة دمشق » 21 بسر سق ررسصر 
الخلفاء الامويين الأول 5 00 يوحناء وهوو ابن وحفيد لموظف عالي م في دولة 
الأمويين. عاش في بلاطهم وقام عندهم بوظيفة مهمّة. إن هذا البلاط الذي قلل من شأنه 
خلفاء بغداد ومؤرخوهم وامتبنوه ؛ كان له شعراؤه ومؤرخوه. 


وتمدنا الوثائق السر يانيّة ببعض المعلومات أيضاً عن المحميط الذي عاش فيه القديس . ولم 
أت المؤرخون البيزنطيّون على ذكره إِلّا عرضاً لدى تحدّثهم عن هرطقة محطمي الإيقونات . 
باستثناء تيوفانس ٠‏ فقّد اطلعنا هذا على معلومات هامة عن عائلة منصور. و يفسّر هذا التباون 
والاهمال. بعد الدمشق عن بيزنطة وكونه كاتياً ملكياً. 

لقد جعلنا أساساً لدرسنا الحديد عن الدمشق النبذ التارعية المتعلقة حياته . فدققنا فيها 
وحيحنواها عل اقو التفافضيل: الراودة ف تالف رالا لهالل «النماناهة ير المضاةه 
التاريخيّة . فقد ساعدتنا على وضع الدمشق في الإطار التاريخي الذي قضى فيه حياته » وفي 
المحيط الذي غجل :فيه “اظاز مملكة :انبلافية معدكة كلها نضوثة وتشاط م لمت 
الامبراطوريّة البيزنطيّة الشائمة الهرمة والمكروهة من شعبها السوري ؛ مملكة جهات شكليّات 
الإدارة والقانون, واد كيت عدم خبرتها وعرفت أن تستخدم افير اليم المتهر هن 
بالأعال . إن بعد النظر هذا عند الحكام ومؤازرة ا محكومين المتفانية بإاخلاص شيّدا قدرة 
الخلافة الأموية ومحدها. 
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لامع طأاضه ا خداصطءع 


الفصتل الال 
ا لمحصبط انتاريي الذى عاش فيه 
فحنا الدمشتى 


0100م 5605| 6-500 1م60 


تلمع طاأاضهخداصطءع 


اغيط التاريخي الذي عاش فيه يوحنا الدمفق 000077 2 لم 


داعف قوق الغررةة عاك آخرة بودن أن نان اكد طامط نه 01 : 
والتقت في 4 شباط في دائينا مجيوش جمعها بسرعة سر جيوس شقيق هرقل. فانيزم 
البيزنطيون» وعاث المنتصرون في البلاد فساداً وخراباً. ثم استعد المخصمان مدة أشهر 
لاستعناف الحرب . واستعان قواد الطرفين بإمدادات جديدة. فتألف على عجل جيش 
بيزنطي ؛ وأسرع إلى حوران للدفاع عن طريق الشمال . وجاءت من العراق مفارز عربيّة تحت 
إمرة خالد بن الوليد وأبي عبيدة » فاجتازت الصحراء وانضمّت إلى جيوش يزيد. وكان 
المسلمون أسياد سورية ا حنوبيّة . فنزحوا نحو الشمال بعد أن تجمعواء والتحموا مع البيزنطيّين 
ف الخناد ين ون فرق مقع يكاق للعري تقر فين ف تواررنة المتدحرون عو دسق 
وارتأى سرجيوس قائد الحيش المبهزم أن يتجه بسرعة نحو حمص فأنطاكية. 


فانطلقت جاعة من الخيّالة العرب في إثر الفارين» واندفع فريق منهم على طول 
منحدرات جبال لبنان الشرقيّة حتى حمص . وف ربيع سنة ه57 انزل البيزنطيون بعض 
الضرر بفيلق عربي قرب الغوطة » على أن هذا لم يحسّن أوضاعهم. وني شه رآذار أحاطت 
القوات الاسلامية بدمشق .:فاستسلمت المديئة في ايلول من السنة عينها. وقبل احتلالها 
بأسبوع أو أسبوعين انسحبت الحيوش الإمبراطورية من مواقعها تاركة الدمشقيّين يتدبرون 
شؤونهم . فعزموا على التفاوض . وحصلوا على استسلام شريف من أولئك البدو الرحّل 
المرهقين من طول الحصار . وأملوا عليهم شروطهم : وقد قبلوا أن يدفعوا ضر يبة الحرب . 


وكان المفاوض في تسلم المدينة منصور بن سر جون جد يوحنا الدمشتي. وما هي المرة 
الأولى الى يظهر فيبا منصور في تاريخ المدينة. لقد قام منذ سنين طويلة بوظيفة ناظر المالية 


العام المهمّة لولاية فينيقية اللبنانية الغنية » وكانت دمشق أهم مدنها. 
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لمع طاأاضه ا خداصطءع 


احم ا 0 كدر" تفيل الاوك 
مدينة دمشق 

كانت دمشق مدينة مزدهرة تتعاطى التجارة والصناعة وفي اتصال دام مع اسيا 
الوسطى . وقد اقام فبا الاميراطور دي وكلسيانس مصنعاأ ومخزنا للسلاح . افشنا الخريرية 
ومصنوعاتها الزجاجيّة ذائعة الصيت. وما زالت في عهد يوليانوس الحاحد أجمل مدينة في 
الشرق 7( . وقد احتفظت بأهميّتها في أيام الحكم البيزنطى . ويعود هذا خصوصا إلى موقعها 

أما تخطيط المدينة الإجال إبان العهد الإمبراطوري فيعود الفضل العمم في إظهاره نبائيا 
الروماني والفتح العربي فلا الوثائق الأثريّة ولا المصادر الادبية تنبئنا عنها. ومع ذلك فإن 
«وبعض الأدلة تحملنا على الاعتقاد أن المدينة القديمة لبت بدون تعديل حتى ظهور 
الاسلام » 7" . ويبدو أباكانت على شكل مستطيل : طوله ١66٠‏ مترا وعرضه 86٠‏ » بمتد 
على ضفاف بردى ويطوقه سور. «جعلت محاراته لبر تخطيط جانبه الشمالي متعرجا. اما 
خوانت النوق الأخرئ. يدن يدون شك -متقمة اما .وللمدينة سيعة ابؤات على 
الأقل : حلّت مكانها تقريبا أبواب القرون الوسطى . ويتصل بعضها ببعض إثنين اثنين . 
بطرق واسعة ترْين جوانها اعمدة. وكان الشارع الرئيسي » الزقافى القوم ) الك الي عل 
ذكره سفر أعال الرسل ٠ )١١:9(‏ يخترق المدينة كلها من الباب الشرثي ( باب شري ) حتى 
الباب الغربي ( باب الحابية ) » يقابله اليوم الشارع السلطاني وسوق مدحت باشاء عرضه 
الاجاليّ ١؟‏ متراء وتشير أبواب كبيرة على الأرجح إلى ملتقى هذه الشوارع . أما الطرقات 
الثانويّة فهن الصعب تخطيط شبكتها بدقة)' . 

05-01 ع 5 

وممود المدينة عماء الكوايب قناة تلجها من الباب الغربي . وتزدحم المباللي العامة والساحة 
العمومية والاوديون والمسرح بي بعض الظروف مجمهور الشعب . وكانت كاتدرائية القديس 
يوحنا المعمدان مبنى المدينة الرئيسى وقد حلت في عهد الإمبراطور تيودوسيوس مكان 


01. 2161. اكلهطظهحلمل .]لط ع1 كهم ,124-125 .أ ركمتصوط8 اكه ,.ماتط اه نت لع مهل‎ )0١ 
م7 لاذد .ل‎ * 
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لمع طأاضه ا خداصطع 


>" 


يط التاريخي الذي عاش فيه يوحنا الدمشتي 
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للوع. طأاطه ا خداصطع 


,م 


الفصل الأول 
١‏ هيكل جوبتر الدمشق والكبير جد ) 47) . وتقوم مخدمة أحياء المدينة امحصّنة كنائس كثيرة » 
قد حفظ لنا ابن عساكر أسعاء هل إلى 5٠‏ منبها » ما عدا الكنائس التي قامت في الضواحي 
خارج الأسوار : وأكثرها بخص الملكيّين. وكان لليعاقبة واحدة عل الأفل ٠‏ حفظ ا 
حافظ دمشق فأسماها كنيسة اليعاقبة ؛ وقد سج نكاهئّها في إحدى الغرف الملاصقة لما على 
الأرجح 1 الأخطل ليعاقبه على لنبنا قف لمش بمو 


ما متروبوليت دمشق الملكي فيأني حالاً بعد البطريرك في سلسلة السلطات البطريركية 
الأنطاكية » ويخضع له أحد عشر أسقفاً. ولليعاقية أيضاً كرسي أسقَقّ في المدينة. 


في العصر الروماني انتشرت بيوت ترفيه عن النفس خارج الأسوار» شطر الباب الشمالمي 
المكرّس لاله التجارة هرمس . وقد دعى في ما بعد على عهد البيزنطيين باب الفراديس . 
واصطفّت أديرة على سفوح جبل قاستيون المشرف على دمشق . جهة الشهال ؛ وعلى تلاله 
الميذة و القر ف 1 ارق النيهول' النسطة كرق المدكة” 
سكان دمشق 
ولف الآراميون عنصر السكان الأساسي في قسمه الأكبرء وقد تهلنوا زمن احتلال 
السلجوقيّين؛ ولاسما إبّان السيطرة الرومانيّة » فطبعوا بطابع الحضارة اليونانيّة وثقافتها . 
وانضمٌ إلى هذا الأساس الآرامى المهلن جالية يونانيّة : جنود ومدراء وتجار استقرّوا في 
المدينة بسبب أعالهم أو اجتذبوا يجالها ومناخحها. وتسرّب إليها بعض العرب منذ احتلال 
الأنباط لما وقد ساعد على دخول العنصر العربي فيها موقعها على مقربة من البادية ووضعها 
كمركز تجاريّ ونقطة توقف القوافل التي تذرع الصحراء. 
إن سيطرة الغساسنة على المنطقة وإقامة قبائل كثيرة في المرج أو على الحضاب المجاورة 
امت هذا العنصر العربي . فاندمج مع العنصر السائد وَاق ثقافته وحضارته . 
تقد عانت دمشق الكثي رمن جراء التزاع البيزنطي - الفارسي ٠‏ نظراً إلى موقعها في المخنط 
(4) .561 .مآ لمععمم .موب :344-345 .وم ,لقلا .بعمدمك ,كمتحتحلح | 
لقد هدمت بلدية دمشق دكاكين «القباقبية» الملاصقة لحائط الجامع الاموي الشرق فظهر احد ابواب 


الكاتدرائية » وقد كتب على اعلاه باللغة اليونانية «ملكوتك ايها المسيح ملكوت جميع الدهور وسلطانك في 
كل جيل) (مزمور )١5:1١414‏ (المترجم ) , 
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لمع طتاضه ا خداصطع 


اخحيط التاريخي الذي عاش فيه يوحنا الدمشقي ام 
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كا 
إن لوازي 


نقرأ اليوم فوق الباب الأوسط الشرقي من الجامع الأموي وكان قبلاً مسدودًا بدكاكين النجّارين 
(القباقبية) : 


637 601 5661201810 |11 انعا 010010017 66017 600001 801010 (غدس1م) 756 نامى وألامن8 1ل 
2 101 :7/8160 101 


«ملكك (ايها المسيح) ملك جميع الدهور. وسيادتك في كل جيل فجيل» (المزمور 17:144) 


ويعلو سا كف الكوة الجانبية الشمالية المسدودة بانحراب الكبير هذه الآية التي اكتشفها م. دوسّو 


6 703506 811 1010 لتقل .اتن [071ه8 ١خ‏ و0ناعررؤيه05ة/غ ونع0 0 * 
1112م 18 


( الله رهيب جداء ف مجلس القديسين : عظم ومهيب عند جميع الذين حوله » (المزمور 84م) 
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للوع. طأاطه ا خدواصطع 


الفصل الأول 


الأول وتعرّضها للغزوات الشرقيّة . فقّد احتلها الساسانيوّن سنة 51 في “باه هرقل . وأخذوا 
عدا كيرا من سكانا غيدا إلى.بللاد 'فارس .عل أن انتضارات الامبراطون البيريظي 
أعادت الثقة إلى قلوب السكان واسترجعت المدينة التجارية نشاطها المعتاد . 


يض 


منذ ا أركاديوس الاداري: بهت شوزية تابعة لمحافظة الشرق * 
وعلى الأخص لكونتيّة الشرق* التي تضم خمسة عشر إقليما : فلسطين الأولى » فينيقية 
البحريّة أو الساحليّة وحاضرتها صورء سورية الأولى أو الجوفاء وحاضرتها أنطاكية , 
كلكا قبرص ء فلسطينٍ الثانية » فلسطين السعيدة* . را فينيقية اللبنانية 
وحاضرتها حمص أولاً ثم دمشق . سورية الفراتيّة وحاضرتها هييرابوليس أي منبج » سورية 
السعيدة » ما بين النهرين » كيليكيا الثانية » إصورية » العربيّة. وكانت دمشق أهم مدن 
فينيقية اللبنانية. وكان تحت أمرة كونت الشرق قناصل مقيمون في أنطاكية وصور 
وقيصرية ؛ ورؤساء في أفامية ومنبج ودمشق . أما العربيّة فكانت تابعة إستثنائيًا لدوق . وقام 
قُ غهاة بوستيا نسن دوقي دمشق ». له دور محدد في خط الدفاع عن ٠‏ المملكة . 


إصلاحات يوستنيانس 

نحتل 0 يوستنيانس الطويل (لالاه - 58.ه) )م ف تاريخ المملكة 
الاداري. فقد أجرى هذا العاهل إصلاحات مهمة في المقاطعات «لاسيّما مقاطعات 
الشرق. فكانت اسيا الصغرى وسوريا ومصرثي منتبى الفوضى لدى اعتلائه العرش : رشوة 
الموظفين » عادة سلب الدولة المتأصلة » جشع كبار الملاكين» إبتزاز الحباة . لقد تحملت 
المقاطعات كل هذه المصائب معاً. فنتج عن ذلك إخلاء المدن من السكان والهرب من 
المناطق الريفيّة وإهمال الزراعة )© . وقد ظنُ يوستنيانس أن فصل السلطات في الإدارة أمر 
طبيعيّ» إِلّا أنه اضطرٌ إلى أن يعدل عن فكرته هذه في بعض المقاطعات الصعبة المراس 


+ 011" ع الناعء ]216 
4# م0:01 ممم 
5 500010 
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مامع.طأاصه ل +داتصطع 
نيط التاريخي الذي عاش فيه يوحنا الدمشق 300 بم 


والحكم . إذ قادت المنافسة بين الحا كم المدلي والدوق العسكري إلى اضطرابات متواصلة . 
وجنح القواد العسكريون في القرن الخامس إلى اغتصاب وظائف القضاة المدنيّين. فعمد 
يوستنيانس إلى إنشاء حاكم فرد في بعض المقاطعات يتمتع بصلاحيّات السلطة المدنيّة 
والفتكرثة #مغية استتضال علة هذه" المنافساك, وهذاما خضل لشورية الأول وقدقة 
اللبنانية. فعيّن في دمشق سنة 84٠‏ حاكما* بتمتّع بالسلطتين المدنيّة والعسكرية. 


التنظيم المالي 

أمّا تنظهم الإدارة الماليّة البيزنطيّة فيرتكز في الأساس على إصلاح ديوكلسيانس اماي : 
الضريبة العقارية عل الأرض الصاحة للحزاثة والزراعة والمقسّمة إلى ونخدات ضرائبية 
تحدّد قيمنتها لخمس عشرة سنة » وتتضمّن رسماً نقدياً وضريبة على الفرد عيئيّة (خراج 
الاعناق او جزية الرقبة ) مفروضة على المقاطعات كلها . إن اثقل الضرائب الشخصيّة حملا 
كانت الضريبة على أرباح التجارء بحصّلها الحباة بفظاظة وخشونةء وقد ألغاها 
المتطاسيرس الأول واحل مكانيا ضترينة أخرى انقلتف أرفنا كاهل المناق والار راف كاذك 
ع مع من الفلاحين بشكل رمم نقدي بدلاً من الضريبة العيتيّة على الفرد. 0 
يوستنيانس ضرائب جديدة بالمعنى الدقيه د وديا راد عام سات عل الضرائب 
القائمة : على نحو مبالغ إضافية توازي الضريبة » مخصّصة لتغذية صندوق المصالح العامة 
(الاشغال: رواتب الموظفين. 

بِعمّم حاكم ولاية الشرق سنوياً على المقاطعات مبلغ الضريبة قبل 7١‏ أيلول . وتعلق 
تفاصيل الترتيبات لمدة الخمس عشرة سنة المقبلة (الإنذكتي ) في ميدان كل أبرشيّة » وعلى 
خياة:الفراتتب :إن طهر كفن على التزاماتهم. وتقوم السلطة المحلية بعمليّة توزيع 
العرو صل العوار املد كين . أمّا توزيع الضربية في البلاد الواقعة تحت سلطة الخاكه 
المباشرة فينظم شؤونها موظفون يقسمون كل دائرة إلى ضريبة المدينة مقدارها ألف فلس 
ذهياً » ويعدون على هذا المنوال مساحة كل قرية » فيصادق عليها حا كم المقاطعة والإدارة 

نحلية » م ترسل إلى القسطنطينية ؛ وتبقى بدون تغييرحتى حلقة الخمس عشرة سنة المالية. 
الجباية بعد : نشر الإنذ كتي بأربعة أشهر» وتحري عل ثلاثة أقباط تحت *١١‏ شراف إدارة كل 


مدينة ومسؤوليتها. 
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لمع طأاضهخواصطءع 


يي ب ب يجت /الفظل الاوك 

5 م !الف اك دقان وزواتي» تزموق "الوظقيى توسننه وساعدة الكتانس 
والأديرة) :وقول القسم الآخر إلى الصناديق المركزرية أوالافن 8 العمومية ركه 
قط توحيد خزينة الدولة : وهذا ما جعل تقدير مداخيل الإمبراطورية أمراً صعباً: وشجّع 
الفوضى. ولذا دعت الضرورة في عهد يوستنيانس إلى إنجاد مون معطا 
بمراجعة الحبايات والتدقيق في خزائن الدولة المتعددة » إنهم , المراقبون أو ناظرو المالمة 
العامة " . وتعود هذه الوظيفة وهذا الاسم إلى عهد سحيق . . فجاء ذكرهها على أوراق البردي 
المصريّة في عهد مرقس - أوريليوس وفي روما نفسها تحت إسم مدقن ودار اطراينة 
الضرائب . فراقب المدققون في القرن الرابع إيراد أملاك الإمبراطوريّة وحكموا في دعاوى 
بيت المال كلها . وعقبهم بعد ذلك مباشرة المراقبون البيزنطيون وقد عظم شأنهم في ما بعد ؛ 
وأظهروا نشاطاً عظها قُُ عهد الفزثا نوسن 59١١‏ -ماه) ٠‏ وحل المراقب بحل مدير 
مساعدات المعابد» في أوائل القرن السابع . وغدا القيم على مصاريف الإمبراطور 
الاحتفاليّة . ودخخلت في صلاحيّاته مباشرة الأشغال العامة ومراقبتهاء وتوزيع الضرائب 
والتدقيق فيها وتنظم سجلات المساحة”) . 

لقد قام منصور بن سر جون . جد يوحنا الدمشئ بدور مراقب الاليّة العامة » هذا في 
ونان » اسع اياف ول 0 1 
أصل عائلة يوحنا الدمشي 

نايل الأنالب الى عبلك ترد كر عل البدات لتصور بق بعرت إل أصيل 
بيزنطي . إن اسم منصور بن سر جون - وقد نقله إلينا المؤرخون اليوناتيُون والسريان والعرب 


ل 


على هذا الشكل - غريب عن الأسماء اليونانية وهوء على العكس . شائع بين مسيحبي 


7/8١01 5‏ 2010 1أوعغ2.00/00 
 )5‏ 95-96.257.مص له اطقع8 .]1 
/7) 643 .م6234 اسه أنه .عومجم« ) ,طاحم اطمع 11 
* ياك فرك المزشفا 
(4) آياد قبيلة عربيّة من معد بن عقاناك : غلبت ف سروت يزيا ومين ولحة ومضر حك إلى القرق اثالث مق تباعة 
الى العراق . وأقاموا دهراً » فكانوا يغزون الفرس حتى تولى كسرى أنوشروان فغزاهم ونفاهم عن العراق ٠‏ فتفرّقوا 
بين الشام والحزيرة والروم» وقد تنضّر فريق منهم. ومن أياد أبو دؤاد الشاعر وقس بن ساعدة الفصيح 
(المترجم ). 
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تلمع طأاطه ا خداصطع 


امحيط التاريخي الذي عاش فيه يوحنا الدمشق 0 سطع د ولب 


أفصى بن دعمى بن أياد» ومسيحيّون من ربيعة وقضاعة 7 . وتؤلف قضاعة كنفدراليّة 
قوية جمعت 0 عادات اللاضر :وغرو اقق الوبر أو البدو. وقد حولت بحواشيها في بادية 
الشام . وتقع في خراج مراعيها سلّميّة وتدمر وحمص . ومن أفخاذها بن وكلب وقد استوطنوا 
نجاد القلمون (جبل سنير) 227 بالقرب من دمشق وألّفوا السواد الأعظم من سكان ار 
المتاخمة للمدينة حتى دُعيت هذه البلدة «مرّة كلّب ١)‏ . وكانوا يضربون خيامهم على 
النجاد الواقعة بين النبك والحوارين :وقد اغتتق بنواقضناعة الديق المسحى اجر 010 
ونعرف منهم رجلاً متنفذاً هو منصور بن جمهور' . أمّا بنو ربيعة فكانوا يتجولون 
ويضربون خيامهم في شهالي سوريا وراء الفرات » على ضفاف نهر الخابور بحسب شهادة 
ناقزت الحمرئ وامدان . وقد طافوا عبر السهوب السوريّة قبل أن يستقروا نهائيا “وف أثناء 
تجولاتهم هذه الكثيرة انسلخ عن القبيلة بعض أفخاذها وسكنوا عند موارد المياه أو اقتربوا 
بق لذن العائرة تيك استدتواتو انضرا ريك ننا: إن تاريخ العرب في القرون الاولى قبل 
الحجرة نحافل بالأمثال عن تحضر بعض القبائل . فلا عجب إذا من أن تكون جاعة أو عائلة 
من اي يه دمشق . 1 يؤكد ابن دريد أن منصور بن جَعونة من بني ربيعة كان 
بعل من | شراف منطقّة يق )١4(©‏ 


ما عجر 1 0 المسيحيوا 0 الببزنطي ٠‏ 


(2)9 قضاعة : قبيلة عربية جنوبية . من قبائل حمير بن سباء: قطنت شالي الحجاز بين العراق وسورية ومصر. من 
فروعها: بلي : جهينة » كلب » بهراء نهد. جرم. وكانت النصرانية منتشرة في بعضها. (المترجم) 
راجع الاب شيخو: 


طانده الل8 ,.عكة1 عع 1 ,عتاكهم ع2 ,منم|كط'| اسمس عنطوعق وم ع ننه 1116| هأ اء 10711516 ك1 0/777 6ل 
21.م,1933 


0 اليعقوبي : كتاب البلدان. ص و١‏ 

)١١(‏ معجم البلدان» طبعة [11610م1/10506 . الحزء الثالث. ص ”5ه 

17 الى قم ا مرجع نفسه: ص 180 -- 188+ وبشأن تنصّر قبيلة كلب » راجع 
50 291 بحرم ,ماعو "وال عل عتبعة< ء| “لاك تعلاط , 5ب<ط اد مآ 

)ع ابن دريد: كتاب الاشتقاق. طبعة [1ع2116ع)05ا . 4هم1اء ص 5١١1م‏ 


)١5(‏ .م ,عاروعدرممم مأسرى ه| عل دعبن !عدفل عردمزعغ2 ده[ عمل «ماككتلآ ,«عاعمكلة 87 «طاتلودكتاد[ 
180 
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تلمع طأاطه ا خداصطءع 


عاد كقيرة أشهرها معد الضافة» وأديرة عديدة على ٠‏ مشاء رف تالصيح ام" ود 


التغلبيين بون قاذ رسعة الك 'شهرة: تحمل 5 فو واكام 

إلى 0 قبيلة تنتمي عائلة السيح رق > لآ تنكنا الممشدات عن شيء من هذا القبيل . 
لعلها تنتمي إلى قبيلة كلب او تغلب . إن استمرار اسم سر جود في اسرة الدمشئي يحملنا على 
الاعتقاد أنها من اصل تغلي ' , 

لقد اعتقنت القبائل العربية السورية تعاليم أوطيخا القائل بطبيعة واحدة في السيد 
المسيح » إنما لا يستنتج من هذا أن أفراك غائلة متصون: ولاسها يوحنا الدمشي ؛ كانوا على 
مذهب اليعاقبة . اجل لقدكانت اليعقوبية منتشرة بين القبائل العربية » على ان بعض الفئات 
العربيّة » لا بل بعض أفراد العائلة الملكيّة الغسّانيّة » الحامية الرسميّة لليعقوبيّة » كانوا على 
مذهب المجمع الخلقيدوي : ورغم ذلك 4 كدالات اسحة أرملة السر يافي اتتساب أسرة 
منصور إلى السقوية عا عر بف بال عقتيا قات سن بن الطيةة يعن اباتتضور 
دنا وض خالد يناويد ف أمر تسل افق ز ضع ».غلب اليه أن وتيمظي الأمان ا 
ولاهله ومن معه : ولاهل دمشق ٠.‏ سوى الروم ١7‏ . 


- 


: 1 


-و«نرى موقل ع] كدول اه دو716ة| كء| «لاى كين تترن 7 عن 4 5ع ©71كأته 1 اك امت 6ط ,5ع نه مك .1] 
أهزتم عرغن2 ,كلع الاالم ] :29 .م ,1936 علموط إعرزوة 7ط '| عل كعلام زترء أن عدلات 771650701071171 


30. 
(1) لقد نظم الأخطل . الشاعر التغلبىّ. هذه الأبيات : , 
كاوق والسباعين. لتتالتقنا وتسال: موجديس. ‏ عودرنا- كانتا 
وأبصروا ...راتحا . الواكقييا خلوا لنا راذان وامزارعا 
وقال جرير. الديوان (طبعة الأب صالحاني): ص 08" : 
فبالصليبا ومار سرجس"- > تتق شهباء ذاتا) مناكبا جمهورا 
5 
يستنصروث مار سرجس- وابئه بعد الصليب وما الحم من ناصر 


017 برتإي فيليب حتّي أنها من أصل آرامي : تاريخ العرب. ص "٠١‏ (المترجم) 
* 15 اط 
(14) فيليب دي طرازي . عصر السريان الذهبي . بيروت 1945. ص ١19‏ . 55 ؛ إسحق أرملة : الملكيّون : 
بطريركيّتهم الأنطاكيّة : لغتهم الوطنيّة وطقسهم. بيروت 1985. ص 0. الحاشية 6 
(19) ابن البطريق . تاريخ .٠‏ ص ١٠١‏ 
لشرح كلمة ٠روم».‏ راجع : حبيب اازيات : الخزانة الشرقية : الجزء الثاني . ص ؟5و- 9#. 
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لمع طأاصه ؤوتصطع 
امخيط التاريخى الذي عاش فيه يوحنا الدمشق 68 ل تت بسم 


يستنتج من هل | المقطع امن واحن:* أن المنصور وأسرته لم يكونوا واتطيخ عرفا وعطرا 
بعدها لكلمة ٠روم‏ ) مدلولان : العرق البيزنطيّ والمذهب البيزنطي. إن المعنى الأول 
مغرك عليه عالنا زيدون أن يكون المعنى الوحيد) عند الكتّاب العرب. لا عجب في أن 
يفصل المنصور قضية سكان دمشق شق » ومعظمهم من الاراميين اليلق عن الروم الإغريق . 
لأنش كان ماع لى هؤلاء » ولاسما على ملكهم عاهل بيزنطة . لوكان الدمشقي وأسرته على 
مذهب اليعاقبة ( الطبيعة الواحدة في المسيح ) لما ذهب هو وبعض أقربائه (ابن أخيه وابن 
أخته ) لينسك في دير القديس سابا القربب من القدس . معقل ال خلقيدونيّة (طبيعتان في 
المسبح : الإلهية والانسانية ) » في ما كانت الأديرة اليعقوبيّة منتشرة غربي بادية الشام » من 
البرموك حتى إقلم حأة . وقد قم رؤساء الأديرة الواقعة تحت إشراف الغساسنة عريضة إلى 
قادة الكنيسة اليعقوبيّة سنة 58ه » تحمل أكثر من /ا1 توقيعاً تمل نحو 7٠٠١‏ ديرء ما عدا 
اديرة نحاد القلمون وداخل سورية » وبعضها مزدهر يجذب النفوس المتعطشة إلى حياة 
التعك والتامن» حا ينا الأب إننضق أرملة أن مان من واي القد ين سانا ديرا يعمو يا : 
وفي هذه الخال تكون بطر يركية أورشليم بعقوبيّة أيضاً لأن اثنين من عائلة منصورء بحسب 
شهادة ابن البطريق نفسه » شغلا الكرسيّ الأورشليمي في القرن الحادي عشر! 

يد لأسن أرملة من المع لين فى المضاف الس ذاه فكان عليه أن يذ كرانم ” 
البطريرك ديونسيوس التلمحري (+840) الذي استشهد به هو نفسه سنة ١195١‏ وقد 
أورد فيه هذا البطريرك اليعقوبي أن «سرجي بن منصورء الكاتب اللخلقيدونيّ الدمشقي : 
وشى به (أثناسي بن جومية السرياني) لدى عبد الملك مدعا املف كنول ضر 
بأجمعها»”" . وقد شكا ميخائيل السر باني مرتين» من جهته: من معاملة سر جون 
الخلقيدوني للبعافية 137 , 


لقد استوطنت أسرة 0005-6 السادس وحازت على احترام سكانها 
الكبيرء فأسندت إلى أعضائما مناصب رفيعة 2 إدارة فينيقية اللبنانية . ويخبرنا ابن 


البطريق أنمتضروا شهل مركرهدير المالية العام : لا بل جعله الإمبراطور موريق ( موريس ) 
(305-85) حاكم دمشق . وأبقاه هرقل في منصبه بعد اجتياح الفرس » وبعد أن 


4١4 ص‎ .1١975١ آداب اللغة اليونانيّة والكتبة السريان. المسرّة‎ )٠١( 
ابن البطريق ؛ تاريخ 1؛ ص 4/0 و1ةغ.‎ 51) 
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لمع طأاطه ا خداصطع 


"8 


الفصل الأول 
أرغمه على دفع مث الو :دنان. وقد ظن التغيور انامة واه دفء فع هذا المبلغ لباه د 
أسياده الحدد ريسم هرقل بنظرية موظفه ا مد تأدية المبلغ المذ كور مرة 
أخرى . فا كانت هذه المعاملة لتشد عرى الولاء والأمانة ما بين الازميرا 71 ١‏ مو ل 

اننا لا نستغرب مطلقاً إسناد مثل هذا المنصب الحامٌ نسبياً . في ولاية بيزنطيّة : إلى أسرة 
سور عربية دهشف متى عرفنا مسلك أباطرة بيزنطة » ولاسمًا يوستنيانس الثاني » نحو 
الأمزاء العياسنة . فأنعموا عليهم بلقب بطريق ' ' وحتى بلقب ملك * * وعهدوا إلمهم في حاية 
حدود المملكة الشرقية . «كان نظام اختيار موظي الامبراطورية البيزنطية د يموقراطياً صرفا 
يفسح لمجال أمام الجميع للوصول إلى أسمى المراتب كا يشهد على ذلك عدد الموظفين الكبير 
الذين أتوا من الولايات وهم ينتمون إلى أصل وضيع حقير. دعا ة وال التتطتطينية اويا 
كطلاب عام أو خدمة في مكاتب : فوصلوا إلى أعلى المناصب الحكوميّة . وقد انضم إلى طبقة 
الأشرا 06 الادارية أمراء 2 اسالتهم يكاتيلة اح ايمرا قا وكخارا عر كد 
رفيعة » ولاسما عافن أسر القفقاس . من أمثال الأرمني خشادور الذي عيّنه رومانس 
ديوجينس سنة ٠١58‏ أميراً على أنطاكية : والأمير الكرجي غريغوريوس باكوريانس ». 
ابن أحد رهائن الملك باسيليوس الثاني المقدوني , وقد أسندت إليه رئاسة جيوش كثيرة في 
الغرب سنة 2.1١8١‏ ولعلّ أبرز مثل. ما حصل لأولاد آخر قياصرة بلغاريا يوحنا 
فلادسلاس :)١٠١1١8- 1١١1١8١‏ نقق قأى,أناه :ها رون بوتكتادية ارق ره ومين بوكلايت 
مهمة ف ببزتطة وأخلضا ها الخدمة 97 , 


حالة البلاد لدى الفتح العربي 


في ١‏ محرم سنة ١4‏ للهجرة ة مثلت الجيوش العربية تحت إمرة خخالد بن الوليد أمام د 
وحاصرتها . وقد خرجت الامبراطورية البيزنطية حينئذ منتصرة انتصا ا رأناهرا من جرب 
طويلة ومستمرّة ضد الفرس . فنتج عن هذا الصراع المرير الطويل إضعاف القدرة العسكرية 


0 


موقتا من جراء الخسائر الفادحة بي الرجال والعتاد والمال. فلم تنعم الامبراطورية بالهدؤ 


* 12111 
* 85 
550 154-1550.بطصم ,اك .م0 هع اقم 15ن01آ 
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لمع طأاطه ا خدواصطع 


انحيط التاريخي الذي عاش فيه يوحنا الدمشق 7077007 د هم 


والوقت الكافي لاستعادة قواها وتجهيز جيوشها والتعويض عن خسائرها. وكانت من ثم 
ل المتعادة 0 ل 
الاستياء إلى سكان البلاد الت عن انر د 
المتزايد ثقلها عليهم أكثر فأكثرء ومستائين بن هم أيضاً من سياسة الحكم المركرى امي 
الامتيازات الممنوحة للهراطقة والاتفاقات الميرمة معهم . ولاسما في القرن السابع . وكتب 
ان التاريق مانا عن الات يي ل أن شكان حمضص 
دوا استياءهم من العاهل وقالوا له : «إنك ماروني ( أي من أتباع المشيئة الواحدة في 
المسيح ) وعدو إيماننا 970" , 

كانت حدود سورية تشكل خط دفاع منيع . إلا ا اشهوة عنقنية بحاس | لقي 
الأباطرة من الحيوش المْجنّدة محلمًا ومن القواد ابناء البلاد. وهكذا فققد السوريُون مهنة حمل 
السلاح . زد على ذلك أن الغساسنة أفضل حاة الحدود الشرقيّة في القرن السادس » باتوا 
مفككي القوى في مطلع القرن السابع . وكان الحكام البيزنطيون ينظرون بعدم الارتياح 
والرضى إلى نجاح اتباعهم ومحكوميهم . مما يفْسّر لنا تقدم العرب السريع . حتى بلغوا قلب 
سورية قي مدة وجيزة وبعدد قليل من الحند. 


حصار دمشق 

ادام حصار دمشق ستة التو عو نويا أوقفته من حين إلى آخر المناوشات 
وهجات المدافعين عن المدينة. فقد كان العرب قليلٍ الخبرة بفنَ الحصارء وكانت المدينة 
شديدة التحصين ووافرة المؤن والمدافعين» بِينًا اضطرٌ المهاجمون باستمرار إلى سحب فصائل 
من جيشهم و إرساها حلب المؤن والعلف . كما كان عليهم أن يصدّوا من حين إلى آخر المجات 


279 تعكس هذه الشهادة الى أوردها مؤرخ مسلم عقليّة الشعب المستقم الرأي إبان الفتح | لعرق:: غرف المتلمون 
اقتراب جيوش هرقل ال رع ما جمعوا منهم من أموال قائلين : «إننا عاجزون عن مساعدتكم 
والدفاع عنكم : وترانا مضطر ين إلى أن نترككم وشأنكم » فأجاب سكان المديئة : «نفضل حككم وعدالتكم 
على الجور والظلم اللذين تهتنا خا قل البلاذري .كتاب فتوح البلدان ( طبعة00©[6 1(6). ص ١١"‏ 
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للوع. طأاطه ا خداصطءع 


الفصل الأول 
الخارجيّة . فندرك من ثم صمود المدينة طويلاً بنجاح » واضطرار العرب على ما يبدو إلى 
الاستنجاد بعَمرو من فلسطين ليأقي ويؤازرهم0 9" . 

(قناغلى الدتف ةتون أ ول أن الحرت الفاقيق بعر ا طرولا عنف هه وا نتن أتو | للكسة 
والششيزة تقل 19+ ونتوات شرن عدوا الخاء بولك رخات الجى عند ماحل الشناء 
ولم تنسحب الحيوش الإسلامية » فساورتهم الشكوله. 

أما هرقل فقد ترك حمص بعد هزيمة أجنادين وأتى أنطاكية » ووكل إلى القائد ماهان 
(اوتاغاة: ا ضفن امنا ل تعيان مق العرت العو رك لهي الى عر ا 000 
وقد حاول بدون جدوى تعزيز حامية المدينة وأوقف تقَدّم الغزاة باتجاه حمص ثم عاد إلى 
أنطاكية . وفما كان القائد تيودورس سكلاريوس يحشد اليش الكبير لاستعادة سوريا » 
كان ماهان اول قلف اللتصان بغرن دمشق العا . فاستطاع أن يضَين العرين ووصل 
حتى بردى . على أنه لم يتمككن من البقاء ء طو يلا واضطرٌ إلى التراجع نحو حمص وجعل فيها 
مقرّه العام إلى أن ينتبي سكلار يوس من تنظم جيشه ويكون على استعداد للهجوم . وقد 

حاولت حامية دمشق صِدّ هجات المحاصرين "2 الكثيرة . ولمًا تبقنت من عدم جدوى 
المقاومة والصمود . ونحققت من تباطؤ الحيوش الإمبراطورية وضعفها لاذت بالفرار وتركت 
دمشق رهن مصيرها. 
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سقوط المدينة بيد العرب 


لمق تا تترووانانة لمؤرخين القدماء المسيحيّين والمسلمين حول أيام دمشق الأخيرة قبل 
ستوظهارنيك الفرت:.:وتفق أكثرها غل أن خالدا'ين الولية أدا رعمليّات الحصار في القسم 
الحنوبي الغربي وقبال الباب الغربي والباب الصغير. وتؤكد الوك نفسها أن الفاحين 
دخلوا المدينة من بابين في وقت واسلداووم والصلم من باب (عنوة ) ومن الآخخره صلحا 
واستسلاماً»: والتقوا في سوق النحاس أو في سوق الزيت قرب كنيسة تسمى 
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لمع طأاضه ا خداصطءع 
امحيط التاريخى الذي عاش فيه يوحنا الدمفق 0 _ - اع 


للكية 110 بوه يمف الناقفة تقار أن تفتق ينوه العاهذة ظل المناكة كلها # تعن 
الرغم من احتلال قسم ملا عنوة. وقد وقّع المعاهدة خالد بن الوليد 9" . 

لقد روج ابن عساكر قصة هذا الاحتلال في الشرق ونشرها بعده فون كريمر في الغرب . 
على أن أسلوبها الصبياني كشف عدم صحّتها . فانها اختلقت في ما بعد تُلّقاً وتودّداً للفاتحين 
وتبريراً لاستملا كهم كنيسة القديس يوحنا (الجامع الأموي) في عهد المخليفة وليد الأول 
(هم/ا - والا). 

وق رمات لملدينة على الاستسلام أمام إهمال اللجيوش الامبراطورية » وبعد انسحاب 
الحامية البيزنطية منها بأسابيع : لقد أرهق الحصار الطويل العرب » وقد خافوا من متك 
هرقل قواه وعزمه فينازهم . فأندوا' مروة ومسالة كر مم أتاح لسكان دمفق أن 
يستسلموا بشرف. من هو المسيحي الذي فاوض في فتح المدينة وتسليمها؟ 


الفاواس في نبل لني 

تحدث الواقدي 2*7 عن فتح دمشق استسلاماً وخيانة . فكان الاستسلام لأبي عبيدة » 
على يد وجهاء لمكي رق سن ارين س حا كم المدينة وصهر هرقل . أما الخيانة فارتكبها 
كاهن يدعى يوشى بن مرقس » فتحّ الباب الشرق لخالد بن الوليد. ويقول أبو عيْان 
الصنعاذ في 77 » ان راهباً وضع شروط ا اوليك . ويقول سيف بن عمرو 
إن سكان حي الباب الشرثي لا اموا أن" العرت" اتععنا الات غفرا إلى أن عبيدة 
واسعيئين 7 "كي وكا تنكو المفينة انفد تيت اهزة ارق تمطامن: « انسطامن ) 


رذ البلاذري روايتين عن فتح دمشق : الأول تسبي إلى اطق المدينة مفاوضات 
التسلم . ًا فتح الوجهاء خيانة اناج الشرق للقائد المسام'"") 37 الرواية الثانية فتحجم 
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لمع طاأاطه ا خداصطع 


سي بجحتت حدم و د [القفل الأرك 


عن ذكر الخيانة وتتحدّث عن تسلم المدينة على يد أسقفها فقط . وينسب تاربخ سرياني 
محهول المويّة إلى الشماس الانجيل يوحنا بن سرجون تسلم المدينة *" . 
إن الذي فاوض في فتح دمشق ؛ بحسب ابن البطريق وابن العميد هو سرجون بن 
منصور؛ على الرغم من أن الروايات متعدّدة في هذا المعنى . وها هي رواية ابن البطريق » 
وقد أوردها أي العميد حرفيا تقز نا : 
«... فلمًا أجهد أهل دمشق الحصار صعد منصور عامل دمشق على الباب الشرقي فكلّم خالد ابن 
الوليد أن يعطى الأمان له ولأهله ولن معه ولأهل دمشق وكتب له أمانا هذه نسخته : «هذاكتاب 
من خالد ابن الوليد لأهل مدينة دمشق : إني قد أمنتكم على دمائكم ودياركم وأموالكم وكنائسكم 
ألا تّهدَم ولا سكل وتسلم عليكم ). ودفع له القرطاس ففتح منصور باب الشرقي لخالد ابن 
الوليد. فدخل المدينة وصاح على أصحابه أغمدوا السيوف. فلمًا دخل أصحاب خالد ابن الوليد 
ان زرا فسعدوا 1 لمقاتلة 301 | الأيوانت لق أن منصور قد فتح الباب 
قد تحصا 00 3 0 العوبية اعتليق دمقق هن 
حا ا م ا را لسار دن ق والشروط الشر يفة 
امديئة عم فل تدلنها ني الآضول + وتجعن السكان يمون برعاية معارة القن 
لعب منصور الدور الرئيسيّ بصفته حاكم المدينة الأصيل أو الموقت بسبب انسحاب 
1 ابيزنطيين. 
ل لسو 0 
قلونبة اللنؤر تين وتبرد الحزة مكامهم ول مكانه الكزاهية لساسة اكه البيزنطي الس : 
وقد لاقى سكان أقاليم كثيرة الجيش العربي بالترحاب والابتباج لإنقاذه إياهم من الظلم 


وتفاوض بطر يرك أورشلم صفرونيوس مع الخليفة عمر (558) في تسلم المدينة المقدسة . - كذ لك فعل قورش » 
بطريرك الإسكندريّة . في تسلم المدينة - وتاريخ الغزوات في الغرب حافل بتدخخل الأساقفة للدفاع عن المدن أو 

(5”) .ص ,1937 بأمطقطن) .خاتئلة ,1 ,تمع 11تممء داماعلاة ااصنرممم 4 , /11 .201 ,111 عضغذ .6.5.0.0 
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لمع طأاطه ا خداصطءع 


انحيط التاريخي الذدي عاش فيه يونا اللدمقق 0 سب س# 


والجور. أجل ؛ لقدكان منصور ملكي العقيدة على نحو السواد الأعظم من أهالي دمشق . 
ويم ا ال ار 0 
بارت الاميراطورية : 0 بنشدون التخلّص من ا اك 0 عدة اشير 
ويتوقعون أن يطوّقوا من لحظة إلى أخرى . فاغتنم منصور - ما دام الوقت مؤاتياً - فرصة 
هذا الخوف الوميّ الذي يوحيه للغزاة إسم الإمبراطوريّة » لينال منهم أفضل الشروط 
الممكنة » فينقذ هكذا المدينة من غوائل الحصار الطويل ومشاهد السلب والعنف والدمار 
الى ترافق الفتوحات » ويصون مستقبل حقوق مواطنيه وأمواهم . فامسكصسو مسلكة هذا 
لا اللوم » بل عرفان الجميل . 

وق لقتل ترق كنرون: أن دف القروة ملت عن «الددوات العادةه» :زان 
الإمبراطوريّة الرومانيّة التي تمثل آنئذ العالم المدمدّن ء لا بد من أن تتغلب عاجلا أم اجلا على 
هؤلاء الغزاة » مرددين في قرارة نفسهم : «لننتظر الشتاء ء فيعيد إلى الحزيرة العربية هؤلاء 
القوم. لا بد من أن ندع العاصفة تمر ونحاول إنقاذ الحاضر ونبعد عن المنطقة أهوال 
الحرب ». تلك هي المشاعر التي أوحت على الأرجح مسلك ابن سر جون ووجهاء دمشق : 
إذ لم يكن لهم من يستأنسون بمشورته. لقد هجرت ال حامية البيزنطيّة مواقعها يجبانة » تاركة 

: ع 

وك ارات افكصةة لعي ندوزها اهنا ودقيت المتضون ان اذاعطر القطرة 
الأخيرة لقد كان 0 3 عت عليه النعرة القومية على روابط الدين اللي تشده 
بالامبراطورية لقد آثرأن ينضم إلى إخوانه في العرق على أن يساعد بيزنطة , ولاسمً) أنه كان 
غير راض عن هرقل ‏ ؛ وممتعضا منه إذ أجبره على دفع مئة ألف دينار للخزينة ' ام . على أن 
هذا الامتعاض لم يكن الدافع الحازم الذي حمل المنصور على تسلم المديئة : ولا نكون 
ألصقنا بهذا الرجل صغر النفس ودناءة العاطفة والشعور. 
(5) .390 - 389 بجع ,دعملااط ,111183305 مآ 
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00000 ن + راجع الأب شيخو .74150776 61410816 في .1.1.5.1 المجلد 1١‏ ؛ الكراس 


ص 2.557 ومحلة المشرق ١94٠8‏ : ص ه ه١٠١‏ 


».01م 1005ه.116-500|)5م0© 


لمع طأاطه ا خداصطع 


٠‏ ””ت”تتت ا اة للست اا ا و 1 لل 

لقد نظرابن سر جون إلى الحاضرء فلم يفكر بالمستقبل ٠‏ وات رشفيفه ايز اين المدينة لعزن 
سلّمهم إياها إلى الأبد. وقد برّرأحد الكتبة الملكبّين في القرن الثاني عشر موقف ابن سر جون 
ومسلكه . وشبّه عمله بعمل مواطنه صفرونيوس بطريرك اورشليم وأضاف : «وعندما طال 
حصار المدينة » رجع منصور إلى الله يستلهمه عمًا يحب فعله فأوحي إليه أن يسلم المدينة ؛ 
وقد قيل له : إني تَلَيتْ عنها إلى حين. هذا ما وجده مكتوبًا وأكده أحد إخوتنا» 90 . 


محاولة استرجاع المدينة 

لقد وقعت دمشق بيد العرب في ٠١‏ أيلول 580 ومككث فيها يزيد على رأس فرقة من 
الحيش ليوطد احتلال المدينة وجوارهاء ويعيد الأمن والاطمئنان إلى سكانها وإلى جهات 
حوران وبتانيا. 

أمَا هرقل فقد أسرع وحشد في سوريا الشماليّة جيشاً لا تجانس فيه ولا وحدة بين أفراده : 
قليل التدريب العسكري ومؤلفاً من الأرمن والسوربّين المسيحيّين المستعربين» ومن جنود 
جاؤوا من معسكرات ادا قتوك دوا مدت قا وهل الالو لازو وس سكا لوس 
وباهان (أو ماهان أو بعنس ) :وكات قل تراس العرتت انحن« الأمين الما حلة بن 
الأَنِهّم . وعندما شعر الحيش الإسلامي بقلّة عدده حيال الجيش البيزنطي ؛ عزم على ترك 
دمشق وتمركز في الحابية» على مسيرة يوم جنوبي المدينة. فهاجمه البيزنطيون هناك , 
واستطاع العرب المقاومة (3 تموز 85 ) » تم ذهبوا وتحضنوا وراء نير اليرموك احد سواعد 

نهر الأردن الشرقية . فثار الأرمن في معسكر البيزنطيّين وامتنع نع العرب السوريون عن القتال 
في خضمٌ المعركة » فانكسر الحيش البيزنطي شر كسرة ٠١(‏ آب 775)» وتقرر مصير 
سورية فق انتضاق الغرف. هذا في .موقعة الترفوله: 

يضع ابن البطريق وابن العميد موقعة اليرموك قبل حصار دمشق » وينسبان إلى منصور 
بن سر جون دوراً هاما حاساً فيهاء إنما يختلفان في الحكم على سلوكه . فيرى الأول الخبث 
والدهاء في ابن سر جون » فما يعتقد الثاني أن ما فعله حادث وقع فقا وقدر : » إذ اعتصم 
انضوريعة امزقة وزاء أسواردمفق :مد ولول الكيكن البرتطي الهزم » مصمّماً على القتال 

حتى النباية . ويمدّنا المؤرخان ببعض التفاصيل عن موقف منصور من باهان عندما سار هذا 


(0) مخطوط المكتبة الشرقيّة: رقم 1هه: ص 8ه 


0ا01.»0م116-500|»5.510905م0© 


لمع طأاطه ا خداصطع 


ابيط التاريخي الذي عاش فيه يوحنا الدمشي 0 ل - هع 


اه 
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متعقبأ جيوش العرب . فأمر باهان المنصور؛ باسم هرقل ؛ بدت يدقع : الوا ويروا 
الحنود الذين اشوغوا لنججلة وسقي فاخات متضور أنه لا بملك شيئا من المال ؛ وفي نيته على 
الأرجح أن يقم ثورة في صفوف الحيش ليسلّم المدينة للعرب . فاضطرٌ باهان أن يتابع مسيرته 
بدون مال . فجاء وضرب معسكره ه على ضفة نهر وادي الرماد ؛ على بعد يومين من ع لللدينة + 
ويدعئ:المكان اولان أوبيعقوضا ©" . وكان الثير فاضلا بينه وبين الغرت . ومضت أيام 
والبيزنطيون معسكرون هكذا قبالة العرب » عندما خرج منصور من دمشق وجاء يحمل المال 
الذي جمعه من المدينة قاصداً معسكر باهان ليدفع رواتب الحند - ولمّا اقترب من المعسكر 
يرافقه جمع غفير من سكان دمشق حاملين المشاعل » وقد أسدل الليل ستره على الطبيعة » 
أخذوا يقرعون الطبول وينفخون بالأبواق ويطلقون الصرخات » وهي حيلة غدر استنبطها 
منصور. فا رأى البيزنطيون المشاعل وراءهم وسمعوا صوت الأبواق وقرع الطبول » ظَنّوا أن 
العرب غدروهم وانقضوا عليهم من خلف ء فهربوا وألقوا بأنفسهم في عبر وادئ الرماةع 
هذا البر الكبيرء فهلكوا ولم ينج إلا العدّد القليل ففرٌ الأدبار من كل جهة(”؟ . 

إن ظروف المعركة حقيقة تتلاقى كلها من حيث الجوهر عند أغلب المؤرخين المسلمين ؛ 
إنما ل يأتِ ولا واحد منهم على ذكر تدخمّل المنصور هذا الغريب . هل أراد ابن البطريق أن 
يسود صحيفة المنصور ودوره» فجعله سبب أكبر هزيمة لحقت بالجيش البيزنطئ؟ قد 
يحوز... وقد نقل ابن العميد على حسب عادته رواية البطريقكا هي . ومن المرجّح أن يكون 
المنصور أقام العراقيل في سبيل دفع امال الضروري للجيش , أوإن صناديق المتريئة المؤتمن 
عليها كانت فارغة بسبب احتلال الجيوش العربية لدمشق » على أنه لن يلعب الدور المشين 
الذي نسبه إليه ابن البطريق وبعده ابن العميد. 
إنتصار العرب 


0 اوداع ل إفليمي 00 لقد أصبحت عدوأ ل 0 


(99) يعقوصا اسم قرية صغيرة قريبة من فيق ؛ تشرف على وادي يعقوصا الحاف في الصيف والذي يصب في نبر اليرموك 
شتاءً. 

0 ابن العميدء ص 587 ؛ ابن البطريق » تار يخ . ؟. ص -١5‏ ه١٠١‏ 
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تلمع طأاطه ا خداصطع 


اف 


الفصل الأول 

لقد أصبح العرت امنا اللددة والشياتيف :دسق النقاه يعد إن سات الجيوش 
العربية بعض الوقت » على ما ييدوء على الرغم من استعدادات السكان للتسلم . مما أتاح 
للعرب إعادة النظر في شروط التسليم الأولى . فقد بقيت البنود المهمة على حالها ء إنما أرغم 
المسيحيّون على التخلّ عن بعض كنائسهم واحتفظوا تحمس عشرة ؛ منها كنيسة القديس 
ونان لمان ا 1 

ما الحالية البيزنطيّة في دمشق » ؛ التي لم تغادر المدينة بعد الاستسلام الأول » ؛ فقد تقلص 
عددها ونزحت عن دمشق والتحقت بفلول جيش هرقل المايزم واتجهت قبلة أنطاكية. 
وزعم ابن العميد أن المنصور انضم إلى فلول الجيش بعد تسل المدينة » وهذا يناي كل 
المعطبات: التارضية المعروفة: 

لم تقاوم المدن السوريّة الأخرى الفاتحين مقاومة جدية (51/8) : ؛ بل تعهد معظمها بدفمٍ 
الحزية تلافياً لويلات الحصار والسلب » ما أتاح للبلاذري أن يصف هذا الفتح ١‏ «فتحا 
بسيراً». فقدّمت المدن التى أخلتها الحامية خضوعها في كل مكان حتى حلب وأنطاكية ؛ 
وأسفنة فى "نفقات احرث (فتوحء ص .)١15 21١5‏ 

وأتى الخليفة عُمر ليشرف على البلاد المغلوبة على أمرهاء ويقرر مع أبي عبيدة 
ومستشاريه الخخطّة الواجب اتباعها في المناطق التي تم فتحها ء ويعيد النظرفي المعاهدات . 
ويحدّد واجبات المنتصرين والمغلوبين وحقوقهم. فاتى إلى الحابية » وعد فيها «يوم 
الحابية » » ورئس اجتّاعات دامت ثلاثة أسابيع ؛ تداول في أثنائها مع الزعماء العرب حول 
تنظ الفتح الجديد» وأسند إلى يزيد بن أبي سفيان منصب جند دمشق. 

وينسب سعيد بن عبد العزيز التنوخي إلى يزيد بن أبي سفيان مفاوضات تسلم دمشق 
استناداً إلى شهادة البلاذري تالح غات : رغم تعارض إفادات المؤرخين المكيّين العديدة 
لشهادتب) . فلا ينكر هؤلاء المؤرخون المكييون وجود ابن أبي سفيان حين استسلمت دمشق 
ل 0 00 
بادرة المنصور» تلك التي أتاحت للعرب فتح أهم مدن سورية. . ولذا لم يذّخروسعاً في إظهار 


(؟4) ابن عساكر»ء تاريخ . ١ء‏ ص 56١‏ وما يليها ؛ ابن شاكرء عيون التاريخ ؛ ابن شدّاد » كتاب برق الشام في 
محاسن إقليم الشام 
ومع اشهر المستشرقين نرفض روأية تقسمم الكنيسة الى روج لها ابن عساكر ومن تبعه. 
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لمع طأاطه خداصطءع 


انحيط التاريخي الذي عاش فيه يوحنا الدمفق 0000 اع 


الثقة له وإغداق النعر عليه . فثبته في المنصب الذي شغله في عهد البيزنطيّين» ولربما منحه 
لقب «مولى حليف» 57؟) . وقد حمله أحفاده من بعده. «إن ولاء سرجون بن منصور 
للسفيانيين جعله مقربا منهم ومتمتعا بامتيازنات ومقيّدا بواجبات الحليف والموالي 
والعاد ار 
نفوذ عائلة منصور 

وسيك ذلك اتذين أ لات غائلة 'منضور تدخل عملكا فق حهاة النتلؤلة الأموية اقاضية 
والعامة » على أن نفوذها هذا لم يدفع امه وعزله :]ل موزل 40 
ولدى موت يزيد انتقل حق «الولاء» إلى أخيه معاوية بم إلى يزيد بن معاوية. 

لقد أكد بعض المؤرخين المسلمين» على نحو ابن عساكرلا؟) وابن شاكر 449 ع 
مستندين إلى هذا اللقب . أن ابن منصور انتحل الإسلام ؛ اذ كان الموالي يدينون عادة 
بدين أسيادهم . . على أنه لم يحصل ثبيء من هذا لوالد القديس يوحنا الدمشق ولم تطبق 
هذه القاعدة العامة دانما 2 ره الإسلامية. وقد ا الأب لأمنس أن «المولى 
الحليف) وحتى «المولى المعتق » (أي المحرّر) كانا يحتفظان بدينهما أحياناً على الرغم من 
ولائهم| للخليفة *؟). وممًا يدحض تخْرّصات ابن عساكر وابن شاكرء تلك الألقاب 
التي خلعها المؤرخ تيوفانس على سرجون بن المنصور إذ أسماه « المسيحي كل 0-7 
فضلاً عن تلك التربية المسيحيّة الحقة التي أعطاها لابنه بوحنا والتي أشاد بها كل من 
سيرة الدمشق. لوكان سرجون بن المنصور مسلماً لما بنى لأبناء دينه كنيسة بعد فتح 


(55) لاهنس: كروس ٠.‏ شف 
(15) لقد ترجم تيوفانس خطاً كلمة «مولى حليف» ب«معتق . محرّر) (68000ن6م+320ع3) . 
فسرجون لم يكن أبداً عبداً ليحرّر (تاريخ سنة 51784. ص 547#). 
راجع في ذلك : لامنس : دروس. ص 97" 
(5:) قصير عمره ؛ ص +16١‏ 167 . لويس موزل مستشرق تشيكوسلوفا كي . عضو المجمع العلمي العربي . ساح في 
بادية مؤاب شري بحيرة لوط لاكتشاف الأماكن الوارد ذكرها في الأسفار المقدّسة. توفي 1988. 
(45) تاريخ. 5. ص "١‏ 
659 راجع .376-377 بصم ,1896 ,.كمال ,52101211 
(6:) لامنس : دروس. ص 95" - 4#" ؛ خلافة يزيد ص ١7١‏ ؛ وايضا: 
- 12 بجع ,دمل 1 اتوضديه ل[ 025 1016716711611 
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تلمع طأاطه ا خداصطع 


الفصل الأول 


دمشق : ولمًا كان ابنه يوحنا الدمشق ذلك القديس العظم الذق 'جبعت عل الكرعة 
الكنيسة جمعاء على اختلاف طقوسها. وسوف نأني على ذكر بعض أفراد أسرة المنصور 
الذين اعتنقوا الحياة النسكية وزهدوا في العام أو ففرا مناسبب ديه اليه 
لقد اقترن ذكر المنصور باللعنة في القسطنطينية » ولم يوفر الكتبة الملكتّون أنفسهم عائلة 
الدمشق » ولاسما أنصار بدعة محطمي الإيقونات . فقد ألصقوا بها التعابير الشائنة ورشقوها 
بأشنع النعوت وأسفلها (أولاد الحرام ) » ولوجحد سر جون بن المنصور دينه حقيقة واعتنق 
الإسلام لوجد هؤلاء وأولئك فرصة سانحة ليكيلوا للقديس نفسه الشتائم والمعايب . 
وعر باصي نار وناء حضون لعلّه توفي في أواسط القَرن السابع . لفد أطلعنا ابن 
البطريق أن المنصور عمّن ناظرا للالية في عهد الملك موريق (85ه - 505)» وكان له 
خمس وعشرون سنة من العمر على الأقل» عندما تسلّم هذه الوظيفة » مما يحملنا على 
الافتراض أنه ناهز الثامنة والسبعين حين سقطت دمشق ى في بد العرب (ه"7” ) ؛ ولعله لم يعمّر 
طويلاً بعد فتح المدينة » فلحق بيزيد أول حاكم على دمشق , الذي مات سنة 5199" . 
يخبرنا الأب لامنس أنه اطلع في مخطوط المكتبة الشرقية له ٠ص‏ ل 8ه على أن 
المنصور اعتزل في دير القديسة كاترينا في سيناء بعد تسلم دمشق . وألف هناك كتاب شرح 
المزامير المنسوب إلى أنستاسيوس السينائي 497 . ويضيف امخطوط إلى أكثرمن هذا ء أن هذا 
الخضن اله إليه أمسى أنستاس وألّف شرح المزمور السادس . لقد أساء المستشرق العالم 
0 ل ا ٠‏ لاعن المنصورء ويؤيّد هذا الرأي 
5 وف العطي 717 إذ يو كٌدان أن باهان هرب بعد هز بمة اليرموك » خوفاً من 
المثول أمام 00 ولأ إلى سيناء وترهّب واتخذ اسم أنستاس . 


1/6 


خلافة معاوية 
لفد خلف معاوية » مؤسس السلالة الأموية : اخاه يزيد في قيادة جند دمشى » وله من 
العمر خمس وثلاثون سنة : وقدكان قبلا أمين سر النبي محمد : ثم التحق بالجيش نحت إمرة 


(59) دروس ٠‏ ضع داكن 
(:ه) تاريخ . ص ١6‏ 
١١ه)‏ ابن | لعميك ؛ ص 58 
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لمع طأاطه خداصطءع 


افيط القارض «الذدى عاض افيه روس النمي اسمس سمه يي تست 14 


أخيه يزيد فبرّز في القتال وأم وحده فتح فينيقية 77*) . وعندما نودي بقريبه عّان بن عفان 
خليفة سنة 6 585 ؛ بعد اغتيال عُمرء تقوّى ونوى أن يجعل من سورية قطراً نموذجياً . فاسمّال 

إليه سكان الأقالم وأخذ يعتمد على القبائل السوريّة رعايا الغساسنة سابقاً وحلفائهم . وعهد 
إلى السوريّين الذين اقتبسوا من الثقافة المسيحيّة وفنون بيزنطة وأسالييها الثىء الكثيرء أن 
يدرّبوا غلى الحياة السياسيّة والنظام الإداري العرب الرحُل الفاتحين الذين أتوا سورية . فأللف 
السررارة لحرن ليرت عقوا حيى الامزي + وعلمرا ١‏ ختوه بإاطاعة زهل الخام "الي 
طالما وصفها المؤرخون العرب واشاد بها الحجاج في خطبه إلى اهل العراق . لقد غدا معاوية 
خليفة سنة 59 » وجعل عرشه في دمشق . «فكان داهية في السياسة ؟ جوّاداً على رعاياه . 
فاسيّال عطفهم واستبوى قلوييم بإنعاماته الوافرة وإحساناته العظيمة التي أغدقها عليهم 
بن فائق » حتى جعلوه فوق أقربائهم ؛ وفضلوه على على روابطهم العائلية) 09) . (... لقد 
سدع في للخل وارزيةالادة في الكم» والسلوك لكي ولق معطت مع 
الناس لجسب مقامهم 4 وتلك المودة ودذلك الاعتبار اللذدين أبداها نحوهم عل حسب 
مركزهم الاجتاعى )2*47 . لقد تفوق بعض الخلفاء على معاوية بالبسالة وشظف العيش 
وحب العلوم . على أنه لم يتميز ولا واحد من الخلفاء بما امتاز به معاوية من المواهب التي 
جعلت منه مؤسس إمبراطورية : نظرة صائبة » حزم وسرعة ب التنفيذ » رحابة صدر. تتابع 
في الأفكارء بعد عن الأحكام المسبقة القد يمة » فن في القثيل واستخدام الأشخاص 7** . 
لقد ترك في السلالة التي اسسها اثرا لا يمحى حتى إن المبرزين من خلفائه اقتصروا على 


تنظيٍ معاوية لأمور الدولة 

لقد أوحت له رحابة صدره أن بصطي لتسيي رأمور الدولة الرجال الأ كفاء أينا وجدواء 
بدون تفرقة في الجنس أو الدين. فلم بتردّد في الاعهاد على الجيوش العربيّة المسيحيّة للدفاع 
عن مركزه المهدد من علي . وعهد إلى مسيحيين تميزوا بحكمتهم ورويتهم وتفوقهم في العلوم 


(09) البلاذري. 117: 4؛ صالح بن بحبى . تاريخ بيروت » طبعة الأب شيخوء ص 77 - 8" 
(09) المسعودي. المروج» ه.: ص 4/ 

(1ه8) امرجع نفسه.ء ص 94-1/8/!, راجع لامنس . دروس. ص "07١‏ 

(ده) لامنسء المرجع نفسه: ص 5١0/5‏ - 078" 
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للوع. طأاطه ا خداصطع 


ل ل ا 31191913 01 1 الله 


الإدارية والماليّة على عرب الحجاز في أن يحتلوا المناصب الرفيعة في الدولة . فوكل إلى طبيبه 
ابن آثّال جباية خراج حمص 2*9). واحتفظت أسرة المنصور الدمشقيّة بمنزلتها 
0" 

افيد الطدى 1900 إوو حون ون التضوون لتك وكاس تغاوانة وساخين مره 
ورجل ثقته حتى وفاة الخليفة . وسبب ذلك . خدمات أبيه منصور أيَام الفتح . وولاؤه لال 
سفيان » ل ا ل الل ا لل 
داخلي : : «يعلم الخليفة علم اليقين أخلاق مواطنية الادارية». وأنسن السهل عليه أن حر 
المسيحي على ٠‏ الحاسبة » ودفع الضر يبة : بينا يتعذر عليه الأمرمع الرراق لطس تدر 
إلى قبول تسوية تعود غالبا بالخسارة على خزينة الدولة . وكان معاوية يحتاج أحياناً إلى المال 
لأغراض سياسيّة شخصيّة » ويتحاشى أن يكون تحت رقابة المسلمين المستبدّة » فوجد في 
الموظفين المسيحيّين مرونة وليناً يفتقر إليهما المسلمون العرب . إذكانوا بظنّون أن خزينة الدولة 
المسمّاة «مال المسلمين» هي لهم » يتصرفون بها تصرفهم الهم الخاص 170" . 

وقبل أن برتقي معاوية سدة الخلافة , فكر في إخضاع بيزنطة. فعمل أولا على تعزيز 
فتوحاته في فينيقية » وأسكن فيها جاعات أتى بها من العراق لتحلّ محل المسيحيّين الذين 
ا وشعرأنه ن يأني عملا جديا مادام الروم أسياد البحر. 

فعقد النيّ على إنشاء أسطول قوي يساعده في ذلك بحّارة لبنان المسيحيون . فجهز أسطولا : 
كانت باكورة أعاله السلب على شواطىء قبرص سنة 549. ثم بعد مرور خمس سنوات 
(584) احتل العرب جزيرة رودس . وبعد هذا بقليل» حطموا على سواحل ليدية القوى 
البحرية البيزنطيّة الي كانت تحت إمرة الإمبراطور قنسطان الثاني نفسه. 

واستدعت هذه الأعباء الجديدة أموالاً باهظة متناسبة » عجز الحجاز عن تقديمها . 
وعندما تريح معاوية في دست الاق كانت ضرارةة الدولة عت عيعر كبو ولد يناريا 
أطنابه في الأقاليم الخاضعة لسلطة علي ؛ ون أن طالب ٠‏ لذلك لم يكن في وسع الخليفة إلا 


(5ه) الطبري ؛ ١‏ . ص 88-8١‏ + اليعقوبي : تاريخ (طبعة 5]58لا1109). ؟ . ص 359 ؛ الأغاني . 1١‏ : ص ١"‏ 

(80) الجهشياري : كتاب الوزراء؛ ص 556 ؛ اليعقوبي : المرجع نفسهء ص 505 ؛ الصولي : آداب الكتّاب » 
ص ١95‏ ؛ البلاذري» انساب الاشراف . 4: ص ١م‏ 

(4ه) الطبري: *. ص 5 ١7؛‏ إبن الأثير. التاريخ الكامل: 4: ص “ 

(59) لامنسء دروس. ص ١1١5-1١‏ حكم المروانبين. 
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امعط أاصه+داتصطع 
انيط التاريخى الذي عاش فيه يوحنا الدمفق 77777 ١ه‏ 


الاعّاد على واردات إقلم سورية . إذ حم عليه نظام «الطعمة ») ألا يطاب ممثله عمرو 
1 بن العاص بشي ء 1 من اموال مصر. وقد تمتع العراق بادارة ا 0ع 0 من 
و أن تساهم الأقالم كلها بنفقات الدولة العموميّة. زد على ذلك أن الفكرة 
السائدة انعل عنك العرب تعدر أهوال خزينة الدولة ثروة ة الفانمين الجماعية » فتوزع 5 
ودنخلا مدى الحياة. وقد تحولت في ما بعد إلى هبات ورائيّة على سكان مكة والمدينة 
والمهاجرين وجميع المسلمين ١١7‏ بدون استثناء الأرامل والأولاد والرضع '"") ! فكاعا 
وجدت الخزينة لتكافىء الفضائل الاسلامية 209 , 


تنظيم أموال الخزينة 


لقدكان معاوية سليل أسرة خبيرة بالشؤون الماليّة » فعزم على تنظم أ موال الخزينة ونحديد 
مدنا اساي ب ب 0 0 
الدمشى 247 . فكان عليه ان يحدّد الضرائب 0 جبايتها » كما كان يفعل على عهد 
بيزنطة فكان يفرض جزية الرقبة أو خراج الأعناق* على غير المسلمين » وضريبة الأرض أو 
الخراج على جميع الرعايا » وكان يسهر على تحصيلها كاملة ويؤمّن رواتب جند البر والبحر 
ويحتاط لتقديم ما يحتاجون إليه من غذاء وعدّة. وأنيطت بوزارة الماليّة هذه . الانشاءات 
البحريّة ونظارة مستودعات الذخيرة والخازن العسكرية وبناء السفن 29 . وهكذا تضمّنت 
هذه الوزارة وزارتي الحربيّة والبحريّة ؛ مما يدل دلالة واضحة على علو مكانة سر جون بن 
منصور في تسيير شؤون الخلافة الأمويّة. فتدفقت على خزيئة الدولة الضرائب العينية 


(50) لامنس . خلافة يزيد. ص 8١7‏ 

(31) لقد حاول عل أن يوْمّن لكل عربي مدخولاً سنويًا من 400١‏ درهم 

(59) البلاذري؛: فتوح. ص 5ه" ؛ لامنس . خلافة يزيد. ص 9#" - 179-47١9 4١١‏ 

(50) لامنس :ء خخلافة يزيد. ص 4١1"‏ . ابن سعيد . طبقات 9. او ص 203١#‏ 5؛ البلاذري . فتوح . 
صضص٠مه؛‏ ١ه‏ و 45١-558‏ : ابو بوسف . خراج . ص 1” 

(51) الطبري.» .ص "8 ؛ ابن عسا كر. 5 . ص ١ل‏ ؛ المفريزي : الخطط المقريزية » طبعة القاهرة .: 74 ١هء‏ 
١‏ ص ١٠١‏ 

00001 * 


(56) البلاذري» فتوح . ص ١١8‏ 
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معط أاطه الخداصطع 


ا مسبج ب بابب حر تيع بعتت ٠‏ الفضل الآرن 


والنقديّة . إلّا أن عائدات أملاك الدولة لا تكن لسدّ الحاجات كلها. لقد استنبط فكر 
معاوية الخلآق وسائل أخرى لتغذية الثرينة امد ل افاغيرت 525508 
عليه الغاؤها » فقد حوها إلى أداة تسلّط ومنبل عائدات للخزينة . فنظّمها وجعلها لمكافاة 
الخدمات المقدّمة للدولة. | أرغم جميع المستفيدين منها على الطاعة للأوامر الملكيّة عن 
طريق التهديد بإيقاف توزيعها. وقد انشا عليها ضريبة العشر او «الزكاة »: نحسب شهادة 
اليعقوبي 7" , فأمسبى هذا الإجراء الضربي مدراراً على الخزينة » نظراً إلى عظم مبالغ المنح 
والحبات الموزعة "2 . وقد ألحق جباية الزكاة «بديوان المقاتلة» المكلف بدفع رواتب 
الجيش . فتتصور عندئذر المبلغ العظيم الداخل على المترينة سنويا في حال اقتطاع دينار من كل 
منحة أو هبة ؛ وأي واجب خطير ملقى على كاهل منظم هذه المصلحة ومد برها ! وقد تلغى 
المنح لباك لحان عقابا للمخالفات في الخدمة العسكريّة أو تنشيطاً للهممٍ السئياسية 
المتقاعسة . وقد بحصل منازعات حول السن الطلوية لقتضن المنيحة أوتلحا ون ايان إلى طرق 
ملتوية » على نحو ماكان يفعل عمر الخليفة الثاني محمد : «(اذامات صاحب منحة في شهر 
السنة الثامن » أعطاه عمر ثلثي المنحة فقط » (البلاذري .)١5 45١‏ 


صلاحيات وزير الالية 

قد ا نحصرت صلاحيّات وزيرالماليّة في سورية حتى سنة 570 ؛ ثم اتسعت مع اتساع 
الفتوحات إلى أرجاء الخلافة الأمويّة كلها » من جبال طورس إلى المحيط الهندي ؛ ومن خبر 
الحند إلى القيروان. وعظم شأن هذه الوزارة الماليّة مع اتساع الفتوحات . وخضعت لراقبة 
سر جون الماليّة أفريقيا الشماليّة » وقسم من اسيا الصغرى , والعراق ‏ وخخراسان . وانصاعت 


”75 تار يخ : ؟ء ص‎ 55١ 

0 كانت تعدّ مدينة البصرة ؛ أو بالأحرى إقليم البصرة . في عهد عل . ستين ألف مقاتل وأكثر من سبعة عشر ألف 
ابن مقاتل يستطيع حمل السلاح . وتحوي الكوفة عدداً مماثلاً. وبعد مضي ربع قرن ارتفع عددهم الى مئة ألف في 
أيام الْحَجّاج : ويتقاضى الكل ك1 . وقد تبرّع للخليفة وليد الأول ه؛ الف مقاتل من جند دمشق بربع راتهم 
لبناء الجامع الأموي الكبير (لامنس ؛ دروس ء ص 44؟ - 560 ) .كا أن ثلاثة آللاف من قبيلة كلب في سور ية 
تي ا رارض . أما عدد العنيّين الذين يتقاضون ر راتياً : في مدينة حمص فقد بلغ عشرين ألفاً 
(الأغاني . : ص ه©6١)‏ 
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لامع طأاصه + داتصطع 
اغخيط التاريخي الذي عاش فيه يوحنا الدمشق 77070707 سس بق 


لهذا المسيحي القابض بدقة على زإنام اهم الاموواي الإمبراطورية العربية 0" . جيوش البرٌ 
واللجراالى حملت السادج حتى المغرب وك أسوار القسطنظينة . وقل قام سر جود بن 
المنصور بأعباء وظيفته بكل أمانة وإخلاص حتى إن معاوية » وهو على فراش الموت . كلفه 
ان سير اموق الدولة بعد موته مع الضحّاك بن قيس ومسلم بن عقبه (09) ٠‏ حتى 0 
لوريثه يزيد أن يعتلي عرش الذلافة : إذكان يقود حملة حربيّة في أسيا الصغرى (") . وأبقى 
يزيد ( -- *787) لسر جون جميع الامتيازات والحموق الي منحه إياها معاوبة والده 
وقد جاء في كتاب الوزراء والكتّاب للجهشياري : 
ع سمه حين ٠‏ رضي الله عنه ٠‏ حو الكوفة » كره ذلك وت شق عليه . فاستشار سر جون 
7 ن منصور في من يوأي على العراق ؛ ليقاوم الحسين . فقال له سر جون : عبيد الله بن زياد » وكان 
يزيل كارها لاه اقتان + الاير فية + قم ل غيرفا» .تقال:1 رارق لوكان ماو رة بحا فاضا ورد 
عليك . أكنت قابلا؟ فقال نعم . فأخرج إليه عهداً من معاوية لعبيّد الله بولاية الكوفة . وعليه 
الله: فقال له : فأنفذه إليه. وكان عبيّد الله بتقلد البصرة مع مسلم بن عمرو الباهلي 7" . 


معاوية الثاني 


وسار معاوية الثاني 58 ) على خطى والده. ٠«وكشف‏ نص عوانا» عن نفسية املك 
الشاب الطبيعية وعدم خيرته . وقد أنبكته العاهات المبكرة ة ورزح نحت أوزار الحكم . 
وحمله الشعور نفسه بعدم كفاءته ؛ ولربما حسّ خني بدنو أجله . عل لحل :عن ديل 


(54) كان الحيش والاليّة يشكلان ركيزة الحكومة العربيّة كلها ٠‏ فجعلت هذه الوظيفة الإداريّة من سر جون رئيساً 
للحكومة ووزيراً لماليّة ووزير حربية الخلافة . تمتدٌ سلطته الى العمليّات الحربيّة » حتى إن إهماله لماكان يمكن أن 
يقود الى الخسارة واوخم العواقب (لامنس. سورية: ص .)7١‏ 

(59) لامنس : أسرة القديس يوحنا الدمشقّ. المشرق سنة 1971 , ص 4287 

ْ 2.٠١8 لامنس . خخلافة يزيد. ص‎ )7١( 

(11) البلاذري : أنساب الأشراف . .ص 8١976‏ ؛ الطبري. تاريخ الرسل؛ ؟. ص 758 و4" ؛ العقد 
الفريد. 4: ص 44؟ وهه؟؛ ه. ص 150 + الجهشياري . كتاب الوزراء . ص "١‏ ؛ المسعودي . كتاب 
التنبيه. ص8وم, ابن عساكر. 5. ص ا" 

(70) كتاب الوزراء: ص ١#؛‏ البلاذري . أنساب . ؛. ص 82 والطبري : تاريخ : . ص 778 . و4م؟ أتيا 
على ذكر الحادث نفسه. وكذلك ابن الأثير بي التاريخ الكامل. 4. ص ١7١‏ 
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الفصل الأول 
موظني الحكم السابق . فا كتفى بتثبيتهم وتجديد سلطتهم ) اتلد . وبعد البّيعة بعدّة أسابيع . 
وهي حفلة الاعتراف الرسمي بتسلّم السلطة ٠‏ جمع 0 يزيد مؤغرا في دمشق » 
ولت مبحلس وصاية» لاعتلال صحته وعدم مقدرته على الاضطلاع بمهام حكم 
الإمبراطورية. فانتيخب محدّداً الضّحاك بن قيس وسر جون بن منصور والوليد بن عتبه ‏ 
ابن عم الخليفة '*" . ولم تزعزع سرجون من منصبه الحروب الأهليّة التي عكرت صفو 
حكم يزيد ومعاوية الثاني ؛ ولا انتقال الخلافة من آل سفيان إلى ال مروان ؛ ل لين 
وظيفته لإخلاصه وتفانيه في مصلحة الخليفة الشرعي وأمانته للدولة . ونحبرنا الطبري وابن 
عسا كر /*") وابن عبد ريّه 37") والمسعودي 7"") أن سر جون بن منصور مارس مهام وظيفته 
حتى خلافة عبد الملك (488-ه١/0)‏ (8") . ويشاركهم في الرأي ميخائيل السوري'"" 
وتيوفانس المؤرّخ اليوناني ' لقتنن لاخر ان سر جون كان مقر ا نخدا الفا 
الختليقة ذكر هيخائيل الستووي 237 وا بن العبري 017 حدثاً يبرهن عن شلّة أمانة سر جون 
يت ان لقد عيّن الخليفة أثناسيوس برغومي , أحد أ: شراف الرها 
المأسحيات رسا لزالة فى عضن فأثرى هذا بسرعة حتى غدا صاحب أملاك واسعة في 
الها عالق أ رم ]لات عد وق رف وعر قت وساقن وها رفقية ب كزة لاسي هد 
الإثراء السر يع اناه نايز لاله توازتات فى أمزقاء افرش اموي أباء اشوفةه ميا 
أنه اختلس أموال الدولة . «ولا مثل أثناسيوس أمام الملك » استقبله هذا برحابة صدر وقال 
له و-بدؤ: با لأسيو ا لائقاً أن يجمع مسيحي مثل هذه الثزوة الطائلة . أعطنا 


70م الامنس . عصر الأمويّين. ص ١1544‏ أنظر الحواثي. 

(074) لامنسء المرجع نفسه» ص ٠١1‏ 

(/) تاريخ دمشق. 5.: ص +7١‏ مخطوط مكتبة الظاهرية. رقم :١١‏ ص 515 ر. (دمشق). 

(05) العقد الفريد: ”. ص 7”ا"م؛ ه. ص ١55‏ و 58١؛‏ 4. ص 5808 ؛ آداب الكتّاب. ص ؟9١‏ 
70) المروج: ص 4١04‏ و04١4‏ 

(07) كتاب الوزراء:ء ص #" و00١4‏ 

)0/94١‏ تاريخ ٠‏ ؟: ص /0/اع 

)8١‏ .559.م,6152 ا د 

)8١(‏ ابن العبري. 


21 0 22 000 موو مل ”ل مرزومن 11[ أه مكناءأع أأء" ,916و 11 ]|مم .17151 ,تدلانانا .]1 
5 م ,1892 وأنوط 
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خبط التاريخي الذي عاش فيه يوحنا الدمشق 


هما مها :افقلا له الناسيوس إلى أن قا الملك «كفى ! ». وبق لأثناسيوس الشبيء الوافر 
اي ” 

وينسب ميخائيل السوري وشاية سرجون إلى الغيرة والحسد. انها لتّمة باطلة ! لا 
غرو. فإن هذا البطريرك اليعقوبي يغتم كل سانحة ليطعن في سر جون الوزير الخلقيدوني . 
فضلا عن أنه يبالغ كل المبالغة في دور أثناسيوس الاداري واهميته . فقد جعل منه وزير 
الخليقة الأول اق بين أن الا كيج العرب لم يعترفوا له مبذه المكانة "2 وهذه الصفة. 


إقصاء سر جون عن منصبه. 

وقد أضاف واضع «كتاب الموارد ) » بعد أن اعترف بأن سر جون كان ناظر اماليّة في أيام 
عبد الملك : : "كان سر جوف بن لمتصور المسيحي مكلف بديوان شام في عهد عبد الملك بن 
مروان. وقد أمره الخليفة فعصى. فصرفه عبد الملك وجعل مكانه محمداً بن يزيد 
الأنصاري» . وينسب ابن عبد ربه لعبد الملك إقصاء سر جون عن منصبه 47" . وقد يكون 
سرجون بن المنصور اقترف تقصيراً في واجباته » وتباهى بعمله وثقافته » وظر” أنه ضروري” 
للجهاز الاداري » مما أثار استياء الخليفة . وقد صمّم عبد الملك على استبدال اللغة اليونانية 
بالعربية في ديوان المحاسبة . وعين نحسب أبن عبد ربه سلوان بن سعد ليخلف سر جون 
+ وليين ندا بن .يزيد الأنضاري.. ويدعم . المهشياري 0*0 رأي ابن عبد ربه. 


وقد عكرت صفاء حكم المرواني الثاني سلسلة حروب واضطرابات : صراع ضد ابن 


(85) ميخائيل السوري. ؟*؟. ص /ال9؛. كانت هذه الثزوات غير المشروعة مألوفة عند الموظفين العرب . . ويسمّي 
ا ار ل : ما يعطينا فكرة عن عمّليّة الموظفين الذين يجمعون ثروات 
فاحشة من ن استغلاهم الأقاليم . وقد تحلّى للخزينة خالد القصري حا كم العراق وأنزه العرب السوربين عن مئة 
مليون درهم للخزينة : لدى اعتزاله منصبه. راجع الطبري : . ص 1584 - 1588. راجع بشأن هذه 
الروات غير المشروعة : .50 30 ,25 - 24 .م ,دعطهم ل دعل ««من1نهج«زندره7 م[ لمجالا تجولا 

(85) الجهشياري . كتاب الوزراء. ؛ ص 354 - 68”. لقد روى هذا المؤرخ قصة اقتسام ثروة اثناسيوس . ولم يكن 
مرخراما انح ؛ مخطوط رقم ١47٠١‏ المتحف البريطاني وقد ذكره الأب صالحاني في ديوان الأخطل . 
ص 145”» الحاشية 

(85) ابن عبد ربه : العقد الفريد» 14» ص 988". 

(85) الجهشياري. كتاب الوزراء. ص ١٠‏ ؛ ؛ آاداب الكتّاب. ص 5و١‏ يوا 
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الفصل الأول 


زبيرعدوٌ الخليفة » حروب ضد المردة * الذين تغلغلوا الى أعاق سورية بدافع من البيزنطيين. 
وفما يراقب ب الخيفة أحداث م بن انبرين من منطقة حلب « ترد عبيد دمشق وان نضم الهم 
السفلة وأدركوا الجبال » كا سحناء المدينة 5 سجومهم وفرّوا/' 1م . ورفع 
الفللاحون راية العصيان » وقد أهبتهم الضرائت “نهل 25 هذه الأحداث صدى 0 
أمانة سر جون الموظف المسن . على الرغم من أن روابط التبعية 0 الى ال 
سفيان لم تعد تجمعه هي نفسها بالأسرة المروانية الحديدة. ويجب التقصي عن سبب إبعاد 
سرجون ضمن إطار الأمور الاليّة التقنيّة لا السياسية . 

لقد عم غيت املك #سبية 1/6 أن يعت لغة الدواوين 09 :اقلم انعد الإميريالية 
العربية الماع نك يرن حال لد قا ربدت + 041 اليه المكلفين 
بدفع الحزية بحافظون على لغتهم /١‏ ليونائيّة في تدوين معاملات 'الدولة الرسمية . وإذ لم يستطع 
الخليفة 0 اكد دمن 0 ا لعربية في 
استقلاله التاء م م ل ا 
الموظلف ل المعتاد على نظم مثبتة قائمة أن يُضطر الى تبديلها والاستعاضة علبها بقوانين 
جديدة .ويعود سبب اقصاء سرجون عن الخكم أيضا إلى الاجراء ءات الجديدة التي اتحذها 
عبد الملك : ١‏ التعديل» أو المساواة. فكان على كل مسيحي ان يُطلع السلطة على أمواله 
وكرونة وقيق زور وس عا علد اولاوو 1540 ير ١‏ فكان هذا الاجراء علّة كل الشرور التي 
حلت بالشعب المؤمن » يقول ديونيسيوس التلمحري. ومنذ ذلك انين اميك اننا ”هاجو 
أبناء آرم استعباداً يذ كر باستعباد الإسرا ائيليّين في مصر ةا .وقد ركون اعتراض سرجون 


الى لل 


على هذه الإجراء ءات التعسفية ناز امتعاض الخليفة فأقصاه. 


إن ابن عسا 5 مؤرخ دمشق » كار ملعا عرن الاز رين السيانقى: فسرد علولا 


, 511110 
(85) المسعودي » المروج : ه. ص ”١51‏ 
0م) المقريزي: الخطط . :.١‏ ص ١5١9‏ 
(848) .2.880 117 ,وت/ه «ومده 0 , اللماطه0) 
(89) التلمحري ٠.‏ تاريخ .ص 41ل!: ‏ هلا؟؛ راجع أيضاً :104 مآ[ .) بخصعكق0 .أطاظ ,االمترعود8ة 
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امخيط التاريخي الذي عاش فيه يوحنا الدمشق 007 د ها 


كيف حاول الخليفة التخلص من وزيره ؛ معتمداً في روايته على «إسنادٍ ) يعود الى سلمان 
بن سعد نفسه . فكان الهدف من إقصاء سر جون التخلّص من سيطرة المسيحيّ على إدارة 
الدولة . تلك كانت الفكرة التي أوردناها سابقاً. 

لقنا اشحفي عيذ امالك سلا قاين تنعة الى صرفو ضيه بالاسفاء المستول عل لقسة 
من جراء استيلاء المسيحيّين على إدارة شؤون المسلمين. ورغب إليه في أن يحل مكان 
سرجون القائم على رأس دواوين العرب والعجم. فرفض سلوان العرض تخوفاً من 
السؤولة»وترع للخلفة اسابةرضية ما عسي ره ل 
وفي هذه الاثناء أقبل رَوح بن زنباع . فانسحب ابن سعد. فعرض الللمداض روخ مد 
سر جون ثم تركه مع سلهان بن سعد . فألح روح على سلما نكي يقبل العرض وإلَا ؛ أخشى أن 
تدوم الحالة على ما هي عليه من « تولية النصارى ». فاشتكى سر جون بعد ذلك من مرضه 
الذي سوف يودي بحياته . فارسل الخليفة يساله عمن هو اهل ليتسلم وظيفته . فاجابه ابن 
منصور : ١‏ إن كان من المسلمين فسلمان بن سعد . وان كان من النصارى ففلان بعل من 
بعلبك ) ,"قات جوت ووآن عبد املك مكانه سلوان ين سعد : وهو أول مسام تولى 
الدواوية كلهاو يدل اللقة البوتالية بالعري 90 . وكانت وفاة سر جون في أواخر سني عبد 
الملك » وقد ناهز العانين من العمر على الأقلء وقضى ستين سنة ي خدمة الخلافة. 


حالة المسيحيين 


أجل لم ننس أشغال ابن منصور الجسيمة ومقامه الرفيع وجاهته المسيحية ؛ ؛ وم يُضطرالى 
الدفاع عن حقوق ذوي معتقده . لأن آل سفيان والاولين من آل مروان احترموها دائما » انما 
عمل لل النلطات"القاة تضتعه وعيما عدن سام اومان اليكان المسسين: 

لم يعانٍ المسيحيّون كثيراً من تغيّر الأوضاع خلال عشرات السنين الأولى التي عقبت 
الفتم . لا 2 هذه الحقبة مصدر نعمة ورخاء لأتباع بعض المذاهب كاليعاقبة مثلا 
الذين نعموا بحكم تدر وحصي رؤساؤهم الدينيون بامتيازات مادية وقضائية كثيرة. 
أجل . قد حدثت ازورا عقت عاض وقامت على الحكم أقليّة لا تشارك الأ كرية 
المسحة عفيد ةا ؛ على أنه لم يكن في الأفق ما ينبىء ء تمضايقات ومناورات واضطهادات 


(40) ابن عساكرء تاريخ دمشق. مخطوط المكتبة الظاهرية . رقم .5١‏ ص 545 ار 
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تلمع طأاطه ا خداصطع 


6 اسندسئيط تونب جحت ب و ا ابت  .‏ النسيل ارك 


الحقب اللاحقة . إذ لا ننسى أن العرب السوربّين المسيحيّين ساعدوا إخوتهم قاطني الصحراء 
في حروبهم 0 ولهم بالتاليي حق - إن لم يكن على عرفان بدو الحجاز لحميلهم 
- فعلى الأقل ببعض الحقوق التي يتمتّع بها آخرون يدينون بدينهم . 

لم يلجأ الفاتحون الى الشدّة والعنف ليفرضوا على المغلوبين معتقد معتقداتهم الإسلاميّة . 
الأتفاقات اللرمة اي القرا د لين ولوق المخافة ترفك [العسيح.» ص 
على أكثر كنائسهم . وقد بقيت قائمة كنائس كثيرة واقياد عديدة في سورية وفلسطين. 
شور د سي اند اتح د اليه الصنيت ون نح وكنيسة القيامة وكئيسة 
اللدّ والّها»7*). وما زال الصليب مرفوعاً فوق كنائس وأديرة يقوم بخدمتها رجال دين 
كثيرون » وشيّدت كنائس جديدة في المدن التي بناها المسلمون مثلا جرى في الفسطاط 
والبصرة "2 . وحافظت سورية على طابعها كبلد مسيحي حتى نباية الحقبة الأمويّة . وكان 
السواد الأعظم من سكان المدن مسيحي غراف الغاك معكرارع الدابة وععواس وداب 

تدريياً حمل قسماً من الفاتحين على الاستقرار في المدن » فاحتلوا على الأخخص الأحياء التي 
هجرها المسيحيون تمن آثروا الالتحاق بالخيؤش البيزنطية المتسحية 219 , وعلى الرغم من 
هذا كله » ظلَ العرب في سورية : وفي مقدّمتهم الخلفاء الأمويون : يصبون الى الإقامة في 
المدن الصحراويّة الصغيرة على نحو تدمر والرصافة وخناصرة وحوارين. وبقيت المدن 
الكبرى من مثل دمشق وأنطاكية وحمص والقدس محافظة على طابعها القديم وسابق 
وكا عا عله ناما وي طواك لفون الأول اليد قال امل القن السعة 
النازلة في صحراء سورية - ما عدا التنوخيين والتغلبيين - فلم بد من القسك بمعتقداتما 
الذكةاها اناس كان انان فكاقت سبي البيطسة إلى عند إن تغبين نيه للا ورف له 


"9 ص‎ .١ الحاحظ . كتاب الحيوان.‎ - ١١4 المقدسبي. ص‎ )9١( 

(47) دائرة المعارف الإسلاميّة. مقال النصارى . ص 4١7‏ ؛ ميخائيل السوري . تاريخ : 17. ص 475 

(47) البلاذري . فتوح . ص ١77‏ + راجع او عا كر يشان البيوت والأسواق النى هجرها المسيحيون في دمشق . 
ا.خدص هلا١‏ 

(44) لامنس ؛ عصر الأمويّين. ص 0؟67. ومع ذلك لم يكن وضع المرتدّين الى الإسلام ليُحسد عليه . فكان علييم ان 
يخضعوا أولاً لفتزة اختبار مل لدى المسلمين . بصفتهم ماي » وأن يحتفظوا بأموالهم المنقولة . أما أملا كهم فتبقى 
لطائفتهم القد بمة المكلّفة بدفع الضرائب عنهم . ومن المفروض أن بعرّض على امول بالامتيازات امتعلقة بوضعهم 
الجديد ؛ و بالعطاء» الذي يح لهم أن يطالبوا به ضمن , بعض الشروط . راجع لامنس ؛ دروس : ص 471 - 
؛ ولاسما فون فلوتن ء المرجع المذكور. ص ه” - 44 


0100م 116-500|)5.61005م0© 


تلمع طاأاطه ا خداصطءع 


حيط التاريخي الذي عاش فيه يوحنا الدمشقى ل فه 


لها :دو أن القناية بت على الرغم من إطلاقهم الحريّة الدينيّة لسكان المدن ؛ وأغلهم 
من غير عرقهم - قد حاولوا أن يستميلوا القبائل الى دينهم الإسلامي . وأراد عمر أن يرغم 
التغلبيّين على ألا يعمّدوا أولادهم *" . فرفضت هذه القبيلة الأبيّة. مما حمل عليًا على 
القول : «إني اعم ما أفعل مبذه القبيلة المسيحية ٠‏ فها 5 مصرون على عاد أولادهم : 
سأقتل محا ربييم وابيع 5 عبيداً, 40 , وقد حاول معاوية نفسه أن يستميل 
التنوخيين والتغلبيَين إذ كان يحد فييم حزان را : حتى إذا ما ربحهم شدهم نبائيا إلى 
صفوف فرسانه البواسل . إلا أنه لم يتجاوز حقوقه ولم يلجأ الى وسائل القسر والعنف شأن 
العباسيين من بعده مع التنوخيّين "1) . وهكذا قد انتحل الإسلام فروع من بني كلب وجذام 
وعاملة 8 ؛ لا عن عقيدة أو ضغط . بل بسبب التقارب العرقي فحسب : «فقد اتتحل 
مولا الإتناكم + الاإيقا بالأناخ برل اغيارا للفكزة العرية الكرق بافكرة فرق جه 
التي كان الإسلام يظللها انئذٍ برايته المظفرة) 49 , 


لقد حافظ هؤلاء المهتدون الحدد على العادات المسيحية » و بأنفوا 3 تعلق ذويهم 
ونسائهم بديلهم الأوك بل تتابعوا اناه إرضاء لخاطرهم . اليم هوا كرس الكفيية 
امخاورة حيث قبلوا هم كلكو ااا اندي ''. فقد عاش المسيحيون نحت حاية 
لسارم اماتخو ١‏ الجررة قير وا 8 كزئرا امون علزر د ااصر رضن 
الأراضي والعقار اسمها «الخراج ». وقد وضعتهم هذه الضرائب على مستوى أدنى من 
المسلمين: وكرست عدم المساواة بين العرب والمغلوبين. قال عمر: «أولئك سيأ كلهم 
المسلمون (يقتاتون من تعبهم) ما داموا أحياء. فإذا هلكنا وهلكوا أكل أبناؤنا 


(98) اللبلاذري: ١ء‏ ص ١85‏ 
(45) البلاذري: ١اء‏ ص +١8١‏ وردت في  :‏ 98 .م ,كموه نم0 دعل ماه 1.6[ 
(40) لامنس . دروس . ص 477 ؛ وبشان أبرشيات القبائل العربيّة المسيحيّة من القرن السابع حتى الثامن » راجع : 
5 0/171517107115/1116) 6ط ,كته هك .11 :1320 ,1314 - 1313 .أنه ,عأطمم4 أنه ..-1آ.2.11.0[ 
.6 .2 ,770714065 65ت 07 


(48ة) اعتنق الإسلام عدد من التنوخيّين أيضاً. راجع : البلاذري : ص 144 - ١48‏ ؛ المسعودي : 4 : ص 8م - 
ككم 

)495١‏ لاميس . دروس.؛ ص ”اه 

٠٠١١‏ لامنس ٠‏ دروس. ص 4ه مع مراجم عدّة 


01.600م65.561005| 6-500 1م60 


تلمع طأاطه ا خداصطع 


الفصل الأول 
أبناءهم 1١17,‏ . وهذا ما دفعه : على الأرجح ء إلى أن يوصي خليفته بالذميّين لهم سند 
عيالكم ). 

لم يكف المسلمون عن إشعار المسيحيّين أنهم «ذميّون». وقال جرير للأخطل يوما في 
ثورة غضب : «لا حياك الله يا ابن النصرانية . أما منعك نومي فلو نك فبك لكان عي 
لك لك. وأمًا تيضمك قومي فكيف تهضمهم وأنت ممّن ضربت عليه الذلة والمسكنة وباء 
بغضب من الله...2'98. وقال بيجو الأخطل : 


و5" 


:ذا القاءة: اك" يدر فده فى أي نل قو نمكورة . التقوان 
فدعوا الحكومة لسنُم من أهلها 2 إن الحكومة في بني شييان 
لعن الاله سٍِ الصليب” اليه الايد .الي" “زهان 
تغشى الملائكة الكرام اتنا والتغلبي عا تاشطان 
وإذا وزنت بمجد قيس تغلباً رجحوا عليك وشلت في الميزان 
تله تلقى الكرام ان خط ظرايا والتغلية مَهرها: اقلنان 09 


لقد أنف التغلبيون من دفع الجزية فر ضخ الخليفة عُمر لإرادتهم واكتفى بأن فرض 
علييم الضريبة المطلوبة من المسلمين مضاعفة تحت شعار الصدقة والركاة!؟"'' . 

نقد ساعد توطن المسلمين في المدن انتشار اللإسلام كان يفقبها طم خض فلاف 
جزئيًا في عهد الخليفة هشام . وقد أزكى روح التعصّب في سكان هذه المدينة إقامة خالد بن 
الوليد فيباء لمنعوا المسيحيّين من الخروج بالصليب خارج الكنيسة”*''. ومع هذا يقول 
0 ل ا 0 
ال ا ين ا 


و3 أ وقش» الطراع هال الأمنيون نور ياه مض »وبي الإناقه» جوزية نكن في الانلام: 
في الخزانة الشرقية. الجزء 4.» ص 84 --55. 

594 الأغاني » هع ص‎ ٠١7 

١و أغاني الأغاني . م. ص‎ )٠١"( 

)0١(‏ البلاذري: ص 76 و 418١‏ وراجع في طبعة القاهرة 19#7: ص ١45‏ اعتراض جبلة بن الأعهم 

13" 4”! ميخائيل السوري» 7. ص‎ )٠١©( 

١١5-1١١١ ص‎ .1١ لامنس » سورية؛.‎ )٠١5( 


01.»00م1005ه116-500|)5.5م0© 


لمع طأاصه ل +واتصطع 
اغخيط التاريخي الذي عاش فيه يوحنا الدمشق 777777 ب 9ه 


على الرغم من شعور المسيحيين بتدني مستواهم الاجداعي . فقد نعموا بحقبة من 
الطمأنينة والتسامح لا يُستّبان بها حتى خلافة عُمر الثاني . وإذا استثنينا بعض الانفجارات 
التعصبيّة امحلية . ما حدث في حمص )٠١77‏ فلا اضطهاد منظّم ولا دعاية ديئّة تؤازرها 
السلطة . بل على العكس فد اند أولو الأمركل احترام ومراعاة الحرمات المسيحيين 
ودفعت قلة خيرة المسلية الادارية الى طلب مؤازرة المسيحمين ؛ في الشؤون. الإدارية الي 
سبروا غور مشكلاتها المعقّدة. وظلت المراكز الرسميّة في سورية تستعمل في سجلّات الدولة 
والسجلات النحلية اللغة اليونانيّة المستعملة في العهد البيزنطي » واللغة اليونانيّة والقبطية في 
مصر. وكبربت في دمشق سلنة 419+ اعملة بروازية حمل رتم قنتيطان الثاني *” ويعاول 
او فق النينة الوك ينف فدتولكك حبلة ون الذهن والئضة غالة من العيليت ترقطيهاً 
الشعد (1 1 

وكانت حالة المسيحيّين طوال الخلافة الأمويّة متناقضة تتكيّف», على ما يبدوء 
بالمقتضيات السياسيّة والنزوات الشخصية :وكات معاوية عل يكانت كتيل السامح . دوقي 
سنة 91/١‏ للسلوقيين ( مبلاد ية ) التأم جمع غفي رمن العرب والأمرا ءفي أورشلم ؛ على 
حد كول مورع سباي مورك م نادو عساو ملكا تسعد اذا الام ان سات 2 
أتى الجسوانية » فقبر الطوباويّة مريم العذراء حيث صلَى من جديد» "٠‏ . وقد دمّر زلزال 
كنيسة الرّها الكبرى المعروفة بالكنيسة القد بمة : فأعاد الخليفة بناءها على نفقته "2 , وأتاح 
رويك اننم 35 بين 'سزاغات لصيس ةن رمولما: طعن لالد 6 أضعين. بالارق . فكان 
يفيق كل ليلة على صوت أجراس كاتدرائيّة القديس يوحنا ا محاورة لقصره «الخضراء » . ولم 
يشأ أن يسكتها بالعنف بل لحأ الى الحيلة » وإذ لم تنجح » اكتفى بها 6" . وقد راودته فكرة 


)٠١(‏ لقد مات أسقف المدينة محروقاً : بحسب المؤرخ تيوفانس » راجع : 7 07171 00 ف أنأصه عو مم رن 
راجع ايضا الاب لامنس : دروس : ص ” وما يلها ؟ 511 .ص ,0101087677124 ,االماع م0 

7*١ كيتاني . المرجع نفسه. ص‎ )٠١8( 

457” ا مرجع نفسه.ء ص‎ )٠١9( 

)٠١:(‏ لامنس . سورية؛ .١‏ ص /”؛ دروس . ص ١ : 5١‏ ؛ مطهر مقدسي » طبعة هوارت » ه. ص 38 ؛ 
راجع انها : 
رععاع51510 عدم غلتاطنام 3غ0 ,535 .م ,ه«مطاة معتمم عط هط اص تدم عمل .عتصمم[0 

2.10.31.0.,1. 222116, 18575, 00. 5 


0.5.0.0. 51 .م ,6182 .1ه 44 .170707 , هطع 11180 :288 .م ,137" ,11ل‎ 559 )1١١١( 
58١ ابن فقتيبة » عيون الأخبار: ص 7388 . لامنس . عصر الأمويّين: ص‎ )١١؟(‎ 
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تلمع طأاطه ا خداصطع 


الفصل الأول 
تحويل الكنيسة التيودوسيّة (كاتدرائيّة القديس يوحنا ) الى مسجد . إلا أنه لم يتجاسر ان ينفد 
فكرته. وكذلك عبد الملك » فقد امتنع في ما بعد عن القيام بمثل هذا العمل للاسباب 
السناسة 5 اللا 

لقد سبق وقلنا إن معاوية. قبل ارتقائه سدّة الخلافة . اعتمد على الجيوش العربية 
المسيحيّة في موقعة صفين على الرغم من مارم لى . ولم يحد حرجا في إسناد أهم المراكز 
الإدارية الى المسيحيي نكالسر جونيين وابن أتال طببيه الخاص 01140 . وقد نعم بحظوة الخليفة 
افلا قنية رن ترون امال أن يي الحكم وابنه الحكم عن 


القد استقر معاوية في دمشق » ورعرتب عون ؛ أكثرهم من رعايا الغساسنة ومسيحيون 


5 


5 . وكانت زوجته ميسون مسيحية من قبيلة ة بي كلب . ولذا آثر أن يتحالف مع هذه 
القبائل 00 إياها على قبائل الحجاز. وغدا هذا التحالف بي 7 ا للسلالة 
الأمويّة » ولن يطول الأمر حتى غدت البحدليّة مرادفاً لأتباع الأمويّين 1١‏ . وقد زود 
المنيّون الحيش السوري بأوفر عدده ؛ وانتقى الخليفة منهم بحّارة 0 ونشط حاسهم 
ملح مالمة . وكلًا تحدّث المؤرخحون عن حياة امخليفة الخاصة » أظهروه عادة بين العنيين .وإذا 

ما ركنا الى روايتهم ووصفهم تبيّن لنا أن مراسيم البلاط في دمشق مشق تَمْوَهم المنزلة الأولى حالاً 
بعد أمراء الاأسرة المالكة . لقدكان نفوذهم عظيما يدعمه - علاوة على نزعة الخليفة إليهم 
د :وود فيسوة زوئجة معاوية وغظف ابن يريك السافرة ورديث اعرش 0177 
أعضاء الأسرة المالكة » على منوال الخليفة » الى أن يحتاطوا بمسيحيّين ويستخدموهم . 
وهكذا نرى مروان بن الحكم والي المدينة النشيط والقوي الشكيمة يؤلف في ذلك الحين 
شرطة مكوّنة من مئتي مسيحي عرب : جاءهم من ميناء أيلة أو إيلات على البحر 
الأحمر 0 . وقد عهد الوليد بن عقبة شقيق الخليفة عنْان من أمّه نظارة السجون في 


. وقد مال 


١١١ البلاذري» فتوح.» ص‎ )١1١0( 

77 الجهشياري» ص‎ +١١5 ص‎ .١ إ! بن أبي أصببعة » كتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء : القاهرة.‎ )١١5( 

١١١-1١١9 إبن أي أصببعة» المرجع نفسه. ص‎ )١١8( 

(115) البحدليّة نسبة الى يحدّل بن أنيف من سادة الكلبيّين المسيحيّين النازلين جنوبي تدمر في العهد الأموي (القرن 
لام ). ابنته ميسون زوجة معاوية ووالدة يزيد ابنه. (المترجم) 

: لامنس ء. دروس: ص 5ه ؛ راجع أيضاً بشأن ميل معاوية إلى المسيحبّين‎ )١١0( 
1 أ ءأطوع4ل امه ...0 1آ.<آ :544 .م ,منطموعوممم ,عسحمترممعغه‎ 1311 

(118) الأغاني : 14 ص ١٠654‏ 
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لمع طأاضه ا خواصطع 


انحيط التاريخي الذي عاش فيه يوحنا الدمشتي 


الكوفة الى رجل مسيحي 167 , وأمر بأن يعطى صديقه الشاعر المسيحى ابو ربيد بيتاً محاذياً 
الممسد الك جار الشاعر لدعا أزاطة الاق عبارو نض ريغن أن عاش هذا الأمير 
الأموي بصحبة المسيحي' - وقد أسماه أخاً*'219 - طلب أن يدفن الى جاب صديقه عند 
موته''"'2. وكان المسيحي إسطفانس» أمين سر عبد الرحمن بن زيادء والي 
خراسان ١59‏ , 

وهكذا قضى يزيد صباه بين ظهراني أخواله المسبحيّين زعماء قبيلة كلب ؛ في صححبة 
أتراب مسيحيَّي نكالأخطل والمنصور ب حو ؛ أي القديس يوحنا الدمشق : ار 
ليان أحكاء الشتريعة الإسبلامية حت اتهدية يعن المؤرخين المسلمين بانتحال المسبحية . 
وقد عرهيك فتقيف:ابنه ان راهب مسيحي . ويخبرنا ابن العبريي أنه أبقى حكامًا مسيحيّين على 
نقاظعات كثيرة:والاها خضوضا ..فقد ظلك هده المدينة مدّة طويلة يحكمها انستاس بن 


لواف كر 


وكان قصر الخلفاء مفتوحاً للشعراء المسيحبّين والمسلمين على السواء. ويُستقبل فيه 
الاعشى بني تغلب والنابغة بني شيبان بكل حفاوة وإ كرام )1١4(‏ . أجل ل يتجاسر هؤلاء 
الشعراء ان يتناولوا بصريح الكلام المواضيع المسيحيّة . ولا أن يحامبوا أحكام أسيادهم 
امسبقة الخاطثة بل بالغوا في مديح بح اإسااء ةكب كسب رضاهم ورضى الموظفين: ما عدا 
الأطل الذي قال عنه عبد املك الكل أسرة دده امزسيفيك الامو 2 الأحطل» أو 
تعدا تشاع آم الأمقة» :هذا اشر العرف 018 ٠‏ فكان يبيح لنفسه حريّات كثيرة في ف 
كلامه عن النبي محمد والإسلام تدهشنا اليوم . وبدهشنا أي هجاؤه القوير الهاو 
( مناصري النبي ) ؛ قديسي الإسلام 7" , إذ أنحى عليهم بألذع الكلام والمعايب » فيجد 


)1١١(‏ المرجع نفسه. .١١‏ ص 588 ؛ ابن قتيبة: ص ١58‏ و به 

١4 - ١" لامنس :. دروس. ص‎ )١5١( 

"9 الجهشياري . كتاب الوزراء: ص‎ )١١١( 

)١١9‏ .474 .م ,11 01707110106 بمعتلاد عا أعطعتالا :118 .م سصيعمسركى بمعتومبرزع 

095 الأغاي .كدض نوما يليا 

. و6" ؛ ابن عساكر. تاريخ . المجلد 14. مخطوط المكتبة الظاهريّة‎ ١15 المرجع نفسه . لاء صء‎ )١15( 


ص هل 
)١١(‏ ديوان الأخطل. ص 4١8؛‏ لامنس . منشد الأمويين. ص ه١١‏ 
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للوع. طأاطه ا خداصطع 


5 


الفصل الأول 
في .يزيد تخامياً ومناصراً د الأنصار الحائقين بحقّ على «ابن النصرانية ؛ لسو المعاملة التي 
خصّهم بها . وقد اعتاد هذا الشاعر المسيحيّ أن يعلّق على ماني افع د دعتو اسن 
له لقب «حاما ل الصليب» 2157 . وأن يظهر في البلاط راقع ' اراس .قشل يفوك 
الحاشية الملكية المتراصة ؛ عارضاً على جميع الأنظار الصليب المعلق بعنقه . فلا يحد ملازمو 
البلاط ما يعترضون به على شهادة 0 هذه آم الغواءت سكا ف سكة والمذينة النازلون 
عرضاً في البلاط . فكانوا على العكس يستاؤون كل الاستياء من هذا المشهد 2*7 . وقد 
عرض حادث يوماً مهل طبيعته ؛ دعا أهل الكوفة الى الاجمّاع في المسجد. فجاء قوم الى 
الأخطل يقولون له : «إن أردت أن تبدي عرفان الحميل لعكرمة . إنتبزها فرصة لن تعود ». 
فارتدى الأخحطل ثوبه الحريريّ وامتطى فرساً أصيلاً وأتى المسجد . فلما بلغ الباب ونزك ؛ لم 
يالك الذين رأوه عن إخفاء استيائهم . إذ لم يحتملوا معاينة مسيحي تغلبي ) في مثل هذا 
العتاد. أما عكرمة فا شاهد الأخطل حتى أسرع اليه وحيّاه أمظاهر الصداقة الحميمة والتجلة 
الفائقة ١519‏ . 

وقد أباح الأخطل لنفسه حريّات مع الخليفة ما تجاسرآخر عليها إلا جلب لنفسه غيظ 
الأمير. إن كتاب الأغاني حافل بقصص مداعبات عبد الملك والشاعر النصراني '"'" . 
وبعد أن قتل بنوسلم التغلبيّين في بشرء سعى الأخطل الى دمشق » وقد نجا من اموت : ومثّل 
أمام الخليفة وثيابه مخضبة بالدماء والأوحال وارتجل قصيدة طويلة جاء فيها : 


١ 00‏ 5 : 1 5 + (١بمى)‏ 
١‏ | 7 المع الله امش المغولك) 
ا لقد وفع الححاف بالبشر وقعة الى منبا والمعوا 


حسام يشكو من مماطلة الحكم والعدالة عند بي مروان ؛ حتى اتى على 
هل 1"الست حيث الهديد ظاهر: 


170) خزانة الأدب , ". ص 775 ؛ ديوان جرير: مخطوط المكتبة الشرقيّة . بيروت . ص ٠١‏ ؛ مسالك الأبصار. 
مخطوط المتحف البريطاني : نقل عنه لامنس . المرجع نفسه. ص ١7/8‏ - 175 ؛ أبن عسا كر . تاريخ . الخلد 
4اء ص لاا 

(4؟1١)‏ لامنس ؛ المرجع نفسه. ص "١١‏ 

(9؟١)‏ المرجع نفسه. ص 4١5 - 14١١‏ 

4١04 - 1٠0١ المرجع نفسه. ص‎ )١18١( 

(181) ديوان الاخطل.: ص .٠١‏ سطر " 
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لامع طأاضهخداصطءع 


انمحيط التاريخي الذي عاش فيه يوحنا الدمشق 0000 - هل 


فإن لم تغيّرها قريش بملكها يكن عن قريش مُسمَاز وَمزْ ددا 


وفي مناظرة أدبيّة في حضرة عبد الملك بين جرير والأخطل أنشد هذا مديحه الشهيرفي بنى 


مس العداوة حتى يُستَقَادَ الهم وأعظم الناس أحلاماً إذا قَدَروا 59 
فصاح الخليفة : «لا فض فوك» أنت خخطيبنا المقرّظ وشاعرناء إصعد على ظهر 
مُناظرك ) . وما مع الأخطل هذا الكلام حتى خخلع معطفه وشمر رداءه . وفبض بيده على 
دنا . فصرخ جرير مستنجدا : ديا أمير المؤمنين؛ لا يحقَ لمسيحي كافر أن يسوم 
تسلف ا رلك فأنده الحاضرون وقالوا : «الحق معهء با أهيي هنين إلا أن الخليفة ل 
يكترث بهذا الكلام » حتى إذا ما وطىء المسيحي ا قال عبد الملك : 
ذكفق ! 4 واوفضي احلس 41547 ...وقد كان عبد الملك تدغ تعن المتنيحيين إلى الخال 
الإسلام . ولكن يدوك ادنى ضغط من قله . ولا يُظهر أدنى 27 يقد" عندما كان 
هؤلاء يرفضون. ولما بلغ الخليفة الذي نشأ في أوساط المدينة الضيّقة الآفاق . حيث كان يعد 
من أشهر الفقهاء . أن آباه اضحى أمير المؤمنين» أغلق القرآن وهو يقول : «لم يعد بيننا بعد 
الآن من جامع 2" . ولم يكن عطفه على المسيحيّين مقصورا على الشعراء فحسب : فقد 
ومن دواعي حظوة المسبحيّين عند السفيانين والمروانيّين الأولين» اللامبالاة الدينيّة عند 
هؤلاء وأولئك . ثم حاجة الخلفاء الى مؤازرة المسيحيّين في الادارة وفي تدبير شؤون 


)١95(‏ المرجع نفسه. ص .١١‏ سطر 5 وما يليه 

8 سطر‎ :٠١5 ا مرجع نفسه.: ص‎ )1١*5 

(14) ديوان جرير: مخطوط المكتبة الشرقيّة . ص 74 - 70+ لامنس . منشد الأمويّين: ص 7١6‏ - .م 

١١ا/‎ - ١١5١ لامنس ء ا مرجع نفسه. ص‎ )١8( 

(185) المرجع نفسه.: ص ٠١‏ 

(119) ميخائيل السوري ؛ 7 . ص 494 - 408 : ر. دوفال . تاريخ الها . ص 050 ؟ ؛لجهشياري . ص "4# ؛ لقد 
اهتم عبد العزيز بانتخابات بطاركة الإسكند, ربة وكان له مع ذلك هبات تعصبية . . راجع ابن المقفع + تاريخ 
البطاركة . ه . ص 5" . وقد انخذ خلفاء عبد العز يز اجرا ءات فعية عديدة ضد المسيحيين. راجع المصدر نفسه . 

ه وما يلها 


منصور بن _الؤفب1م5و0اط.ككاههط-116ممء 


للوع. طأاطه ا خدواصطع 


الامبراطوريّة المترامية الأطراف. ومنذ أن آثر معاوية دمشق على مكة . ظهرت في الحجاز 
حركة انفصاليّة ضدّ خلافة آل سفيان. إلا أن مرونة مؤسس السلالة وحزمه حالا دون كل 
حركة ثورية. وقد لبث تحالف قبائل ما بين النهرين والعراق مواليا بمعظمه لعلي ؛ ول يحرج 
عنه سوى مسيحبي تغلب . و مات معاوبة قامثت المدينة تدعو بحلع يزيك. فناصره 
التغلبيُون وكان لمناصرتهم النصيب الأوفر في ع العصيان ؛ «فكانوا كالسم القاتل لأهل 
ان ''. ولم بحجم 
الأخطل عن التذ كير بدور قبيلته هذا في قصيدته الشهيرة و خف القطين) الموجهة الى عبد 
املك : 
لما أتاك ببطن الغوطة الحبر 

يعرفونك راس ابن الحباب وقد أضحى وللسّيف في خيشومه أثْر 

لا يسمع الصوت مستكا مسامعه ولبنين تنطق حت نطق ال 01750 

وني مرج راهط أزرت أيضا القبائل العربيّة المسيحيّة تنوخ وغسان وتغلب وال كلب 
مؤازرة جمارة باسلة القضيّة الأموية » وبفضل هذه المؤازرة انتقلت الخلافة من بدي معاوية 
الثاني الضعيفة الى مروان » ول يتوان بنوكلب في تذ كير المروانيّين بما أتوه من فضل في تثبيت 


َ عو ره ءِِ ست 
وفك نصرت ء امير المؤمنين » بنا 


دعام العرش : 
نزلنا لكم من منبر الملك بعدما ظللتم وما إن تستطيعون منيرا(140) 
1 
فالا يك :ا :. لكاروا نه اناق الا وف 010 


واللامجافظ اللعلترة إلى أقاء ناروت الأفلية :الى شفلت فنعا كير امن ملك عيك 
الملك » على أمانتهم ا 0 الأجر والعرفان : لاسما في بلاد 
ما بين البرين » حيث كادوا ينفردون بمناصرة قضيّة الأمويّين ضدّ مهاجمة عرب مصر 
وأنضاو انناء :الور المتنا لي ان 


(18) ديوان الأخطل. ص .م 

)١184(‏ المرجع نفسه 

)١50(‏ ابن عنيا كز 120 نبذة عن حسان بن يَحدّل 

8١و‎ ا/١ 71065و مامه كز دعل ابوب ل ص‎ ٠ ابن عساكرء المرجع نفسه : ورد في لامنس‎ )١54١( 
7" البحتري ؛ حهاسة. طبعة شيخو. رقم ؟/ام؛ راجع لامنس . المرجع نفسه: ص‎ )١55( 
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لمع طأاطه ا خداصطع 


حيط التاريخي الذي عاش فيه يوحنا الدمشق ب لاع 


إهّام الأمويين بالرأي العام والشعر 

لقد اهتم عهد الأموين اعراما نالعا بالرائ العام . فكان الشعر أنئذ انبر الدائم الواسع 
الانتشار القائم بدور الصحافة في أيامنا الحاضرة شك الفعر امسو ا مكرما طداش ب امير 
العربي. فيبعث حضورهم الحياة في البلاط وني الاستقبالات والحفلات الرسميّة. ىا أن 
تقاريظ هؤلاء الشعراء: مؤرخي العهد الشيه الرسمعيين , توحي الى المعاصر ين الشعور 
المنسجم مع سياسة الأميرء وتكسب له الرأي العام 2429 . 


لقد خدم العنداء امد نهنا ذا الك ال ؛ ول تقتص رخدمتهم على الثناء الموجّه 
ال الأمراء فحسب ) ذلك الثناء الذئ كانت تتغنى ده القبائل , بل وجهوا الرأي العام قُْ 
بعض الظروف الحرجة » كا فعل نابغة بني شيبان بتحريض من عبد الملك ؛ بغية تحويل أنظار 
العرب نحو الوليد ابن الخليفة ليكون ولي العهد!؟؟" . 


علاقة المسيحيين والمسلمين 

كانت العلاقات الشخصية بين المسلمين والمسيحيين ودية على الإجال حتى المروانيِين 
الأولين: لا بل حتى خلافة عُمر الثاني » فلم ينشأ أبداً روح تحرّب وتفريق بين المسلمين 
والمسيحيين المولودين من أصل عربي. وقد حفظ لنا التاريخ أسعماء مسيحيات عديدات 
تزوجن من مسلمين » وظللن مع ذلك محتفظات بحريّة ممارسة ديننٌ. وقد كانت مسيحيّات 
كلب «نسوة مناجيب تغلو في قريش مهورهن» *4' . 

وقد شعل اللستحتون فى الكرقة ٠‏ طذينة القرّاء :ومركز الغتيفةا متازل قاور لحان 
مساجد ؛ يستعملون م147" . ونرى الأخطل نفسه في جامع الكوفة يحمل في عنقه صاياً 
ذهباً: خبط بيه امراف« الملدينة. .ويك ق: الأمون المعووضية لم010 

لقد استمرٌ المسيحيّون بمارسون شعائرهم الدينّة » لا تزعجهم السلطة ولا الشعب : 


١١5 0- لامنس» دروس.» ص ”7ه؟‎ )١59( 
ص 5م‎ .1١19*8 فؤاد افرام البستاني » المشرق‎ )١54( 
نقائد جرير.ء ص 7”8ه‎ )١1:5( 

(145) الأغاني؛ ؛. ص 189 - #م١‏ 

1"50- لامنس » دروس. ص ه”؛‎ )١50( 
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تلمع طأاطه ا خداصطع 
##بعمس ميب بل7تبطاجب 07‏ سج 777779 د الفسهل الأرل 


يسارعون الى حضور الرتب الدينية في الليل . وكانوا في دمشق ينامون بي كنائ لنسهم 11147 كي 
لا يحرموا من هذه الاجمّاعات الليلية . ولم يكتموا مطلقاً معتقداتهم بل كاتا شرن سهد 
2 أعناقهم مذ ميد وغالباً ذخائر من الصليب الحقيق. ان مأتم البكري أبجر بن 
جابر؛ زعم قبيلة بني عجل - وقد قاا لوا فيها «إن الصليب هو بعلها ,2149 - قد أفسح 
امحخال للمسيحيين ليقوموا بتظاهرة عظيمة . فسار الصليب في مقدمة الموكب ؛ فما تتصاعد 
الترانيم وسحب البخور. فاجتاز الكوفة موكب جنازة الزعيم العجوز البكري » يتقدّمه 
الإكليروس المسيحي ويسير وراءه أكابر الإسلام””*' . 

وقد تلجأ الطوائف المسيحيّة الختلفة الى السلطات الحكوميّة الاسلامية لتحسم الخلاف 
الناشىء بينها 21*77 . وما زال كتّبة الدواوين المسيحيون حتى مطلع القرن الثاني للهجرة 
يرسمون علامة الصليب على ظهر الوثائق الرسمية » كما تشهد على ذلك مخطوطات البردي في 
مصرء المكتوبة باللغتين اليونانيّة والعربيّة . وكان رؤساء هؤلاء الكتبة ا مسلمون يشبتون ختمهم 
الى جانب الصليب بدلاً من أن بمنعوا ذلك 7*" , 


الحرف اليدويّة والمهن الحرة... 

كانت الحرف اليدوية كالتعمير والخياطة وصنع الأحذية الخ.. . محتقرة عند العرب 
عن قبل المضرة 4 ازاوطا سكا سورية الأصلبون وظلوا يتغاطوتها في أثناء العهد الامو + 
حتى إهم احتكروا التجارة والصناعة واستغلال الحرف اليدوية . زد على ذلك المهن الحرة 
الي كانت محصورة في غير المسلمين. وكانت المصارف في حوزة المسيحيين» وكانوا امناء 
أسرار الملوك والعظماء وأطباءهم : يديرون مدارس عامّة يؤمها أحداث العرب 29 , 


)١48(‏ حياة القديس اسطفانس السابائي. رقم .5١‏ المجلد . ص 78ه 

)١54(‏ الأغاني. 1. ص 5غ -49 ؛ الطبري» ١ء‏ ص 4530م 

)١5١0(‏ الطبري » المرجع نفسه ؛ الدينواري . ص 778: ورد في لامنس . دروس. ص 7”5؛ - 0ع 

(151) لقد أخذ الموارنة واليعاقبة معاوية حكاً ليفصل بينهم : المشرق : 1849 ص 717 ؛ وجزم واي حلب في قضيّة بين 
الموارنة والملكيّين. راجع ميخائيل السوري: ”ء ص 45١‏ 

. ابن قتيبة : عيون الأخبار. ص 808 ؛ راجع البلاذري » فتوح , طبعة القاهرة ؛ ص 789 ؛ حبيب الزيّات‎ )١191( 
كول ص 6ه - هه‎ 

١ا/لا/ أبن عساكر»ء #. ص‎ )١169( 
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لامع طأاطهخواصطءع 


اغيط التاريخي الذي عاش فيه يوحنا الدمشق 0 ب هو 


ومنبهم كان المهندسون والبناؤون 2١*47‏ والخبراء في علم مياه وحفر الأقنية ومصلحة المياه وما 
إليها. وكانوا القائمين على مخازن الأسلحة ومعاملها ومراكز الإنشاءات البحريّة . وقد ظلَوا 
حتى بعد إصلاحات المروانيين قابضين على اغلبيّة الوظائف في الادارات الالية 
والاقتصادية. وكان هذا الوضع المرموق الممتاز بمثابة تعويض واف عن حرمانهم م 
الرواتب الرسمية المقصورة على الفا 
المسيحيون والحيش 

كانت أبواب الجيش . في أول الأمرء موصدة في وجه المسيحيّين من أصل غير عربي . 
على أن هذا الحصرلم يشمل التغلبيّين ولا التنوخيّين ولا القبائل العربيّة المسيحيّة الأأخرى وقد 
روزت كلها قُ فتح بلاد الفرس . لقد مشى الصار الأخطل الى ميدان الجرب يتقدامهم 
الصليب وراية القديس سر جيوس شفيعهم . لكن الانكسارات التي حلت الغرب 58 
امنياتيا والأناضيرك ووباء الطاعون الذي فتك بالمعسكرات العربيّة وأفرغها: ارغمت 


الحكومة على معام ييا مسقي الراطه المسيحيين. « ومن هؤلاء اختار 
الفاتحون بحّارة وضباطاء ونقباء وربابئة ونوتيّة لقيادة أساطيل لاا 


الخلافات المستحكمة بين المسيحيين لدى الفتح العربي 

عندما فتح الإسلام مقاطعات الإمبراطورية البيزنطية الشرقيّة وجدها منقسمة ديا : 
خلاف مستحكم بين الخلقيدونيَين والمونوفيزيّين. وقد حاول هرقل رتق الخلاف بتسوية ظن 
أنها تفرصه ين المعو افاضاف الى الخلاف القاكم خلافا آخر: فقد نشأت بدعة جديدة 
بدعة المشيئة الواحدة في المسيح (المونوتيليّين) » فزادت انقسامات الشرق المسيحئ 1*7 , 


ندل من أن يلغي الإسلام الهرطقات فد عزّزها وجعلها ماسرشمرة 2 البلاد. وكانت 
القسطنطينية العدو اللدود هدف حملاات الامؤ بين والعاف ف الطرية قله قرون موقت 


)١184(‏ كانت صنعة النحاتة والعار في يد المسيحيّين في دمشق حتى مطلع القرن العشرين . فعلّم أ بو موسى الأشقر الدمشق 
الملكي فن النحاتة والعار لشبّان الإسلام من قرية «التل » المحاورة دمشْدّ فاحتكر هؤلاء هذا الفنَ ٠‏ (المترجم ) 

2.1١١7 ص‎ .١ لامنسء سورية؛‎ )١858( 

(كه1) راجع في ذلك : 
4 15017!]] ,85581 :250 - 143 .مم ,847 0 527 عل مامه 8 مكزاوط اا ,ععتموهمم 
7 -5859 .01 ,.. 2.11.0[ ,مزعو ناما 35 ,للكلكلاطاهههم 1 :217 - 183 .مم بآ ,عامكتصه او ا م01 
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تلمع طأاطه ا خداصطع 


07 الفصل الأول 
كل طائفة مسيحيّة لا تسيرني فلك بيزنطة الإيماني في حمى المسلمين ا 
الكنائس الملكيّة التي تشدّها الى عاصمة الإمبراطورية البيزنطية روابط الايمان الواحد» 


فكانت محفوفة بالشيبة والريبة والحذر واعساده تعتو ”0 
لأعدائهم , البيزنطيين 0000 

لقد تقاصك لاه سوراية وفلسطيق لقند سداس :ديه في القرنين'السايغ «والفامن : 
الخلقيدونيّة (الملكيّة ) والمونوفيزية ( اليعقوبيّة ) والمونوتيلية ( المارونية ). فكانت الخلقيدونية 
كنيسة سورية الرسميّة وهي كنيستها القائمة » مركزها الرسمي انعا كه سوا : وأورشلم 
لفلسطين. وقد أرضهينا الفتح الفارسب ووم ال المرتبة الثانية ويسر الدعاية 
ابعر وأعاد المطارنة اليعاقبة الى كراسيهم . قآأبة حبوا! الكداقتى والآديرة المصادرة :+ 
وسجن الأساقفة المستقيمو الرأي » (وتلاشى ذكر الخلقيدونيين من الفرات حتى 
القى لعل أن انتتصارات هرقل (50) اغافت 1 الأرتوة كني كياخنا : انما 
جلبت لما سياسته الدينية الضربة القاضية 


عقيدة بطاركة انطاكية 


ما بطاركة أنطا كية الأصائل طوال القرن السابع فلم تسلم عقيدتهم من الزلل . . لدى وفاة 
البطريرك أنستاسيوس الثاني سنة 9 ٠‏ عد على ما يبدو البطريرك اليعقوبي أثناسيوس االحمال 
ا أصيلا لبضعة أعوام بسبب توافقه مع هرقل على المشيئة الواحدة . وومةه اخ 
عيّن أنستاسيوس بطريركا» وقد يكون أول بطريرك ملكي مونوتيلٍ. وخلف أنستاسيوس 
مقدونيوس وهو مونوتيلي العقيدة أيضاً مع سائر الأساقفة الخاضعين للسلطة تقريباً» وقد 
ل ل لي ل ل ال رد 
بطاركة أنطاكية مقرهم القسطنطيئيّة. وعقب مقدونيوس بطريركان مونوتيليان. 
جاو رجيوس الأول :وشكاريوس الأول :ؤت ير ركان هذا الأخير متمسكاً بعقيدته 
المونوتيليّة » فعزله مجمع القسطنطينيّة سنة 8١‏ ووضع مكانه تيوفانس الذي وقع أعمال 


)١85(‏ الما أراد سبارام » زعي الأغوفان السياسي » وبا كورء زعيمهم الديني ؛ الانضهام إلى العقيدة الخلقيدونية » وشى 
با ياغيا (7007-10#) الكاثوليكوس الأرمني إلى الخليفة عبد الملك . فاقتادهما مكثلين بالسلاسل إلى 
دمشق ). راجع في ذلك : .184 .ماك .مه رهظام عمط 


م١‎ - ميخائيل السوري (اليعقوبي)» ”ء ص هلام‎ )١158( 
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لمع طأاضه ا خداصطءع 


انخيط التاريخي الذي عاش فيه يوحنا الدمشق 00000 ب ١ل‏ 


أ اءءة م ع ا | ٠‏ : 
مستقيمي العقيدة ولزما الإقامة في القسطنطينية . ولبث كرسي انطا كية شاغرا مدة أربعين 
سنة بعد وفاة جاورجيوس الثاني -1١7(‏ 9/15). 


بطريركية اورشلم 

اما القديس صفرونيوس فقد ساس بطريركية أورشليم منذ سنة 554 . وهو أول من 
فضح هرطقة المشيئة الواحدة . وقد فاوض العرب لتسلم المدينة المقدسة سنة 78" وقضى 
المولوتيل, ولدى احتجاج المستقيمي الرأي : عبن البابا تيودورس اسطفانس أسقف دورا 
مدبرا لشؤون الكرسي الأورشليمي ١*7‏ . واستعيض عنه في ما بعد بيوحنا أسقف فيلدلفيا 
(49؟:5). وقد اناط.به البابا القديس مرتينوس إدارة شؤون بطر يركية اتطاكة انضا بعاوتة 
في مهمته هذه اربعة مستشارين منهم انطونيوس اسقف بكاثا وتيودورس حصبان 15١0‏ , 
ولبث كرسي أورشلم شاغرا حتى سنة 7١5‏ يدير شؤونه واب على علاقة مع روما 

ف 8 . 3 

والقسطنطينية . وقلا تسربت الى بطريركيّة أورشليم بدعة الطبيعة الواحدة ( المونوفيزيّة) على 
عكس بطريركية أنطاكية. وقد تقلصت مها بدعة المشيئة الواحدة (المونوتيليّة) بعد أن 
انتشرت فيها حينا. 


الكنيسة اليعقوبيّة وعلاقاتها مع الفاتحين والبيزنطيين 

كانت الكنيسة اليعقوبيّة تؤلف قسماً مهمّاً من كنيسة سورية. وحاول بطريركها 
اثناسيوس سنة 77٠١‏ ان يبسط سلطته على العنصر الملكي 2677 . وعمل على التوفيق بين 
كنائس سورية ومصر المونوفيزية » ومات سنة 57١‏ ؛ وشهد خلفه يوحنا (581- 49> ) 
الفتح الإسلامي . وكانت المونوفيزيّة منتشرة بين القبائل العربيّة المبيحيّة في صحراء سورية . 
على نحو الغساسنة والكلبيّين والتغلبيّين: الخ. وقد وجدت كلها في غزاة الحجاز - كا أشرنا 


٠.06 مانسى . الحلد علطن العامود‎ )١69( 
ا مرجع نفسهء العامود 8١م - ؟اث#م‎ 1 
2.11.0... .لم ,عطعم نامل .هه‎ 590-591. 051١ 


6»00. 01م 5605| 6-500 1م60 


امع .طأأاصماخداصطء 
الفصل الأول 
الى ذلك سابقاً - إخوة في الدم واللغة » وساعدتهم على ترسيخ سلطتهم وفتوحاتهم . ولهذا 
السبب حصلت الكنيسة المونوفيزيّة اليعقوبيّة على امتيازات من السلطة العربية القائمة. 
لقد أضمر البعاقبة والمسلمون على السواء عدا شديدا لبيزنطة . «وإن داهن ملك 
القسطنطينيّة بطريركهم أثناسيوس فق دكان له عليهم ماخذ كثيرة .وقد اتاضفت ل#زيحاتة سنة 
4 - 559 وحملته العسكريّة سنة 584 أن كفن تهنا رع" اللنيية لسو لشفي ل 
وحد ةكنيسته . وقد أساء هذه الجهود المبذولة موظفون عد بمو اللباقة والمرونة أو أقله متعصبون 
قاموا بمضايقات شديدة وبسفك الدماء» 2١٠7‏ . وقد كتب ابن العبري بعد ذلك بعدة 
قرون : «لقد أرسل إله الانتقام العرب ليخلّصونا من جور الرومان. فلم يعيدوا إلينا 
كنائسناء» بل احتفظ كلا بما يملك . على أن الله انتشلنا من قساوة الروم وضغينتهم 170 . 
احتفظت الكنيسة البعقوبية بسلطاتها الكنسيّة بفضل تقاربها مع الاسلام. «ولرما 
كان النعافية ‏ السوويوت أو الموتوفتريوة: السوريوث. اقل عرضة “للختضومات اللاخلية 
والأسافات : ولذانالرا اعترافاً أوسع بحقوقهم ونعموا بالحاية التي نعر بها أبناء مذهههم في 


5 
0 2 


فى 


بدعة المشيئة الواحدة . 

أما بدعة المشيئة الواحدة (المونوتيلية ) » فيعد أن انتشرت في البطريركيّة الأنطاكيّة ؛ 
حتى غدت عقيدة سلطاتها العليا تلقّت ضربة حاسمة بحكم المجمع القسطنطيني عليها : سنة 
.١‏ ومع ذلك استعادت بعض الحظوة في عهد الملك فيليئتكوس -19/1١(‏ 718). 
وبعد 0 هذا الامبراطور أعاد اليا هونن الثافي ( 1/1 -9019) الى الرأي المستقم 

500000 
ار الى لبنان . وفي حقبة مجهولة تاريحياً أقاموا عليهم بطريركا خاضًا - يحمل اسم 
أنطا كيه ركنا 


(؟5١)‏ 0 - 149 .مم رع اتاموعرظ مكتاعط :سآ ,88 ام عظطدطآ 


(15) ابن العبري » التاريخ الكنسي » المجلد »١‏ العامود 77/5 ؛ ميخائيل السوري. ”. ”4 - #0 
(158) .151 .ملك .مه ,ظقهتامعهد] 
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لامع طأاطهخواصطءع 


انخيط التاريخي الذي عاش فيه يوحنا الدمشق 00070707097 د بن 
الكنيسة النسطورية 

وأما الكنيسة النسطورية فبقيت محصورة في بلاد الفرس وما بين النهرين... وكان 
مشايعوها قليل العدد في سورية 6 . ومع ذلك قد جرّد القديس يوحنا الدمشق قلمه مرارأ 
ليدحض أضاليلها . 


موقف العرب الفانحين من الكنائس المسيحية 

عزّز الفتح الإسلامي انقسامات الكنائس المسيحيّة اختلفة بدلاً من أن يحملها على 
توحيد صفوفها وانحادها لصد الغريب » وحاولت كل منها ان تستميل الها السلطات القاغمة 
لتحصل على امتيازات على حساب غيرها . وقد اضطرٌ معاوية سنة 588 أن يحكم في خلااف 
نشب بين مطران ماروني من جهة والبطريرك اليعقوبي تيودوروس ومطران قنْسرين 
سفار يوس سبوخ من جهة أخرى . فخسر الأخيران » وحكم عليب| بدفع غرامة مالية سنوية 
نقدية » قدرها عشرون ألف دينار'"؟'! . وفي مطلع القرن الثامن تشاجر الملكيّون ومشايعو 

57 0 4 00 5 
التدخّل. فأرسل جندآ للمحافظة على الأمن في أثناء إقامة الصلوات 152 , 

وقد أذن يزيد الثاني للبطريرك اليعقوبي الياس (718-1004) أن يق في أنطاكية . 
فبتى .قبا كنسة وعم ر كنيسة اخرى في سرمداء على الرغم من معارضة الملكيين !16 , 


موقف يوحنا الدمشق ووالده من هذه الكنائس المسيحية 
وقد فنّد القديس يوحنا الدمشقّ في ما بعد أضاليل هذه الشيّع المذكورة أعلاه تلبية 


(165) ضمت سورية فئة مناوئة مجمع أفسس . لا ترتبط بكاتوليكية الشرق النسطوريّة ( راجع برغوار» تاريخ الكنيسة 
البيزنطية ؛ ص ١18”‏ ) . ويذ كر توما دي مار ء في كتابه 0176771075ع /0 800 176,. المحلد ١‏ ص 1١١‏ :ان 

اسقفا نسطوريا من إقلم دمشقى في عهد هرقل قام بدعابة. للجمع الخلقيدوني في بلاد فارس . 
(55١ا)‏ 339 اع 323 .مم ,/ا[ .) ,1899 ,لتحالا هم عغتاطيام ,712402116 عا«رنردمجه علنوأاده © .5.0.0 
6 فم ,48 .م ,و«ميد أ 94-95 .وم ,1875 ,.0. 22.74 بععاع 7161 
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لمع طأاطه خداصطءع 


الفصل الأول 
لرغبة أصدقائه القدماء أواستجاب ةلمطارنة سورية الملكيّين مما ألزم والده أن يسهر بنوع خاص 
على مصالح أبناء ملته . وهذا لا يعني أنه كان يتدخل في شؤونها الدينية يلك كان قثلها لد 
الحكام ويساند أساقفتها في تذليل العقبات الادارية وني علاقاتهم مع امحتلين الحدّد» وفي 
الوقوف أحبانافي وجه الطوائف المسيحي الأخرى التي بشجمها كونها غيربيزنطية على التباهي 
لدى أعداء بيزنطة م يكن كرمي أنطاكية وحده شاغراً من راع اصيل شبرض + يدان 
مد المت عن بها بدون أسقف ملكي طيلة النصف الثاني بي هرد لاع . أو إن 
اللوائح الأسقفيّة التي وصلت إلينا قد توانت في ذكر أسقف هذه المدينة الأصيل في المدة 
المتراوحة بين سنة الفتح العرلي” وخلافة وليد الأول 1050" . 

مصادرة الكنائس 


0 


وحدث بعد فتح مدينة دمشق للمرة الثانية أن صودرت أكثركنائس المسيحيّين فيها ؛ 
وم يترك لهم الفاتح إلاخمس عشرة منها. أما الكنائس الأخرى القائمة خارج الأسوار. 
واي لم تذكرها معاهدة خالد بن الوليد فقد صودرت هي أيضاً واشكير الشكان: الرشون 
- وجميعهم مسيحيون - يعيشون حول المدينة. وقد جاء مؤرخو دمشق على ذكر ناحية 
اسمها براديسوس (الفراديس ) : تبعد مسافة وجيزة عن شهالي المدينة » اشتهرت بقصورها 
وبساتينها. كانت ملتقى الأشراف المسيحيّين » وقد حل بكنيستها ما حل بالكنائس الأخرى . 
فاستغل سر جون نفوذه ومكانته لدى أسياده » وبنى كنيسة جديدة خارج باب الفراديس 
الفضي الى تلك الناحية » تلك هي شهادة ابن تم . وبفضل مساعيه الحميدة 
خفض معاوية الثاني ثلث الضرائب المفروضة على الذميّينء مسيحيّين كانوا 1 يبودا أم 
سمّرة. وقد حاول عبد الملك في بدء خلافته أن يقنع مسيحيّ دمشق بالتخلي له عن 
كاتدرائية القديس يوحنا ليحولها إلى مسجد ١‏ فأبوا متسلسح نود العاغلة الت ارسي وال 
بن الوليد نفسه » وبيّنوا حقوقهم على الكنيسة » وكانت إحدى الكنائس الخمس عشرة التي 
اعترفت المعاهدة لهم بتملكها. فلم يُعد الخليفة الكرّة ثانية 1٠‏ . ويعود الفضل على ما نعتقد 
الى تدخل سرجون بن المنصور. 

)1١59(‏ ف المشرق » 4 ص 5 اة .كمتجد2آ عل ءأوممعأمة 1516ط , لامع مه 
)1١10١‏ آء بن عساكرء تاريخ » ال/اء مخطوط الظاهرية رقم الامعا”, 5. صس #8 


(1/ا١ا)‏ بن البطريق. *“. ص هلس؛ ابن العميدء ص 58+ لوبوء تاريخ الإمبراطورية البيزنطية» ١١ء.‏ 
ص8ه؛ --55: ؛ كيتاني . المرجع نفسه؛: ه. ص ”لاا 
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لمع طأاصهؤواتصطع 
امخيط التاريخى الذي عاش فيه يوحنا الدمثق 7 سس سد هنو 


نفوذ سر جولد والد يوحنا الدمشق 

ويبدو نفوذ سرجون في ظرف آخرء عندما عزم عبد الملك ان ينتزع أعمدة كنيسة 
كليزوس وأقنعا الخليفة بالعدول عن قصده؛ فانصاع عبد الملك شريطة أن يبعث اليه 
يوستنيانس الثاني أعمذة أخرى بدلا من 01 

أقبل عبد الملك في ذات يوم الى العراق ليخمد عصيان مُشْحَبٍ . فجاءه الكاتوليكوس 
رأيك في الإسلام؟) فأجاية الاسقت: وم يعتد أن يكتم فكرته : ١‏ إنه دولة سياسيّة أنشأها 
اليك > الاتويانة اندع الممسرات عل و الديانة المسبيحة أوؤايانة موس )ب قتان عبط 
الخليفة وأمر بأن يقطع لسان الأسقف. وكاد الامر ينقّذ لولا تدخّل بعض المتنقّدين في 
البلاط 7 , لم يذ كرابن العبري امهم . لعلّه سر جون أو الأخطل مرافق الخليفة في هذه 
الحملة. فقد انتبزا هذه السانحة ليستغلا نفوذهما. 

لقد نسب ميخائيل السوري الى سر جون التدخل في النزاعات التي كانت تحصل بين 
الملكيّين واليعاقبة » وأنه أرغم اليعاقبة المونوفيزيّين على اعتناق الإيمان الخلقيدوني : « لقد 
جار سر جون بن منصور على المؤمنين المقيمين في دمشق وحمص . ولم يكتف بان حملهم 
على حذف كلمة «المصلوب »* من النشيد المثلث التقديس بل قاد الكثيرين من أبنائنا الى 
انباع هرطقته ) "23 , 

قد تكون هذه التّهمة صحيحة » مما يظهر لنا بأجلى بيان غيرة ابن منصور المتقدة وحبه 
العظم للكنيسة المقدسة . وقد نقل هذه الغيرة وتلك احبة إلى ابنه يوحنا الدمشي القديس . 


("لا١١)‏ ععلاة 881 .م ,اك .م0 ,آاله1ظطهن) :17 .ط,. أك .م0 , للمططع .[ :569 .م ,6182 .47111 4ه رع لحمتزم 180 
.2115525 161611265 


(ضفنة ابن العبري ؛ التاريخ الكنسي . كدص "او150ء نقلها عنه لامنس في كتابه الفرنسى منشد الأمويين» 


ص 51١‏ 
(5/ا١)‏ تاريخ » ؟!. ص 495 
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للوع. طأاطه ا خداصطع 


الفصسل الشااى 
الى د أ || انان 
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تلمع طاأاطه ا خداصطءع 


0 


امخيط العائل 


عائلة يوحنا الدمشق 


كان سرجون من أولئك الرجال الذين لا تُسكرهم المناصب الرفيعة ولا تنسيهم 
واجباتهم نحو الله ومواطنيهم 50 تيوفانس أنه , ١‏ المسيحي كل | لم 
وقال عنه ميخائيل الراهب » واضع حياة الدمشقي دض 0 بالفضيلة 
الرشيدة والديانةالمسيكة متا لله ال عاملاً بوصاياه » غزير الحكمة) 7 . ولا كف 
المصادر التاريخيّة الأخرى عن الاطناب في مدح حياته الخاصّة وتربية أولاده التربية المسيحيّة 
الحقة . فكان بحسب شهادة ميخائيل مملوة! حبة وشفقة ورحمة على الاأسرق الذين يقعون 
3 أيذي المسلمين في اما حملاتهم المتواصلة على الاإمبراطورية البيزنطية 27 . وكان 
له أخ اسمه تيودورس على حدٌ قول تيوفانس لي 
يقضي أيّامه بين البلاط ومنزله العائلي. وقد بارك الله قرانه فرزقه ولدين على الأقل اسم 
الك ,يوقا يرقق ١‏ اك "الور سوث ليوك . امتصير )107 مدا كن اده 


)١(‏ .559 .م ,6182 .سه 4ه ."ممم مزع 

)0 حاة الدمش . ص ١١‏ :435-439 .001 ,/2011 .6.1 4ط مك[ 61 

)2 المرجع نفسه 

4 يي أن تيودورس هوابن منصور( وبالتالي شقيق سر جون ) مما يحملنا على الاعتقاد أنه طعن في 

لسن لأنه نني بحسب تيوفانس سنة 75 وا يكن المؤرخ أعطى اسم منصور فيللا رن اسم سر جون ؛ فيكون 

حينئذ تيودورس هذا أغا للقديس يوحنا وأيا للقديس استفانس السابائي . 
راع + .634 .م ,6226 .47171 00 .عمجم ع0 

(ه) المقريزي. الخطط ١‏ : ص ١504‏ . ويسمّيه أيضاً منصوراً امخطوط الفاتيكاني اللاتيني رقم #1 ( القرن «1) . 
وكذلك الكتّاب البيزنطيون على نحو سويداس (الآباء اليونان. المحلد 44 العمود :)6٠04‏ وجورج رانين 
ولاو > ٠‏ الآباء اليونان ؛ المجلد .١١١‏ العمود /ا917...). ونيسفور. 
راجع أيضاً حياة القدي ساستفانوس الحديث ( الآباء اليونان . المحلد 46 . العمود 505 ). وقد جعل كتبة آخرون 
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لمع طأاطه ا خداصطع 


م 


الفصل الثاني 
الشرقيّين» فيطلق اسم الحدّ على بكر الابن . أمّا أخوه الثاني فلا نعلم اسمه إن أخا يوحنا هذا 
:مالم يكن له إخوة أخرون» -- هو والد القديس إسطفائس الفيان الذي اقتفى أ العمة 
وترهّب في د ير القد يس سابا. وكان ليوحنا ابن أخ اسمه غريغو, وني جد هر افا دير 
القديس سابا واشتهر نظير عمه بنظم الأناشيد. ولم تنقطع ذريّة أسرة منصور بترهّب 
المذ كور ين آنفاً » لأنها أعطت للسدّة الأورشليميّة في القرن التاسع بطريركين يحسب شهادة 
ابن البطريق : سرجيوس (847 -8608)؛ وقد حمل الاسم العزيز على قلب أسرته ؛ 
وايليا الثالث ( ولام -/9.1؟) 23 . ور ال ا 0 
ا ١‏ أ عير ل جنار ور ره باعي قرا كاه لوبي 
على المكانة الاجيّاعيّة الي كانت تتمتع مها أسرة منصور حتى القرن الثاني عشر. 


مولد يوحنا الدمشق 
ولدوختااق ذمعى تست هذا التعندلة النار عه كلها : وقد اننقا شهادة المجمع 
المسكوني السابع . ولقَب ب «الدمشي» إخارة ال تس رامة و«دفاق الذهب» 7 ناقل 
الذهب»” . وهو اسم بردى نبر مدينته | تحوي مؤلفاته من كنوز روحية تمينة” . 
ما هوتاريخ مولد يوحنا؟ لقدكتمت عنا سير حياته القد يمة هذا التاريخ . فلجأ الكثيرون 
من كتبة عصرنا الخاضر إلى حسابات مختلفة وافتراضات عد يدة بغية سد هذا السهو الام . 
فحددوا مولده بين سنة ٠/ا"‏ و0١٠8‏ . على أننا نرى من الواجب إرجاع هذا التاريخ خ إلى 


الدمشقً ابن منصور لا ابن سر جون نظير قدرانس (طبعة بون » ذء ص 89) وأنستاس الوبقان لكف 
(الآباء اليونان ‏ المجلد 44 ؛ العمود 8017 ) وتيوفانس نفسه ( تاريخ سنة 515171١‏ . ص 574 ) . وهذا خلط يعود 
الى رغبة المؤرّخين في التبسيط . على أن تيوفانس نفسه ( تاريخ سنة 578"4 . ص 547 وسنة 51417 ؛ ص 0894 ) 
وأنستاس ( الكتاب المذ كور أعلاه) يوضحان في مكان آخر ان منصوراً هو اسم جد القديس يوحنا الدمشي. 

(5) ابن البطريق ٠»‏ تاريخ » ع ص ١5ء‏ و 54: لوكويان: الشرق المسبحي. “.: ص 55" -54” 
و.5ع - 5# 

200 تاريخ دمشق. 7. مخطوط الظاهرية رقم الام . 5. ص #8 والمخطوط ١اا.ء‏ ص 758 ر. 

 *‏ لومم مهنم 

ك4 أول من خلع على القديس الدمني لقب ناقل الذهب » تيوفانس المؤرخ. وتبعه بعد ذلك كل واضعي سير 
القديسين البيزنطيين. وقد أوؤزد النسين : «لقد لقب بكل حى «ناقل الذهب أو دفاق الذهب» بسبب النعمة 
المتألقة في كلامه وحياته ) ( تاريخ سنة ١؟1؟51)‏ ص 555 ). 
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لامع طأاضه ا خداصطع 


انخيط العائلي 1م 


الوراء » إلى ما بين هه" و .55٠١‏ . إننا نعلم أن يوحنا جالس يزيداً وريث معاوية الأول : 
وكان رفيق الشاعر الأخطل . فهل يعقل أن يقوم بهذا الدور والده سر جون وقد ناهز السبعين 
من عمره وأن نشركه في حفلات الشباب المجونيّة؟ زد على ذلك أنكاتب الأغاني تحدّث عن 
ابن سرجون لا عن سرجون أو ابن منصور9" . 

ولد يزيد بين سنة 141 - /ا !10 ببورائ الأعطن النوز عجو ل سية +4 وكات عمر 
اي هاو :#ابدةعندما كان مقيينا حواري . ولما تسم عرش الخلافة ( )لحم 
نفسه عن التصرّفات بحريّة زائدة. وكان حكه قصيراً دا . فإذا جعلنا مولد يوحنا سنة ه/ا 
أو 77١‏ يكون عمره عشر سنوات على الأكثر عندما اعتلى يزيد العرش (580) وهو في 
عنفوان الشباب . فلا يعقل أن يحالس ولد أميراً شاباً » ب لكان يوحنا شاباً مثله يناهز الخامسة 
والعشرين من عمره؛ فيكون مولده حول سنة 588. 


5 


على الرغم من أن اسم يوحنا يونائي الأصل ومسيحي صرف » فليس بغريب عن الأدب 
وأسماء العلّم العربيّة » حتى في أيام الجاهليّة . نجده في صيغة يَحْنا وبَحَنْةَ وحَنّة ويُوحَنّة . وكان ' 
إسم الأسقف. أمير أيلة: يوحَنّة بن رؤبة» وقد دعاه محمّد إلى المخضوع 
والاستسلام 2١0‏ بكيا كان اسم والد الصحابي و ا ل 1 أبكرثة سم الدمشي 
الديني يوحنا؟ هذا غير ضروري ! ولقد يكون حمل امهين ٠‏ أحدها يونا يوحن والآر 
عري ( منصور) . وكثيراً ما حمل أشخاص في الشرق اسمين . وحتى في أيامنا م 
فإن أسراًكثيرة تطلق على أولادها اسمين سما ارون اها عون . وقد سمى أ بن العبري 


6 الأغاني . 4غ ص 54١0‏ 

.548 فيقول عام‎ ٠785 لامنس . دروس » ص 868" مع مراجعات في الحواشي : أما كيتاني . تاريخ » ص‎ )٠١( 
.5١" راجع لامنس . عصر الأمويّين: ص‎ .54٠ ونجهل تاريخ ولادة الأخطل . على أنها ليست قبل سنة‎ 

)1١(‏ أبن سعدء كتاب الوفود؛ طبعة ولشاوسن. 4 . 597 ؛ المسعودي . كتاب التنبيه والإشراف . طبعة ليد 
ص *707 ؟؛ الطبري » طبعة ليبزيغ (9لا1م١ )١901-‏ ص 7804. 

(؟١)‏ الزبيدي» تاج العروس . طبعة القاهرة. ١00‏ هاء هوء. ص ١86‏ 
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لمع طأاطه ا خداصطع 


م 


الفصل الثاني 


عو 3 
0 : انا إل 2000 (15) : 
قديسنا كور يي بن سصور 3 والكتية الاقباط ا 0 صو ر ) وابو الفرج 
الاصفهاني وان وو اا 


محيطه العائل 

إننا نفتقر إلى مصادر وثيقة تساعدنا على وصف امحيط العائز ل الذي فى فيه الدسبي 
سني حداثته الأولى ما أعظم ما تكون سعادتنا لو اطلعنا على بعض التفاصيل عن حياة أ سرة 
سر جون الخاصة . مرشدنا الوحيد نس الك يدن . الا أن إفادتها لا تيفيك 5" ؛ لسوء 
الحظ ». إلى الحقيقة والواقع . 


ع 


حدائته 


لقم ايك س0 روسن ا ون على ما يبدو؛ في جر السعادة والهدؤ. فلم ينقصه 
شرف الحسب ولا الغنى ولا الا كرام ولا المحيط العائلي لى المثاللي . وقد بدت عليه ملك تعومة 
أظفاره : إمارات النجابة ورجاحة العقل والقلب المتجلية في كتاباه وقول ل والكه فسا 
قيما من الثقافة العالية يتناسب مع ثروته ومكانته الاجماعية 


مدارس دمشق 

إننا نفتقر إلى المعلومات الوافية عن مدارس دمشق المسبحيّة في عهد الأمويّين. لا شك 
لقانت قائمة على نحو مدارس الرّها ونصيبين وا حيرة وجند يسابور. وكانت لغات التعليم 
فنا اونا لالب 1133 11 وسيل #قر ا الكانوالكرمئ السيطورة فعيوة عا لخر 
المدارس في عهد الأمويّين» ١‏ فأسّس مدرسة في مركزه الأسقني » واقتفى أثره سائر الأساقفة 
وأسّسوا مدارس وكنائس 0" . وعلى الرغم من قيام هذه الكو لك ات الأسرالكدة 


)١9(‏ .4 .صهط ,لا .اندم ,1آ بأععو5ان[ ,كعبوتطاط دعل ء ]| عل 
)١5(‏ .377378 بصم ,آ ,هعاط .طممة .اكعتسط0 عمل عاطعنوءد06) ,طفع 0 
(01) الأغاني: م. ص ١4١‏ 
(15) الأب لويس شيخو اليسوعي : المسيحيّة والآداب العربيّة؛ الجزء 1 ص 84" 
4# 1غ اط 
(10) ماري بن سلمان» ؛ أخبار بطاركة المشرق : طبعة روماء 1894 . ص 55 ؛ وبشأن الكاتوليكوس فيتيون . 
اجع .120 بح ,آ1[ ا تم عائط معطعكتطه جل سعء ]| اعتتلن «عل عاطعناء065 ,حم 
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لمع طأاطه ا خداصطع 


م 


اخيط العائل 
ان تعهد إلى معلمين خصوصيين تربية أولادها وتثقيفهم . وقد اختار سر جون معلماً لابنه ؛ 
بحسب شهادة ميخائيل الراهب ومن حأخن عله أسيرا عسرييه] م جزيرة صقلية إسمه قزما. 
فقد درس هذا تلميذه اللامع مراحل العلوم المعروفة انعذ كلها . ف هدة قصيرة . 


قزما الصقلي أستاذ يوحنا 

وكان قزما رجلاً كاملا طويل الباع في اكالم اروضل إن يسريم فريق من اللأسرى 
امعد ين للبيع ؛ وقد ألقى القراصنة عليهم القبض ل ل . وكان 
المسيحيون المعدون للإعدام ينطرحون على قدمي قزما الراهب الفيلسوف» قبل ذهابهم إلى 
الموت » ويتوسّلون إليه أن يلتمس م الرحمة الإليّة لينالوا نعمة الصبر في المحن والمخفرة 
ساعة الموت . فدهش القراصنة من مظاهر الإجلال هذه وتقدّموا من قزما وسألوه : «هل 
انق نظرولة التصارى 6 

فأجابهم : «لست بطريركا ولا رئيس بل راهب حقير فيلسوف». 

وفها هو يتكلم ابملت الدموع غزيرة من مقلتيه . وجاء في هذه الأثناء سر جون والد 
يوحنا ليفتدي . جريا على عادته السخية » بعض هؤلاء المنكودي الحظ . فشاهد ما جرى . 
كلذ بو لأسي اشع "تعن سوب رك 

«ماذا يبكيك أيها الانسانء وزيك هذا ينبئ؛ على زهدك في دنياك). 

فأجابه الأسير: «ليس بكائي على حياة الدنيا وتكدها وكثرة تلؤنمهاء وجزيل أحزانها : 
بل حسري على العلوم الي تعلمتها من صغر سني وتعبت فيها طول عمري وما تتّعت مها في 
وقت من زماني ولا رزقت أن اعلمها لمن يترحم علي بعد وفاني». 

فساله ابن منصور: «وإلى ماذا بلغت من العلوم ؟» . 

«قد درستها كلها وحفظتها باسرها إذ لم يخف عنى شىء منها». 

لما سمع سر جون هذا الكلام : ذهب إلى الخليفة وطلب إليه أن يضع بين يديه مصير 
هذا الراعي د فل الخلفة عند مظلهي قات سر يجوف الأسين ]لل قضره واسناة وقاك ل" 
«لست أنت الآن عندي مملوكا » بل حر لوجه الله . معتوقا » وهأنذا أوسطك منزلي وأشركك 
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للوع. طأاطه ا خدواصطع 


15 


الفصل الثاني 
في الي وقنيّتي وأساويك بنفسي في عيشي ومشريي ٠‏ بل اختار منك أن تعلم ولدي يوحنا 


الحسمالي » وقزما ابي الروحاني الخوعن والابي» أربي في الان الاورشليمي علمك هذا الذي 
ذكرته لي). فأجابه قزما : «سمعًا وطاعة لأمرك : ال 10 


قد أنكربة 119 : على غيرحق » صحة هذه الرواية بكاملها. لاغرو أن يكون فا 

بعض البالغات والتخيّلات الجامحة في التفاصيل والاخراج . إلا أن جوهرها صحيح. 
مح ا ا 0 
سر جون : وعهد إليه تثقيف ابنه وتربيته . ألم يطلعنا تيوفانس على هجوم العرب على جزيرة 
صقَلّية سنة 50 (516): وأن أسرى كثيرين مهم استوطنوا مدينة دمشق !0" ؟ وفي سنة 
8 هاجم أسطول عر مدينة سيراكوزة في صقلّية ونهيها 97" . 

تلقى يوحنا تربيته وثقافته مع أخيه بالتبي المسمى قزما أيضاً . وهو أورشليمي ا نحتد » وقد 
ويام ؛ فتبنّاه سر جون وشارك يوحنا حياته العائلية والتربويّة. وتفسّر لنا هذه الحياة 
57 والثقافية المشتركة تلك الروابط الحميمة الى جمعت في ما بعد هذ ين القديسين حتى 
بعد اعتلاء قزما سدة مايوما. ١‏ 


ثقافة يوحنا الدمشق 


تثقف يوحنا الدمشي قافة ,الله معفة . فدرون تخصوها الفلسفة الو 2 00 
واستشهد بها في كتاباته وطوّعها لإيضاح العقائد المسيحية . وقد وضع شوفالييه * في كتابه * 
لائحة بأسماء المؤلفين الذين استشهد بهم ملفاننا القدّيس » فكان للفلاسفة اليونان القسط 


2 


الأوفر 


(1) حياة الدمشق لواضعها ميخائيل الراهب . ص 1# :١4-‏ 446 - 439 .4,01 11! 

(ول) .140.م.2.0.,1924 

51١68 تيوفانس» تاريخ سنة‎ )7٠١( 

)5١(‏ 91011 اا تتم اكيم زع نم51 ,تعملدخ :346 .م ,1 .ا ,عمدوعطعنادا .60 ,عنأمء ]ةدمع «ءط1ا 
54 .مط خأ 

(5؟) حياة الدمشق لميخائيل الراهب : ص ١4‏ 

3 0ر17 سومل .1ك 06 عنأومأاه ندا ما طعاتتهة/ا8 11 .0 
55) 40-43 .مم 1936 بعمتده 1 ,109 فمرموعنلمتعء8 مدمتاكا م[ وأأمندء :0 
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لمع طأاصه ا خداصطع 


المخيط العائل 5 :”<”<تتتتت ا لاا 2 اا ا 711-11 


وقد لبثت اللغة اليونانية لغة الإدارة والأشراف المسيحيّين؛ واحتفظت بأهميّتها فأقبل 
اعتقادنا اي ل ل 0 
ولاسمًا حياة الانعزال في دير. لقد أعدّه والده ليقوم بالمهام التي قامت بها الأسرة منذ سنين 
طويلة . وأدرك سر جون أن المسلمين لن يتحمّلوا طويلا حالة النقص الثقافي التّى يعيشونها : 
معو ا و الادارية ومرت ويس برد 
الطاعيما 0 0 007 الم . ولذ ل أن يضيف إلى ما ار 


الثقافة في عهد الأمويّين 

لم يعرف الاإسلام قبل القرن الرابع المحجري معاهد كبرى تعنى بالثقافة العالية محسب 
شهادة المقريزي 9" . وكانت التربية الثقافيّة هاجس بني أميّة أكثر العرب ثقافة 994 . 
ولاحقهم هذا الهاجس قبل احتكاكهم بالشعوب المسيحيّة المثقفة بثقافة الإمبراطوريّة 
البيزنطيّة الرفيعة. ولما استوطنوا الديار السوريّة زال عنهم هذا الاهتام : وأخذ المسلمون 
الأولون يتقلدون ثقافة الشعوب المغلوبة ويتتلمذون على يدها حبر رد 
مربون ينتقون بالأفضلة نة يون المسيسيين فيوزع أهل الذمّة على تلامل ” تهم ما اكتنزوا من 
علوم (5؟) : امااما قش فل الطرن فستر من ره ادال ا ا 0 


إحقة الى ااي ار ا د تيا ور راو ريا 
: ص 1817 ؛ راجع ايضا احمد امين. فجر الإسلام: ص 155-1١58‏ و8١٠١‏ 

؛؟الا١ ل : «العلم رأسها! ل الفقير وز بنة الأغنياء) 0 ١ع ص‎ )١8( 
. ص 177 ؛ العقد‎ » ١ . ويقول 1 رون يتقاعس مطلقاً في إعطاء مُربً لأولاده». راجع الأغاني‎ 
”ا١5 ".ص‎ 

(55) تتالف لوائح أسماء المدرسين في المعاهد . في القرن الأول الهجري . من أسماء موالي وذميّين تقريبا. راجع الببيق : 
ص 557-535١‏ ؛ أبن رسته . ص 7١5‏ ؛ الحاحظ . البيان ١‏ . ص ٠١١‏ ؛ ابن قتيبه : المعارف . ص 188 . 
وقد نملها لامنس ء. دروس.: ص ”5١‏ 
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للوع. طأاطه ا خداصطءع 


م الل سسِهِهِههيببببلل ‏ الفصل الثاني 


أسماء مربيّن كثيرين للأمراء الأموين 019 افكان اتقلفاء اتقميه تحضرون دروس المربي 
مراراً» ويتفادون التدخدّل حتى إذا اضطر المعلم إلى أن يغاقيت تلميذه بقموة 1 »وزيدلون 
جهدهم أحانا لتزويد المربي ١‏ برؤوس أقلام ) » المادة المعدّة للد رس . وهي الأشعار عادة . 

وقد وردت في عهد الوليد الأول 7١6/578‏ م) حلقة | 30 
تبذيب الأمراء . وكان للشعر المقَام الأول لاعتباره مدرسة الأخلاق العالية والمشاعر النبيلة . 
ما" لتر ولك وجود لقن وق تررك انق يفضي التمو غات الكاعر ب1ةاوالدو ون اعوط ء 
تفرّدت عن سواها » يتناقلها الرواة بانتظام 7" . ويحكى عن زياد ابن أبيه أنه أمل درس 
الشعر في تثقيف اولاده. فلامه معاوية لأنه حبس عن اولاده مصدر المشاعر المرهفة 
والعواطف السخيّة النبيلة » على حدٌ رأي معاوية 7 . ١‏ وقد أوصى الذلفاء الأمويون مرببى 
أولادهم أن يشدّدوا على درس الأمثال والقصائد الرثائيّة التي تحمل على التشبه الل 
وعلى الجكم الأدينة امالرقة عيديض: هراء القريه وان لوا شع المنهاء والشيت 
والخمريات م 

وقد شمل منهج تثقيف الأمراء درس القران ولربما التفسير. ويلي التاريخ . وهو يقتصر 
على الحروب (الأيام ) وأنساب العائلات والقبائل. وقد اشتبر بهذا الفن عبيّد بن شرية 
الجَرَهُّميّ (نحو 585) ودغفل ء وعلًا يزيداً مبادىء علم الأتزيع 13 .ركاف اللدات 
حمّاد الراوية يتردّد على بلاط الأمويين فيغدقون عليه الهبات والمئن 77" , 

ويضاف إلى هذه الدروس التي تفترض معرفة الكتابة والقراءة الرياضة البدنية التي 
نف الأمتر فارساً كاملاً. ١‏ 


(0؟) لامنس . المرجع نفسه. ص 8ه": الحاشية ه. 

(0؟) لامنس. المرجع نفسه. ص 8*5" ؛ الاب توتل اليسوعي ؛ المشرق 1478., المجلد .7١‏ ص وه“ 

(9؟) راجع لامنس . عصر الأمويين. ص 754-77 ؛ ومنشد الأمويين: ص 9؟؛ -0"؛ 

(0) العقد الفريد . ” . ص ١7١‏ ؛ ابن عسا كرء ٠ ٠١‏ نبذة عن عبيد الله بن زياد » ص 78" -- ه86" : من مخطوط 
الظاهرية رقم 4 

"75 الامنسء دروس: ص‎ )*١( 

(9"5) الامنس ء ا مرجع نفسه. ص وهم 

[فضة الأغاني , ه؛ ص 154 . راجع خصوص الأنساب عند العو يي 0 1.8 : طرفة الاصحاب 
في معرفة الانساب .: دمشق 19449. ص ”5 وما يليها 
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تلمع طأاضه ا خداصطءع 
اقطالعائل: ٠‏ يي رسيي يي بت م و 1/1 


لم يفصل المسلمين عن المسيحيين من اصل عربي أيّة روح تفرقة أو ترب حتى عهد 
المروانيين الآولين. وقد حفظ التاريخ اسم مسيحيات عديدات تزوجن من مسلمين 
واحتفظن رية ممارسة ورن 299 .. وأخيرنا يعقوت الزهاوي 29 أن | كليريكين قاهوا 
بمهمّة التعلم والنبذيب في عائلات الأمراء الإسلاميّة. ويقال إن يزيداً نفسه وكَلَ أمر 
تثقيف ابنه خالد إلى الراهب المسيحي مريانس 57 , وإن عبد الملك عهد إلى أثناسيوس 
الرهاوي المهمة نفسها. 

إن ميل معاوية إلى المسيحيّين وعشرة ابنه المسيحيّة تحملاننا على الاعتقاد أن يزيدًا ولي 
العهد ويوحنًا بن سر جون وزيرامالية نهلا ثقافة مشتركة في بعض الموادٌ . وهكذا استفاد يزيد 
من تعليم أساتذة الدمشقّ واقتبس عابم الثقافة العلميّة التي جعلت التقليد يِلَقبه 
وود 11107 لما رركتا وكان سين القسن وريد كفده وت قاعيه لد اسكاكه 
بشعراء الصحراء وقد تأثرت بعض تاليفه بهذا الاحتكاك ولاسمًا أناشيده وقوانينه. وقد 
اكتسب من تربيته الثقافيّة المشتركة مع يزيد معرفة القران والديانة الإسلامية وقد برهن عن 
اطلاعه علها 5 جدله الكتابي مع الإسلام. 


فتوة يوحنا 

لقد نشأ يوحنا ويزيد معاً وتعلّق أحدهما بالآخر. وعند انعتقاهما من قسرالمربّي » كانا 
يتَردّدان تارة إلى قصر سر جون في بستان القطّ » وتارة إلى أحد الأما كن المحسبّة إلى يزيد » إلى 
قزق فاخي دوق التكذرة : :قورع انا حلق والكيوقع ناطررة» وثارة المست لزان : 
ولاسما إلى البادية حيث كانا يطلقان العنان لتسليات . حفظ لنا المؤرخون المسلمون ذكرها . 


(4”) حبيب زيات : الخزانة الشرقية : ضيه 191010 رصي مواد لان زاجم أها لاهن ا مرجع نفسه ١‏ 
ص8مة؟ - 5149 


(8؟) ,61 ,58 .طم ,1906 ,كاموط رمأأاء 1 عل دعناوعهل 02 دعنو تممه كومزابراهئة]1 دء| اه 00705 دعر1 
358 .بم روع10ا8 ,318315للهآ ماغاكء 


(5؟) بعطمعل ءامنالا ,كهفمتكلآ ا :17 .م ,تهأكا ج رإمودمائطط زه نومره :ك2 776 ,عموظ عد[ 
13 359 .مم ,كع4لااط .كطع212ل1ةآ 15م0'2 ,61 .م ,1902 ,ناموط 


زفضة كان المسلمون يترددون على مدارس دمشقى المسيحية ويناقترة الأساتدة زان عسا كر . تاريخ دمشق . وح 
ص /7ا١‏ ) 
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لمع طأاطهة ا خداصطع 


4 


الفصل الثاني 

إن ما لدينا من سيّر القديس الدمشقّ لا ترشح لنا شيئاً عن سر وباقت شا دريس 
سيرته مرور الكرام» ولم كوا لاما تسعد امن عا معدي 1 ٠‏ فها المصادر 
الاسلامية لا تخلو من تفاصيل مفيدة تصدم تصوراتنا المسبقة عن حياة قديسنا. نتوهّم أنه 
لد في القداسة وجُبل بالفضائل والنعم منذ صغره ٠‏ وننسى أنه بشر هزه العوست ها لغيه 

من البشر. لا نجد فيه سوى الراهب المتنسّك المتقشف ء والمنشد المرهف الشعورء والعدوٌ 
اللدود محطّمي الإيقونات , والمدافع الحريء عن الا يمان المويم . ننسى أنه تربّى في التوف 
والعرّ وعاش حياة الدمشقيّين الأثرياء السهلة , وأنه كان من رنواد البلاط الأموي » ونديم 
يزيد » أكثر السفياتيّين طيشاً. وصد يقه . وإننا لنجد أثراًلهذه الحياة الطائشة في هذا المقطع 
من حديئه الأول عن الايقونات إذ يستبلٌ يوحنّا كلامه قائلا إنه من الأفضل له أن يصمت 
ويقدّم لله كفارة عن خطاياه السابقة 90 , 
حياة البلاط الأموي 

لقد كانت حياة البلاط في عهد اخلفاء الأمويّين الأولين خالية من التصنّع والبذخ 
والتشريفات التي سادت في ما بعد حياة البلاط في بغداد . كان معاوية بسيطا في ذوقه 
وتصرفاته .هذا لم منعه من الاستسلام إلى الحياة السهلة السعيدة التي اغتنت وتثيّنت عهداً 
يعد عون ونا زال «تكرها جلما خاذيا وعبيرا اثأدرا فرهنا يكف اسم مويق 

بجحلس الخليفة في قصر المخضراء (**) امقر الملكي المغمور بالشمس والتوى) امعط بعر 
الأزهان لعن المسكرة والمكتنف بحزام زاء من الشجر الأخضر الباسق » حيث تصفر ربح 
الصحراء ويدمدم نسم حرمون العليل . في هذا المقرّ يحلس الخليفة ليكون نحت تصرف 
00 يصغي إلى شكاوا هم ؛ ويحسم الخلافات :فاه أعانا يفشي كه تازه بيك بوه 
ومسيحيين » 00 بين اليعاقبة والموارنة المتنازعين حول قضة عقائدية. 

أخبرنا المسعودي 7”؟) عن أيام الخليفة » وشهادته لا غبار عليها : 

..٠‏ .كان إذا صلّى الفجرء جلس للقاص حتى يفرغ من قصصه. ثم يدخل فيؤتى بمصحفه فيقراأً 

جزأه : ثم يدخل إلى منزله فيأمر وينبي » ثم يصلي أربع ركعات ؛ ثم يخرج إلى محلسه فياذن لخاصة 
(م*) ‏ 13324 .لمع ,/2011 ...مر 
(9) يقوم اليوم» مكان قصر الخضراء . سوق الصيّاغين. راجع في ذلك : 


128 .مم ,1 ,عاطء نطعدمع أن لطع تدمع حلا 
(50) المروج. ه. ص 74 - لاا 
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لمع طاأاطه ا خداصطع 


الخيط العائلي 4 


ا خاصة فيبحديي وعدتونه ‏ ويدخل عله وزراؤه فيكلمونه ها بريدولة بق يومه إلى العني: 2 
يؤنى بالغداء الأصفر وهو فضلة عشاء الليل من جدي بارد أو فرخ أوما يشيهه » ثم يتحدث طويلاً ‏ 
ثم يدخل إلى منزله لما أراد » ثم يخرج فيقول : يا غلام ! أخرج الكرسي » فيخرج إلى المسجد » 
فيوضع » فيسند ظهره إلى المقصورة ؛ ويجلس على الكرسي » ويقوم الأحراس فيتقدم إليه الضعيف 
والأعراني والصبي وامرأة » ومن لا أحد له؛ فيقول ظلمت » ويقول أعزوه » ويقول عدي علي : 
فيقول ابعثوا » ويقول صم بي فيقول انظروا في أمره . حتى إذا لم يبق أحد دخل فجلس على 
السرير ثم يقول ائذنوا للناس على قدر منازهم » ولا يشغلني أحد عن رد السلام » فيقال كيف 
أصْبَمَ أمير المؤمنين أطال الله بقاه . .. ثم يؤتى بالغداء» ويحضر الكاتب فيقوم عند رأسه ويقدم 


الرجل فيقول له اجلس عل المائدة » فيجلس ؛ فيمدٌ يده فيأكل بلقمتين أو ثلاثة » والكاتب يقرأ 
كتابه, فيأمر فيه باو ا 


وفكلا :عات :ماعات البان وتتزاضل الأغ ان يدون أن ينين امتلوانهة عق المنتاء 
يعمل مع وزرائه مدة ساعات الليل الأولى » ويخصّص ثلث الليل للاطّلاع على تاريخ 
العرب والشعوب الأخرى والملوك الأجانب وسياستبم 47 , 
يزيد وحياة البلاط 

لم ترق هذه الحياة الرسميّة لوريث الخلافة الشاب وقد ضاقت به طبيعته الغنيّة الموهوبة . 
وولعه بالشعر والموسيقى والصيد وحبّ الملذات . فام يقبل أن يمككث في قصر الخضراء حيث 
يراقبه والده مراقبة شديدة. ولم يأذن معاوية لابنه أن يُدخل الموسيقيّين إلى القصر مطلقا . 
وإذا ما خدع يزيد سَهرَ ابيه » متسترا بظلام الليل ومحاملة الأصدقاء » يطلعه والده بعد ذلك 
على أنه علم بما فعل 4"7) . وقد حدث يوماً أن ضرب معاوية ابنه بالسوط لما فاجأه يحتسي 
ال 

وكان ليزيد رفيقان حممان يلازمانه » هما الأخطل ويوحنا الدمشق» ما عدا رفاق 
النائواك كالشقراء واللإسوقا انك هيا الي عر و بن أرطع » وفعيالة ارو سر بلك 
وعبد الله بن الزبيرء ؛ وقبس بن ضريح » شاعر الحب المعذّب عند العرب وجرير نفسه 440 ؛ 
وأبو وقد الشاعر مني ” . وقد أخبرنا أبو الفرج الاصفهاني ؟ ويه وهاو اول 
 )5(‏ .243 - 242 .وم ,1آ] ,تسماول أ عل دومناءدودمم وم1 ,لاتتؤلا عم مععد) 
(؟ )5‏ لامنس » ا مرجع نفسه .ص 7568 مع مراجع إلى المصادر 
(“5) العقد الفريد. #.ء ص 1١”‏ 
(51) لامنسء ا مرجع نفسه. ص 7810" 
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تلمع طأاطه ا لخداصطع 


4 


الفصل الثاني 


من أفسح لمجال لحفلات الترويح عن النفس في القصر. “رما بالرسقة ور اهل كن 
قسر وقيد حتى أباح شرب الخمر. وكان مجالساه الاعتياديّان المولى سر جون المسيحي 
والأحطا 40 . .والمقضود فنا سرون “لآ والد الدامشو بل تحن تفنية الآنوالده 
طعن في السنّ ولا يعقل أن يكون ند با لأمير شاب ابن خمس وثلاثين سنة» يشاركه 
الحفلات المحويّة 47) . ولو أرجأنا هذه الحفلات إلى عهد خلافة يزيد» لبق فارق السن 
ليع واوا انروما والقداة كاسعو كي ٠‏ طن لمتكت ا لل كل باق كان 
جمع هذا الثلاني المرح المستحب » المنجانس :سنا وتذوقا للشعر والموسيقى : وكان يوحنا 
أصغرهم . 5 3 

كانت الحوارين الموقع المفضل لدى يزيد ورفيقيه : فهناك قضى الامير سبي حداثته 
الأو ها بين أخواله: الكليين. :وكانت مسافات شاسعة: موحشة تفضل "الحوارين 
دمشق . فتحجب جلبة الحفلات عن قصر الخضراء "1 . 

وحول سنة 51١‏ . حجٌ يزيد إلى مكة » نزولا عند رغبة والده : وقد فرض عليه الحج 
يُبعده عن حفلاته وتسلياته ويقدّمه للعالم الإسلامي الذي سوف يحكنه. وقد صاحب الأمير 
في رحلته هذه الأخطل رفيقه الملازم 49 . ول يكن لهذه الرحلة أية صبغة حجّ وتوبة. هل 
رافق بوعنا ديق #الأمرغ ير مهد لفن اورت لناقضة لاتيثّة غرزية حكياة القد يسن + 
لا تخلومن الأساطيرء أن الدمشت رافق الأميرسيّده إلى مكة (5؟ . إن التفاصيل التي تنقلها 
تجعلنا لا نثق بباء إلا أن الافادة تسترعي الانتباه. 


(1:0) الأغاني . > ٠:‏ ص 7١‏ راجع ع البلاذري . أنساب الأشراف . 4. ص 25 
لع 0" :“له انا كمه عدا ء الأنصار المتواصل لسلالته الأموية . ٠‏ فعزم عإٍ 
الانتقام منهم . فاخختار هذه الغاية كعب بن جعيل المسلم المقتنع بلدينه رغم كونه تغلييًا - ا 
ارسي مى . فخاف كعب من القيام بهذه المهمة وقدّم الأخطل الفتى بدلاً منه . وهكذا تعرّف يزيد على الأخطا 
الشغاب التغلبي. فنظم هذا أهح عات فا الضوى اهن نأمط ساوية لالت امم ار 
الاذن ليقطعوا لسان الشاعر الشابً الحسور. فانقاد الخليفة لمطلهم وأسرٌ لابنه بالأمر. فكشف يزيد عن نفسه 
وانبرى في الحلبة معلناً حمايته للأخطل . وهكذا نجا الشاعر التغلبىّ من مخالب المضمرين له الشر. ومنذئد لم يفتأ 
الأخطل عن الاقرار يحميل يزيد وأصبح رفيقه الدائم غير المنفصل عنه (لامنس . المرجع نفسه. 
لغ - (101). 

(53) راجع في ذلك ما ذكرنا سابقاً. 

6 راجع شان حفلات يزيد لامنس ١‏ ا مرجع نفسه : ص 848/ا” -- 5/14 

(4:) الاغاني. م. ص 178 ؛ لامنس ء المرجع نفسه. ص 5١0"‏ وما بليها . 

(19) .493-495 .1م./2017 0..6.م 
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ليق االرانل. ات ب د 11 


وزار يزيد والأخطل القدس الشريف . هل أراد الأميرأن يدلّل بهذا عن حبّهِ البنوي 
لآمهميبيون المسيحية ولضيقيه# هل رافق ميسون ابنها؟ «نودٌ أن نعرف»ء هل رافقته 
وهل قاموا جميعاً بزيارة الأماكن المقددّسة المسيحيّة ب الي زارها معاوية لدى إعلانه خليفة في 
المدينة المقدسة؟)050) تقال نسم رضنا الج ورهن :نار امزال إن مظع اذ له 


لد كثر تغيّب يزيد وحاشيته الصغيرة في الحوارين » لاسمًا في السنوات الأولى لخلافة 
معاوية » وقبل ذهاب الأمير محاصرة القسطنطينيّة . ثم قلل من غيابه في ما بعدء خصوصاً 
فد شل عرق الدااقة.. لامتكا بيه بتاعا وها للمرسيت > رليك الصو مره 
والفنانين الذين كانت تضمّهم اجناعات المرح في قصره أو في دارة سرجون. ولكن 
حاشى أن بُحطُ من قدر يزيد وحاشيته كما يفعل مؤرخون معادون للأمويين. 


تسامح الأمويين 

لقد سبق وتحدثنا عن تسامح الأمويّين وعن أوضاع المسيحيّين المحظيّة في عهد 
السفيانيّين. فلا عجب إذا من تلك المودة التي كانت تربط ابن الخليفة بيوحنا أحد أصدقائه 
المي ةق . فلم ينتج عن ميول يزيد هذه نحو المسيحيّين أي شعور بالتعصّب ولاسيًا في 
سورية . لقد بقيت المسيحيّة ديانة رفيعة الشأن » ديانة أهل الكتاب يتحمّل المسلمون تفوّقها 
رم عدم اعرافيو ونيا . ولا يغرب عن بالنا أن أخوال يزيد يؤلفون أرستقراطية قبيلة كلب 
المسيحيّة امتنفذة جد » وقد لجأ معاوية إليها في ظروفه الحرجة . ار بال عإزقاك مده 
سياسته مطلقاً» لا بل أَيْدتها (01) وم تُلصق بالسفيائيين تهمة عُشرة المسيحيّين وتفضيلهم 
على سكان الحجاز المتعضبين : إلا بعد مضي ربع قرن 209 ونضيف الى هذة الأسبات 
السام اي اع عاط : «إننا نستبيح لنفسنا أن نرى في دم الأجداد المسيحيَّين السائل في 


(50) لامنس» ريع نفسه. ص "8١‏ 

١١ه)‏ كان للخال وضع خاص محظيأ عند العرب . يقي عن يسار المللك في احتفالات القصر و ثل الأم الغائبة. . راجع 
الأغاني . 6 ك عض ١م‏ ؛ ابن الأثير» ه» ؛ ص ١١‏ ؛ نقائد جرير: ص 84” - 6م/*م . وبخصوص وضع الخال . 
راجع لآامنس ؛ المرجع نفسه . بص 4ؤ"” ‏ ه.؟ 

(؟5) العقد الفريد.ء ص ؟”147١:‏ / 
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الفصل الثاني 


عروق يزيد سبباً لتلك المودّة الظاهرة في تصرّفات ابن ميسون نحو إخوة أنسبائه الكلبيّين في 
الدين» وني تلك الذكرى الطيّبة الحميدة التى حفظها له الشعب المسيحي 70" . 


بعد وفاة يزيد في الحوارين 

ا ا ا ا 
يترود عادة على بيت يوحنا الدمشي . وجاء البلاط ذات يوم . «فسأله عبد الملك : « على من 
ل 1 فأجابه : «على كاتبك ابن سر جون ) ). - قال : «قاتلك الله ما أعلمك بصالح 
المنازل . ها تريد أن ينزلك ؟» - قال : «درمَك من درمككم هذاء ولحم وتخمر فق :بيت 
2 ففيوكك هد املك 00 

لاشك أن الأخطل أنشد مراراً أروع قصائده على خرير مياه النوافير التي لا تصمت لا 
الليل ولا النبار» وهو ممدد على ديوان نفيس فاخرء في دار مرصوفة بالفسيفساء والرخام 
القين. لوكان لدينا ديوان أشعاره كاملا » لوجدنا أ كثرمن قصيدة تكر يميّة لوزير امال وابنه 

6زهه) 
, 


ولما بلغ الدمشق أشدّه من الرجولة والنضوج ساعد والده سر جون قي مهمته المرهقة » 
وشغل دا يليق كقامه ف دوائر خزانة الدولة . 


(88) لامنس ء دروس, ص 0١7؛‏ سورية؛ 7 ؛ ص 76 . لقد نُسب الى يزيد وهو على قيد الحياة أنه مسيحي. 
وقد قال عنه أحد الأنصار: ولست منّا ولا خالك ! يا من بة يضحّي بالصلاة لأجل إرضاء أهوائه ! أعلن 
علينا الحرب وتنصّرء إحتس الخمرة واهجر اجتّاعاتنا » “لشي ص ه.م,؛ دينواري . كتاب الأخبار 
الطوال. ص ه7؟. جاء على ذكر هذا لامنس » دروس. ص ١94‏ 

(؛ه) الأغاني: م. ص ٠4١‏ - الدرمك : الدقيق الأبيص 

(هه) لامنس ء عصر الأمويين : ص 55١‏ 
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تلمع طاأاضه ا خواصطءع 


8 خدمة الخلافة هه 


منصب يوحنا الدمشي في الادارة الأمويّة 

لقد شغل يوحنا منصباً رفيعاً في الإدارة الأمويّة. هذا ما أثبته ميخائيل الراهب واضع 
سيرته ؛ والتقليد الخاص بسير القديسين وبعض المؤرخين المسلمين» وهذا ما تفترضه اعال 
المجمع المسكوني السابع. أما طبيعة هذا المنصب فن الصعب تحديدها. وقد استعمل 
ميخائيل للدلالة عليها التعابير نفسها التي لحا اليها المؤورخون العرب للدلالة على الوظيفة الي 
شغلها والده سر جون في بدء حكم 57 : «وبعد ذلك توفي منصور ( أي سر جون ) )١(‏ : 
وصار ابنه يوحنا كاتباً لأمير البلد. متقدمًا عندهء صاحب سرّه وجهره وأمره ونبيه». 


إذا صم أن سلمان بن سعيد مارس حقاً إدارة الماليّة » فيكون الدمشقً شغل وظيفة أمين 
السرّالخاض » أمين سر القيادة: أما المقزيزي فقد استعمل تعبير المؤرخ الأنطاكى نفسنه 290 , 
ويبدو أن الكلمة* التي استعملها البطريرك يوحنا” ونقلتها الترجمة العربيّة لعجائب 
العذراء للدلالة على وظيفة الدمشق » نستطيع أن نعبرعاها بمستشار أول , لكن فيها ثبيء من 
لمبالغة وتنم عن شخص عديم الذبرة بأعراف الحكم الأموي الإداريّة . على كل حال » إننا 
نجهل معنى هذه الكلمة الدقيق. إن كتاب التشريفات يلقّب خليفة بغداد 


١6 لقد سمى ميخائيل الراهب الأنطاكي والد الدمشق منصور. راجع سيرة الدمشي . ص‎ 2 )١( 

؟) المقريزي. الخطط . ١‏ . ص ١4‏ ؛ قارن مع الطبري ؛ ؟ : ص 75١8:7١56‏ والعقد الفريد . ه . ص /ا"١‏ ؛ 
الاغاني , ص 59١‏ 

* ج00] لإنا 2000 

(6) الاباء اليونان . المجلد 2944 العمود 449 
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آأ مب بيب يب ب ل تت يج نيا (الففن الثالث 


«بروتوسيم فلس بيك أن مخطوطات البردي العربية اليونانيّة المصريّة تلقّب حاكم مصر 
العرلي ( سر 7 لاا 


هذاء ولا نستطيع أن نتذرّع بصمت المسعودي' “اين قيدره” الور 

وظيفة الدمشي لندكر صحتها ووجودها . لقد أغفل هؤلاء الكتبة أسماء بعض أمناء سر 
اتلتليقة : وااتيانا لذكلق تققد عل كن واخل : لقد أغفل المسعودي سلمان بن سعد في سرد 
أسماء أمناء سرّ عبد الملك » واكتفى بذكره في عهد الوليد”' . 

لن يكون إبعاد سر جون عن منصبه سبباً كافياً لإبعاد ابنه يوحناء على الرغم من نزوة 
الكلام التي أوردها البلاذري *) على لسان سر جون » بعد مقابلة الخليفة عبد الملك » فقد 
لبث موظفون مسيحيّون في خدمة الحكومة . وعلى كل حال » فإن الاعتراضات الي رفعها 
الحكام لمسلمون من كل جهة قضت لصالح عودة المسيحيين وإبقائهم في مناصيم فكهزا 
للخليفة : «لقد اختبرنا المسلمين وتيقئًا من قلة نزاهتهم واستقامتهم »' '». وتكلم الخليفة 
سلمان سنوات في ما بعد بالمعنى نفسه : ل نستغن علهم ساعة » إنهم لم يحتاجوا إلينا ساعة 
واحدة في سياستهم )!'' . 


ومها| يكن من أمرء كانت وظيفة يوحنا على جانب عظم من الأهمية ومهمّة ثقة » وقد 
استطاع بعقله الواسع التّروقلبه المستقي أن يقلّم للخلافة خحدمات جلى » في حين أن حدود 
البلاد الخاضعة لها أخذت تمتد 0 وأجه تيا الإدارية تتعدد وتتعقد. 


كن 

5 للك 

١ لامنس. خلافة يزيدء ص 5١٠غ» رقم‎  ):5( 

(ه) كتاب التنبيهء ص 4٠١‏ وما يليها 

() العقد الفريدء 5.: ص 544 وما يليها 

5 كتاب التنبيه» ص 5١٠8‏ و١٠4.‏ 

(8) الفتوح, طبعة القاهرة. ص ١507‏ 

(9» هناقب عمر بن عبد العزيزء طبعة بيكر. ص 4 راجع أيضا لامنس ؛ تاريخ . ١ء‏ ص 84 - هم 
)230 زبيرين موفقيات , رقم 57 , جاء في لامنس . المرجع نفسه :ص هم . هذا وإن عبد الله بن زياد » بعد تجارب 
غير موفقة مع الموظفين العرب : ٠‏ اضطُر الى ان يتخلّى عنهم ويبعدهم عن إدارة امال . وأن يعيد الموظفين القدماء . 
الدهقان الوطنّين» رؤساء القرى وأصحاب الأراضي. راجع في ذلك : 


6 .© ,07110711065 آنا( 465 161767161116711 ,4154118105 آ 
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مامء.طأاصه ا خكاصطء 

ا ا ات ا 

كان يوحنا على منوال أبيه زعم المسيحيّين يمثّلهم ويدافع عن حقوقهم لدى السلطات 
المدنية . وقد ساءت أوضاعهم في النصف الثاني من حكم عبد الملك » وتبدلت استعدادات 
الخليفة الطيّبة . «فأسند أقالبم الشرق إلى قائدين عربيّين: فتسلّم الحجّاج بلاد فارس وشبه 
الطويرة العرية ) :وضيوه اغو امقلاقة رادها بين الود وأشور وأرمينيا وأفعا نبيكان .بو عو 
محمد باضطهاد 00 وليه ادم . فأعدم وا دعم العرب التغلبيين لكيه 
رفض اعتناق 01 م وأحرق اعد عينه 00 الأرفق ف الكنيسة الي 

وأبدى الحجّاج غيرة على الإسلام أيضاً : فنع انتتخاب الأساقفة . فبقيت كنيسة أرمينيا 
حتى وفاته بدون راع » أي عماني عشرة سنة . وتحمل مسيحيو مصر مضايقات جمة 110 

وأمر الخليفة بتحطيم الصلبان 9" , ومنع تربية الخنازيرء فأغرق سورية بدم هذه 
الحيوانات (19) , 

أمّا أسباب هذا التحوّل في مسلك الخليفة فجهول » ولعله تفاقم العداء بين المملكتين 
العربيّة والبيزنطيّة في عهد يوستنيانس الثاني (598-548 ثم 168 .)71١‏ 


ما وليد الأول (0 )/1١6 - ١‏ فكان متصلّب الرأي ومستبداً في الحكم 107 يتظاهر 
بالورع والمماس الديني ؛ خلافا لمسلك أسلافه . كان «جبارا» عنيدا الوم وما 
بحسب تعبير المسعودي . فت إصلاحات والده الإداريّة واستبدل نرائياً اللغة اليونانيّة باللغة 
و1170 موايكا نظام ره كلسسشاركات اليه وق كلذل تراك عي الله 
الأخيرة:» تقضيك امد له أبين بررط بزاقلافة وعدت درت ال وطهها ب ملكي 


4:16/. .330.م,1939.[وظ8‎ )١١١ 

؟١)‏ ر. دوفال: تاريخ خ الرها. ص ٠617‏ 

)١١(‏ ابن المقفع » تاريخ البطاركة . راجع في ذلك : .6750 .مم ,لا .),.0.ص 
)١5(‏ هيخائيل السوري. 7. ص ه47 

(15) تيوفانسء تاريخ سنة 51485 

(15) المسعودي: ه. ص "5١‏ 

5199 ميخائيل السوري: ؟.» ص 474 ؛ تيوفانس » تاريخ سنة‎ )1١0 
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تلمع طأاطه خداصطءع 


ل 


الفصل الثالث 
وأمر الخليفة بإعدام كل الأسرى المسيحيّين من جيوش بيزنطة الموجودين في سورية » 
وحاول أن يكسب إلى الإسلام قبيلة تغلب . وقد اعترف زعيمها شمعلة بكل بسالة بإيمانه 
المت )1١68(‏ 1 ومات العديد من الشهداء بشجاعة 3 


دعل القيمين ايز ات متدرفا لحتني فطق بح الحو جع الحر بج" لاي 
الاحتفاظ بكنيسة القديس يوحناء ٠‏ فلم يتوزع وليد من أن ينتزعها من أيد يهم ويضرب هبو 
يذه أول تضرنة عون في هيكلها الرئيسي ٠‏ مفتتحاً هدم هذه الكنيسة التي أقامها الملك 
تيودوسيوس (ولام ‏ ووم)2'7. «لقد كان البناء غاية في المال ليبقى بايدي 
المسيحيّين ! فإنه يحتلَ وسط الحاضرة الأمويّة ويسحق بحجمه وعظمته المسجد المتواضع 
هوي 171 وقن ع ف وي ب درق مز يع 

وقد خلف سلمات اياك (ه١ا/ا-7٠١لا)‏ وفاقه 0 للوسلام . وقد عدت البليلة 
والفوضى دوائر الحكومة » بسبب تسر يح الموظفين المسيحيّين. فاضطرّت السلطات إلى 
إعادتهم إلى مناصيهم وأشغاهم . وقد لسعو 590] والفلينياركى 19 لين البظويق ين 
ملاعاي اريف 

وسن عمر الثاني )1/7٠0-19/11/(‏ إجراءات قاسية ضد المسيحيين» فرفض شهادة 
المسيحي ضد المسلم : ؛ ومنع ١‏ رفع الأصوات في الصلوات وضرب السماندر الناقرس شح 
الأرقد دعن انق الس بالاعفاء من الضرائب الشخصيّة (خراج الأعناق) 47" . وقد 
حفظ لنا أبو يوسف رسالة وجّهها الخليفة إلى حاكم أحد الأقاليم هلا مهاه 


اعليك أن تحطّم الصلبا ن كلها . المعروضة على الملا أو أن تمحيها بدون استثناء. محظور على المسيحي 


85 - 484١ ؛ ميخائيل السوري» ؟'.ء ص‎ ١25١ ابن العبري » تاريخ » سوريةء» ص‎ )١8( 

)١184(‏ حبيب زيات » الشهداء المسبيحيون في الإسلام , المشرق ١47”/8‏ »ص “5؛ - ه1"56ء والخزانة الشرقية ) وك 
ص ٠١8-٠١5‏ بحسب مخطوط المتحف البريطاني ١091٠ه‏ 

١١5؟)‏ ها عل ععماسههمم ء| أه لأأه1ا ع/زأه0) ع[ ,825 الله[ .11 :1064 .م ,هته 7010 ,الماع م0 
ءعأوم[مغلء جل 'ل .عتنهز أكه[ط'! ع0 .أألا 6ط خآ ركمدجه12 نم دعلمنرتره م0 كل ع1066نوك0 ا 


لك :304 - 269 بجح ,كعلمنزتره 0 دعل ءاع516 ء| تباى علاط طأ كاناط ,1925 ,2061/1 . ,071611216 
141 أ ,كمتجه2] أخته ,.ط.).لم. 2[ 


)5١(‏ لامنسء دراسات في عصر الأموبّين. ص 0#.م 

(١5؟)‏ التنبيه.ء ص 4١7”‏ 

(1) كتاب الوزراء؛ ص 48 

(4؟) ميخائيل السوري؛ ”. ص 88؛ ؛ تيوفانس . تاريخ سنة 55١١‏ ؛ كيتاني : تاريخ » ص ١747‏ مع مراجع 
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لمع طأاطه خداصطع 


ق. اععووة' ]لا اكفة ٠‏ سح ب ع 7707070رررر ‏ ا يج 4:4 


واليبوديّ أن يستعمل السرج بل الجلّ. وكذلك محظور على النساء المسيحيّات استعال الرحالة 
(سرج النساء) بل الحلَ. عليك أن تعطي أوامر إيجابيّة بهذا الصدد وأن تمنع مسيحبي إقليمك أن 
بلبسوا الحلابيب أو الألبسة الحريريّة أو الأقشة الناعمة. وقد بلغني أن مسيحيّين كثيرين عندك 
استرجعوا لبس العامة » ولا يشدّون وسطهم بزنار» وشعر رؤوسهم كث لا يحلقونه . نحيالي ! إذا 
صحّت المعلومات التي وردت إل : تكون ملوماً بضعف وتواطؤ ؛ لأنهم لن يقدموا على ما يفعلون 
ما لم يطمئنوا بال من جهتك . خذ علما بكلّ ما منعته وضع حدًا لكل مخالفة. سلام !0 *" . 
000 
وايما مم © . 


موقف القديس يوحنا الدمشي 

لقد وقف الدمشي عاجزا حيال هذه الاجراءات التعسفيّة المؤلة. وشل د ذ علماء 
المدينة العام المصيطر عل عم لفودة المشيعم السلام والذي قد يؤثر على اخليفة أت هذا لم 
يكن عنيفاً ووحشي الطباع 7" + وإن اللإجراء عات التي اتخذها ضد المسبحيين م تكن وليدة 
التعصّب الذمبم بل صادرة عن أمانته لدينه وحنفيته بأفقق اتير امعوةادا الى الس د 
الذين سلبهم الوليد» وعزم عل اعادة كنيسة القديس يوحنا إليهم 8" الّا أنه أمام استحالة 
القيام بعزمه هذا أعاد إلييم أربع كنائس صادرها المسلمون عند الفتيم 9 , 


يوحنا ضحيّة الاجراءات التعسفية 


على كل حال ٠‏ لم يطل الأمرحتى ذهب يوحنا نفسه ضحية اجراءات العهد الجديد 
هذا . فقد سن الخليفة قانوناً حظر فيه على المسيحيّين أن يتسلموا وظائف رفيعة في الحكومة » 


مفيدة » وبخصوص إجراءات عمر القاسية راجع مقال حبيب الزيات : علامات المسيحيين واليبود المميزة في 
الإسلام. محلة المشرق 1549. المجلد 4. ص 50١-1١5١‏ 
(؟) البلاذري» ص 7+ نص وارد في دي غوجي ؛ فتح سورية» ص ١49-1١18‏ ؛ كتاب الخراج » ص 7ه 
(5؟) تيوفانس » تاريخ سنة .571١١‏ ص 9وم 
(0؟) ابن المقفع » تاريخ. ه. ص ٠5 - 0١‏ 
)١8(‏ البلاذري » فتوح . ص ١70‏ ؛ ابن البطريق : ٠‏ » ص 57 - 44؛ ابن عساكرء ١ع‏ ص ٠١8‏ 
(9؟) وحاول أن يعيد إليم كنائس أخرى » راجع البلاذري ؛ فتوح : طبعة القاهرة» ص 1١‏ ؛ وأعفى الرهبان 
والكنائس من دفع الخراج : راجع ابن المقفع . المرجع نفسهء ص 7١‏ 
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و ا لتب للست بي ب 77 و ا ا يت الفصل الثالث 
واحدة .» بل استقال من وظيفته وودع أمواله على ا محتاجين والفقراء وابتعد إلى الأبد عن 
ذلك المحيط الذي يذ كّره بأيام شبابه السعيدة وترف الحياة السهلة : وذهب وقرع باب دير 
القذنن سانا هذا الذير الذى يكال اليه اللقومن لشو :2" الشتحوفة لكان الهاي الأ عل. 
وتقول أعال المجمع المسكوني السابع : 
ريطا لاص عرلا عار يل لين الع كلسي زوة تمسو ع 
كنوز الحزيرة العربية وفضل أن يشارك شعب الله بالإساءة والإهانة عل أن يتمتّع بملاد الخطيئة 
لكف 
العابر ) : 


وقن تم سيتكتار اللشطظ ة عله وعدواى الدتا تيتكه انه البيقد 1510 أجل 
هذا هو السبب الحقيق ؛ بنظرناء الذي دفع الدمشتي إلى هجر العا لم. خطوته هذه تثير 
الاعجاب والتقد ير وتبرز إلى حيّر الوجود سمو أخلاقه ونبل شعوره وعظم تقواه وقوة إيانه . 
م يسبر مؤرخو حياته معنى عمله هذا الدقيق ؛ ولاخكامرا فو الأسانين أسطلووة لاقت رواج 
عظيماً في القرون الوسطى » واستمرت حتى أيامنا الحاضرة في الايقونوغرافية وكتب سير 
القديسن :جنا .نا« اسطورة اليد المقطوعة ): 
قصة اليد المقطوعة 

لقد بلغ اضطهاد الأباطرة محطّمي الإيقونات أوج العنف والشدّة في القسطنطيئيّة . ولم 
يشمل الكنيسة الملكيّة الموجودة في ديار العرب والإسلام. وانتهبى خبر هذا الصراع 
العقائدي والاضطهاد الدمويّ إلى ابلاط الأموي ومسمع الدمشي. ٠‏ فلم تشأ غيرته المتّقَدة 
واستقامة معتقده أن يبقى بعيداً عن حلبة الصراع . فانبرى لدى تفشي الضلال واللاضطهاد 
يدافع بشجاعة عن الإيقونات وهو لا يزال علانيا ؛ ؛ لم بحصل بعد على م ل ارق 
كنسيّة . فألّف كتبا - نشرها في كل جهة - تبرهن عن شرعيّة !كرام الإيقونات فأحنقت 
شجاعته وكتاباته العاهل البيزنطي لاون الإيصوري 7" ؛ وألهبت صدره حقداً على يوحنا . 


(") .356 .1أم ,11ل .1 ,.أتعمم .اعء[[م") ,اكنجه الا 

1] 81. .جم ,04/11/11 1نزى , تالامتاع‎ 395 - 396. "١1١ 

(7") القد اقترف ميخائيل الراسج عا تان ل انيما | اذ تحدث أولآ عن قسطنطين الزبلي الاسم ووصف اضطهاداته 
الي حملت الدمشي على كتابة مؤلفاته الدفاعية عن الإيقونات . فيا نرى هنا لاون الابصوري يكتب للخليفة 
وليس قسطنطين !... راجع في ذلك : .45 .امع ,/8.6.,7.76011 
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فى خدمة الخلافة 


الل 


فعمد عا ل التخلض. من هذا العدوٌ المزعج المقيم خارج أرضه وسلطته :أو اله شه طريقة 
نكينة لمحفيق ساريه ل اث كوذج من خط يوحنا . ؛ تم جمع أمهر المنطاطين 
عنده ورغب إلييم في أن ينسخوا رسالة كتبها زوراً على لسان القديس ٠‏ وأن يقلّدوا بأكبر 
أمانة ممكنة خط الدمشي . 

وقد لخصهاميخائيل الراهب في السيرة التي تبها » وأورد البطريرك يوحنا نصّها المزعوم 
كاملا : «سلام أيها الامبراطور! إن روابط إيماننا المشترك تشدني اد اين صم 
القلب . فبادرات أطلعك عل أن مديئة «مشق ليس فيها حامية تذكر الآن. لفد :شت 
الماجر ررق عيوشتاك وا صتدة اطايية الاقة لا شان ذا . فأستحلفك باسم الله العظيم أن 
ترحم مسيحبي دمشق السافء وود اااي كد باجم المدينة 0 
ونال ساسا بك الحملة بكل عزمي لأن الجميع هنا نخضعون لأوامري ) م 

وكتب لاون رسالة شخصيّة للخليفة أرفقها برسالة يوحنا المزورة . وبعث بها مع موفد 
إلى دمشق . وهذا نص الرسالة الملكية : ١إني‏ لتوكيد المحبة والصلح اللذين نينا #ومتكرة ان 
أنقض العهود التي استقرّت عليها مصاحتنا ذ قف فدات ابلك عضن الكتب التي ترد إلى 
مملكتنا من كاتبك يوحنًا بمًا ينا عليه من المبادرة إلى بلادك واستغنام الفرصة من ديارك إذ 
هي خالية من رجال لحراستها وسهلة المرام لمن يؤثر امتلا كها فإذا وقفت عليه وتحمَقْتّه علمت 
صفاء لنحبة لجهتك من قبلنا وشرف قدر منزلتك عندنا والسلام) 9" . 

لما اطلع اكلفة عل الرناة استدعى وزيره ووضع نصب عينيه وثيقة الاتهام . فأجابه 
نوعدنا : إن الخخط مشابه لنطي وليس هو خطي . وألفاظه ما نطقت بها شفتاي ولا وقع هذا 
الكتاب في وقت من الزمان في يدي ولا رأته غيناي الأ ساعيّيى هذه الحاضرة ووقوفي 
لديك0 5*7" . وعلى الرغم من اعتراضات القديس وإنكاره » يقول البطريرك يوحناء «لم 
يؤثر هذا في الخليفة أكثر ممًا يؤر صوت القيثارة في المهار» 77 . وأمر الخليفة السيّاف بقطع 
يد القديس العنى وتعليقها في ساحة المدينة العامة 


(0”) الآباء اليونان. المجلد 44. العمود م4 - .هع 

(4) حياة القديس ليخائيل الراهب. ص ١15‏ . نجد وصفاً مختلفاً في الآباء اليونان؛ المرجع نفسه. 86ه؛ 
(5*) حياة القديس . لميخائيل الراهب . ص ١7‏ 

(ك”) الآباء اليونان. المجلد 44 . العمود *ه؛ 
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الفصل الثالث 

وعند المساء تذرّع يوحنا بألمه الشديد الذي لا يطاق: طالما يده المقطوعة معلقة في 
المواء . فطلب إلى الخليفة أن يردٌ له يده ليدفنها » فإن دفنها يلطّف أوجاعه . فنزل الخليفة عند 
مطلبه » وأخذ يوحنا يده ودخل علية صلاته » وارتمى عند إيقونة العذراء » وجعل اليد 
المقطوعة على مفصلها وصلى هذه الصلاة المؤثرة : 

«أيتها السيّدة الأم الفائقة النقاء التي ولدت إلهي . 

«ها إن يدي العنى قطعت لأجل إيقونتك الإفيّة. 

وان بمين الع الذي تجسد منك 

١١تصنع‏ الفدراك الكثيرة بفضل وساطتك . 

000 يني القون نف بشفاعتك . 

«حتى تنظم لك وللذي تحسّد منك 

رأناقك عدة دعام . فأوحها لي» يا والدة الاله ! 

«ولتساعد ( يي مين العل ) العبادة الأرثوذ كسية وتقنها! 

«وانك قادرة 10 اتات ها انلك زا لدة :لالد 79 , 


وا لالويوضينا الصلاة حتى غني تحت أنظار أَمّه الالهيّة . فتراءدت له في الحلم وقالت له : 

وها إن يدك معافاة الآن ن. اجتبد أن تحَقّق ما وعدت به الله بدون تأخيره ). فاستيقظ يوحنا 
جاه حال "ول قتف ميته السدة أحفى لتديضاةة لمك المطة 50 
7 تبقّ المعجزة أسيرة الككتّان بل ذاع صيتها بسرعة في دمشق كلها . وشيّع أعداء الدمشي 
أنَ الخليفة لم يقطع يد الخائن بل قطع بد رجل آخر مقابل مبلغ من المال . فأحضر الخليفةٍ 
وزيره القديم. فد وحن يدم يتمحيحه سانة » وموتع القطع ظاهر كخط احمر إثباتا 
للمعجزة در عن نكا لعي وال ااام ياك ا : «أيّ طبيب شفاك » 

وأيّ علاج استعملت؟2. فأجابه القديس بصوت جهير: ١‏ مسيحي طبيبٌ ماهر وكلي 
الاقتدار» لم يصعب عليه شفاني ) كذ عليه تخليقة ليبدول أنك تريء ها افترى :نه 


6 


(ام) الآباء اليونان المجلد 44 : العمود لاه4. راجع 
عطع؟5 [طلغاطة 81 ,107714562 بروعل 51 6 وأ 4[ 0715 101110065 41076071111165 ,لالاتاوظ .آ 
50 110 .مم ,11 .1 ,1893 بالقطعدااعة 


(108) تمّت المعجزة بواسطة ايقونة سيدة صيدنايا العجائبيّة . محسب الاب برنردان سوريوس في كتابه السائح التقي 
أو رحلة القدس » بروكسيل :١١555‏ ص 54١‏ : 
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١٠ 


عليك» واعتدن سرغي فى #ضندي الرشارة غلا ال مقاملةر وسأمومن الآن وما عدا 
بحسب نصانحك ولن أحيد عنها أبدا». فأبى يوحنا وتوسّل الى الخليفة أن يأذن له باتباع 
الطريق التي رسمها له الرب . فوافق الأميرعل طلب القديس امنا . فباع الدمشئ ما يملك 
ووزع نمنه على الفقراء والمسا كين وانطلق الى القدس بصحبة قزما أخيه بالتبني ودخل دير 
القدوس ساي 577 

تلك هي قصة اليد المقطوعة العجيبة التّى راجت ره لاخو الت عنة 
وأدرجت في مجموعات سيّر القديسين مع اختلافات غريبة 7" “! . وما يسترعي الانتباه أن لا 
وجود لقصة اليد المقطوعة إلا في السيّر المنقولة عن ميخائيل الراهب . أما السيّر الأخرى 
الواردة في سينكسار القسطنطينيّة ومونولوج باسيليوس وا حياة المرسيانيّة » فلا تأتي على 
ذكرها البتة. وكذلك اعال المجمع المسكوني السابع وحياة القديس اسطفانس الحديث. 
وجهل الحادث المؤرخون البيزنطيون 247 الذي بن تحثوا جميعا عن نضال الدمشي ضد 
الأباطرة محطمي الإيقونات . لو كان الحادث امنيا لما دروا : عن ذكره ؛ ما عدا 
ااي فقل سرد قصة اليك الممطوعة وشماتما العجيب . و بعدر المؤرخون 
العصريون الرصينون قصة اليد المقطوعة كاذبة لا تتعدى عالم الأساطير. وممًا يحملنا على نبذ 
صحتها برهان ناجم عن نقّدها الموضوعي أكثر من عدم وجود مصادر تاريحية. 


نقد القصة 


تفترض القصة أن ما دعا الى قطع يد يوحنا كتاباته التي وضعها للدفاع عن !كرام 
الإيقونات . «والحال انه يكق النظر بامعان إلى مقالاته الثلاث التي صنّفها للدفاع عن 


(9*) حياة القديس يوحنا الدمشق لميخائيل الراهب .: ص ١9 - ١8‏ ؛ والآباء اليونان؛ 44 . العمود لاه؛ - 451 
ونا اكه مقن الزقائق: تقاسيا فتالنتى كان" لصن انشاينها له قري لقال 
وحكذا أورة تعضيها: أن حادث قطع اليد تم في القسطنطينيّة لا في دمشق : وقد خان يوحنا بالرسالة المزورة 
الملث البيزنطي تيودورس لا الخليفة العربي . ( الآباء اليونان: انجلد 44 » العمود 0 ) وعزا آخرون إلى مرتي 
القديس نفسه الافتراء لدى الخليفة . فقطع هذا إببام القديس فقط (الآباء اليونان المجلد 94: العمود 
49 - 146). راجع ايضا جوجي . محلة صدى الشرق. .1١974‏ ص ١44‏ 


(١ئ؟)‏ ,كهعه202 ,1789 .2 ,82 .م .2114 .1 ...© ,5ناالاعمطتامع :799 .م ,1[ ,ؤلاللعومع © 
7.74 اهام 8761147 ,88 #10طقن 1ل :270 .م ,111 .701 ,20061 .1 .05.8.8 


(؟4) الآباء اليونان: المجلد .94٠‏ العمود 47و 
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لمع طأاطه ا خداصطع 


6 الفصل الثالث 


الإيقونات لنلاحظل أن واضعها غير علاي وغير عائش في العالم . بل هو راهب كاهن 
يتحدّث كأنه أسقف ويقم في أورشلبم أو ضواحيها. ع في مطلع المقال الثاني أنه 
خادم كنيسة الله الحقير والغير النافع '"*) . ٠‏ وإذا ما أخذ القلم ليكتب اليا افون قن وال 
ليدفن الوزنة التي نلها » ك| فعل العبد الكسلان » بل لينقذ أيضا أمر الطاعة (؟؟) . وقد صرح 
في موضوع آخرأَنّه سفيرالأم الكنيسة لدى أولادها '*؟) . إن لهجته هنا وهناك لهجة واعظ 
برض المؤمنين على القسّك بتقاليد الاباء. . 0ك وخحتمكلامه بعبار رة القجيد الخاصة بنهاية 
المواعظ . أمًا أنهدكان مقيماً في أورشليم أو ضواحيها فندرك هذا ارهد قوذ بإصرا مل 
الأماك: ن المقدّسة وذخائرها ء وقد أعطى عنها لائحة جد مفيدة » ثم من مقطع في ختام مقاليه 


الأول والثاني عن الإيقونات حيث يقول : 
لوق نتحما ل تعلم اعان جديدء ؛ فن صهيون خرجت الشريعة ومن أورشلم كلمة الرب » عا 
0000007 . ان نتحمل تبد يل ع طحا ران ب 0 الي ادر 


المؤمنين بوذا امات اتام تشيك براي الفاسة المتحرف” لا سمح الله ء ٠‏ فاننا نضيف إِذَاكُ ما 
الا) 


تبقى ... ) 
وهكذا الا نسمع كاهناً بسيطاً ولا موظفاً عاديا من موظني البلاط الأموي إنما يتكلم 
يوحنا بلهجة أسمّف » كأنه يوحنا الخامس بطريرك أورشلم. . الذي أصبح على رأس 
أساقفة سورية وفلسطين الكاثوليكبّين» بسبب ترمّل كرسي أنطاكية الطويل) !14 . 
جيرا او محر ع ل ار 1 ؛ وقد كتبه بعد منتصف 
كانون الثاني 784 : «إني أرجىء الآن الكلام بعبارة الرسول الإلمي (وليكن مبسلاً) على 
امل ال 1 فلن يخامرنا الشكَ بعد هذا الكلام في أن الذي كتب هذه الأسطرء انما 
يتفٌه باسم سلطة أعلى منه . باسم البطريرك يوحنا الذي سام هكاهناً وجعله ني أفكاره (** . 


(46) الصور. المقال الثاني .» ١‏ + الآباء اليونان: المجلد 44, العمود ١١/84‏ 
(45) المرجع نفسه 

(ه:) الآباء اليونان. المجلد 54 » العمود 5ه١.‏ المقال الثالث 

(45) الآباء اليونان» المجلد 4 . العمود 5ه١1‏ - ١٠.5.‏ 

(40) الآباء اليونان , المحلد 94, العمود 178١‏ : المقال الاول 

(1:) جوجى. محلة صدى الشرق؛» :.١9754‏ ص ١55-1١44‏ 

(49) الآباء اليونان : المقال الثالث . #. المحلد 44. العمود ١١5١‏ 

0ه جوجي : بحلة صدى الشرق » 4غ ص ١55‏ 
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معط أاطه الخداصطع 


ل خيين لالم امم ححح ب ل ا ل تي ايكون فنا 


إيقونة العذراء العجائبيّة أو إيقونة الدمشتي 
وهنالك تقليد متعلّق بإيقونة العذراء العجائبيّة التى قد تكون شفت القديس » ويقال إن 
يوحنا علّق عليها يدا فضيّة كنذيرة » وحملها 0000 احتفظ بها الرهبان 
بعد وفاته كذخيرة ثمينة وأسموها العذراء الدمشقيّة أو «العذراء ذات الأيدي الثلاث» 
وفي القرن الثالث عشر أهداها رئيس الدير الى القديس سابا (+ ١7817‏ ) متروبوليت 
سربيا وخخادم الغقزاء الكنين» لدف زيازته الأرفن المقدسة +ولما عه الأسقف الى وطنهة 


ونقا اكد اسطفان نمانيا ملك سربيا واوضياة أن نكرفها اكراما خاصًا وعتفط با كك 
0 للعائلة . 


وبعد انقراض أسرة نوا نيا » في ما بعدء نقات الإيقونة الدمشفية الى جبل أثوس 
ووضعت في دير خلنداري وحازت على شهرة واسعة في الشرق » وكيا الرسامون تخا 
. فكان هذا أصل تلك الصور الطريفة التي تمثّل العذراء الات اردق وقد علق 
الت ١‏ سم «العذراء ذات الأيدي الثلاث »* على العديد من كنائسهم الذائعة الصيت 
اي على نحو سيدة أشكرت» ' وسيدة سكويل * 017 , 


عودة الى ما سبق 

تقال روحتامزة منفيه وغل سحنيب .ما قلناه ين سنة راو نوهو اد الأعضو 
لإجراءات عُمر التعسفيّة وموت الخليفة. وقد أبقى ميخائيل الراهب يوحنا الدمشق في 
وظيفته حتى سنة /٠‏ لا بل ٠‏ 74. وجعل مؤْلّفون عصريون 59) استقالته في أثناء خلافة 
هشام (54/ا - 749 )؛ ولم يكن بإمكان يوحنا البقاء في وظيفته حتى ذاك التاريخ ما لم 
يرتد عن دين ابائه ويجحد إيمانه. وهذا يتنافى مع حياة القديس . 


* (21012عة(150 200122معه80 
* طناكاونآ 
4# ال زاك 


١١ه)‏ كملع دعل "اعمط | بره ج216 دمل :462 .م ,نوطنا ننه ععءءثنا 116«أن3 ها ,طؤطنا00 ال 
.9 - 148 .مم ,1905 بلامعو10/! ,(عذكلاط جاء) باء1([ عل مرغ لل[ و[ 06 دعكلاء ين 77110 


١؟ه)‏ 5 بم ,1931 ,وء«طعملط :116 .م ,1 ,ءأنترى ها ,كلاع ااالمآ :318 - 317 .مم ,1939 ,.ااوظ .لم41 
55 بم ا اامولطة اه عاأعناطل صا ,اعتتاقه8 ,266 .م ,إمامء0!1 0706ل[ عا ,اتاعاما 
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تلمع طأاطه الخداصطع 


٠5 


الفصل الثالث 
يوحنا في دير القديس سابا 

ترك يوحنا وراءه آسفاً أهلاً وأصدقاء أعزاء على قلبهء وطائفة كان سندها 
وحاميها والمدافع عن حقوقها. وقد توقع أن العاصفة الموجاء الي ذهب ضحيّتها لن تهدأ 
برحيله. ولو أراد الاصغاء الى شجاعته فقط لبتي بالقرب من مواطنيه يساندهم مله 
وفضائله . إلا أن 02 داخنً كاك نتاذيه: الى.مكان آخرء: الى فيدان عمل اوسع من 
منطقة دمشق. لقد تراكمت غيوم سوداء في سماء القسطنطينية وذررّت بدعة محطمي 
الإيقونات قرنهاء فكان لا بد لكنيسة الشرق من لاهوني قدير شهير يدافع عن الاايمان 
القويم المضطهّد » وعن أساقفته الأمناء المنفيّين المعذبين: وكان على الدمشي ليد 
بالصلاة والتأمل والدرس قبل النزول الى حلبة الدفاع والصراع المقدّس . لو بق في العالم 
لا تركت له هموم الحياة الدنيا ومتطلباتها حريّة التخصّص للنضال ضد أعداء الكنيسة. 

وخلف عُمِرٌ يزيد الثاني -17٠0(‏ 274) الغريب الأطوار. فإنه مع عطفه على 
اليعاقبة ومساندة بطريركهم الياس » كان ميالا لبدعة محطمي الايقونات. وقد اصدر 
ارضويا بتحطيم الصور والصلبان في الكنائس"' “)2 ودفعه الى عمله هذا يبودي من 
مدينة اللاذقية 2 ان خلافته تدوم ارقن سنة إن أباد اللإيقونات والصلبانت من 
المعابد. وما كاد ينقذ هذا المرسوم الجائر 47*) حتى داهمت المنية هذا العاهل الأموي . وقد 
خرق شروط الاتفاق لدى الفتح إذ أثقل كاهل الرهبان والكنائس بالضرائب . وقد اتخذ 
إجراءات صارمة لإرغام العصاة والعاجزين عن الدفع ؛ منها السجن لا بل التعذديب 
والتشهير على الخازوق وصبّ الزيت المغلي على الرأس ** . 

سارع هشام (0748-19084). خلفُ يزيد الثاني: إلى إلغاء إجراءات أخيه 
التعسفيّة وعاد الى سياسة السفيانيّين القديمة 2*0 بما أظهر من الاعتباز للطقوس المسيحية . 


(#ه) تيوفانس . تاريخ . ص 107. 

(85) التاريخ السرياني . ص ١54‏ ؛ ابن المقفع . تاريخ , المجلد ه. ص ؟/ - 0# الخطط . 'ء ص 455 - 
*4؛ ؛ ميخائيل السوري. ا.ء ص 484. 

(ده) أسْد الغابة؛ ١‏ . ص 85 ؛ ابن حنبل» المُسنّد؛ ؟. ص 40# - 05 ؛ مسار : الصحيح . ”. ص 59١‏ . 
وردت في لامنس . سورية: ص ١١5‏ 

(<6) ابن المقفع » تاريخ : ص 7. عيّن مثلاً تيودورس بن قسطنطين لديوان حمص . راجع الجهشياري , كتاب 
الوزراء والكتّاب » ص ٠١‏ 
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لمع طتاطه ا خداصطع 


ف اخدهة الخلاقة ع ا حت لس تت 1817 
ذكان بحب »وهو متعزل في قضره+ ماع ضلوات المسيحيين وقراءاتهم في اعيادهم الدرنية ؛ 
المقامة في الكنيسة الملاصقة للقصرء ويانس بمحادثة بطريركهم ( اثناسيوس اليعقوبي ) 
مردّداً له : ؛أشعر بانشراح الصدر عندما تباشرون بتلاوة صلواتكم الليليّة » حتى إني أنسى 
موم الحكم كلها ولا أتأخر عن الاستمتاع بنوم هادىء عذب محدّد للقوى 2 . كان 
هشام (019-590) يحب البطريرك و مجود بسخاء عا 30 


شغر الكرسي البطريركي الملكي الانطاكي اربعين سنة » ( من ٠١8‏ إلى 747) وادار 
شؤون البطريركيّة على ما يبدو متروبوليت صور. وني سنة 747 أذن الخليفة بِسّدّ الفراغ 
شريطة أن يقم البطريرك في أنطاكية. وكان المنتخب اسطفانس الثالث راهبا سوريًا ؛ 
البق الل 

على الرغم من رحابة صدر هشام وتسامحه الديني » نفى الى الصحراء سنة ٠4‏ 
تيودورس عم القديس الدمشق ''' . إننا نجهل الدافع لهذا الإجراء : فقد يكون لسبب غير 
دبى. 

ولم يتخذ خلفاء هشام إجراءات خاصة ضد المسيحيين؛ إنما استشهد بعضهم . فقطع 
وليد الثاني 74 - 7/44) لسان البطريرك اسطفانس الثالث ١١١‏ وبطرس متروبوليت 


ع 
- 


كان وقطعت اعضاء بطرسن بولا 37 


(لاه) ابن المقفع ٠‏ تاريخ , ص “الا - 5لا 

(8ه) المرجع نفسه. ص هلا 

(09) معجم التاريخ والحغرافيا الكنسبي ؛ المقال : انطاكية : العمود 545 - /47ه ؛ تيوفانس » تاريخ سنة 51714 : 
ص 4١5‏ : كيتالي . تاريخ » ص ١455‏ 

60 تيوفانس ٠‏ تاريخ سنة 517195 ؛ كيتاني » المرجع نفسه. نحدث ياقوت عن استشهاد جندي مسيحي في عهد هشام 
( راجع المعجم . طبعة وستنفلد . ١‏ . ص 858 -- 80٠١‏ ) ؛ وقد أعدم هشام سجناء ردأ على أعال شبيبة قام بها 
البيزنطيُون. (راجع ميخائيل السوري. *.: ص .)80١‏ 

١١5 ميخائيل السوري. ”".: ص 455+ التاربخ السرياني . ص‎ )51١( 

(؟5) تيوفانس ء تاريخ سنة 574. ص 4١"‏ ؛ ميخائيل السوري. ”؛: ص 505 ؛ كيتاني ء ا مرجع نفسه : 
ص .١5١94‏ 
يفك الأب بيترز باستشهاد بطرس متروبوليت دمشقى. راجع في ذلك : 

9 .مم ,1939 ,طأأو8 .أعمدا ما ,كمتاماامهن0 عل ممرواط الى ول بروتوويوط مل 

(7) راجع قصّة استشهاده في المرجع السابق. ص 5498 ...م 
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0 الفصل الثالث 

وعلينا ألا نعزو دائماً هذه الأعال الى استبداد الخلفاء أو تعصّب الشعب : فبطرس » 
ميروبوليت دهشق » اليك عدم صحة الإسلام ؛ ولوس كم ار عمواعظه غير 
المناسبة غضب المسلمين. 


الآداب والعلوم في عصر الأمويّين 

لم تشجّم عقود السنوات الأولى خلافة الأموبين تفتّح العلوم والفنون وانتشارها . فكان 
على الخلفاء ان بدعموا الحروب الخارجية» ويقمعوا الثورات » وقاوهوا: الأعال 
الدبلوماسية : ويوزعوا الحبات » ويكتشفوا الحكام الموهوبين القادرين » ويكتسبوهم : 
ومبدّئوا منافسات القبائل » ويحوزوا بالرفق على الرضى لجعل السلطة ورائية » مما يتنافى 
وميول العرب وعاداتهم . كل هذا استرعى في آنٍ واحد انتباه الأمويين الأولين ونشاطهم 
التااييهم 

لقد افتتح محيء السفيانين مرحلة انتقال قامت فيها عناصر متناقضة وميول متباينة » 
وتاشيت افيا أهواء مكونة واخدتة نظير افكان ها لقتني مهدها وتعالم في طور 
غوها . اربع ران احلا" ء الا الشعر والمخطابة . أمّا الشعر - وقد اعتبروه أداة الحكم - 
فقد نال حظوة معاوية وخلفائه 08 المخطابة فكان لا دائما المقام الأول في الحياة الدينية 
وحياة الاسلام السياسية. هذا «واإن لأسن المدن وفر للخطباء ع جمهرة متزاحمة من 
المفنعه «اشهلة المنال:والتاتيرة . وتشمل صلاة الجمعة الرسميّة خطاباً يفرضه التقليد على 
الرئيس أي الملك أو من ينوب عض تللق كارقة الافويين ادر : وحكام الأقالم : 
فيتؤوجهون الى شعبهم يوم الجمعة وأيام الأعياد الكبرى أو في بعض المناسبات المهمة ؛ عل 
نحو تنصيب حاكم جديد أو في نل فغورانك الور 5 أمًا القصاصون - وقد ألْفوا 
نوعاً من اتّحاد الوعاظ الشعبيّين أو الرواة المتجولين وهم غالا مادا - فوالقون ميل 
الشعب الى الخوارق ويحدثونه عن «أعال» الله. 

م تلق الحركة الفاسفيّة أو الدينيّة أي دعم أو تنشيط من قبل السلطات القائمة . وقد فاق 

بنوالعباس في هذا المضمار الخلفاء الأمويّين إلا أن الاحتكاك بمسيحيّي سورية المثمفين ثقافة 


(54) ج. م. عبد الحليل » مختصر تاريخ الأدب العرلي : /1941. ص /١‏ 
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لمع طأاطه ا خداصطءع 


في خدمة الخلافة 4 


كك 


يونانية او سريانية وا حائزين على فلسفة كاملة ومتوسعة جعل المسلمين يتعرّفون على ثقافة ليس 
للشعر فيها المقام الاول» إن لم تقل الوسيد اما المعلمون المسيحيّون الموكول الهم تثقيف 
أولاد الاخرات موري وتبديهم فقد علموا تلاميذهم نظرئات عون ونجر يده 
١‏ المشاني )6 أو العلوم الشائعة في؟ هدارمن: الرّها أو عد بسنا بون لم تحفظ المصتفات من 
نهم إلا القليل » منها خالد بن يزيد وقد تعاطى الطب والكيمياء 6 . وهذا لا يعنى ان 

ابن يزيد تفرد في تعاطي هذه المواد . لقد اجدبد غيره ان يأخحذ عن المسيحيين ما عجز الحجاز 
عن تلقيتهم إياه. 

وأخيراً : فإن الاحتكاك اليومي والمسالم للديانتين المسيحيّة والاسلامية _-0-00 
أوجه كثيرة ؛ قد حمل ذؤئ الأليابه المفكزة من ن كلا الطرفين على طرح أسئلة عديدة » 
علها نقاش. فطبق مفكرو الإسلام التحليل العمل على محتوى القرآن العقائدي 
التقاليد» وتوقفوا خصوصاً عند بعض القضايا اللاهوتيّة : مثل حريّة الانسان وجوهر الله 
وصفاته. 


دور الدمشقّ في مناصرة الأدب والفن والفلسفة 

م تفتقر مدينة مهمّة مثل دمشق الى أندية أديية . فإن يوحنا الدمشق الذي أضاف الى 
مقامه الاجما عي السامي الروة والثقافة » قل فتح نح أبواب قصره . لا للشعراء والموسيقيين 
فحسب : بل لجميع من يبتم بقضايا اليف واد بن هيتال امرةاتر : عربية ثقافتها 
يونانية » وموظف كبير عند الخلفاء : قد جمع حوله نخبة الاتجاهَين المتعارضين قبل أن يتشبّعا 
من حهيفمما 3 عتصردون الام غل مناصرة الأدب والفن , و زلعا الى الحضور 
الصامت » بل ا 0 قُ محخيطه . وشربه فكرته العميقة الثابتة لاحتكا كها ير 
المضادوة وم ع على النقاش اي فكرة هداية الى إحدى الديانتين» بل لكان إيضاح 
التقط الغامضة من كلتا الديانتين. 

إن تفاسير القران المتناقضة بشأن حريّة الإنسان وقضاء الله الأبدي* ولّدت في العقول 
الإسلاميّة الرصينة المتروية التردّد والشك . وفتحت باباً واسعاً للطعن بالمسيحيين الذين 


(50) ابن خليقان. ١‏ ؛ ص 5١١‏ ؛ ابن النديم . فهرست . ص 54" ؛ أحمد أمين؛ فجرالاسلام . ص 17 . ١14‏ 
 *‏ ظض1أهضلادعل6عم 
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لمع طأاطه ا خداصطع 


١٠ 


الفصل الثالث 
صانتهم عقيدتهم بحرية الانسان وسابق العلم الإلهي من المبالغات التي يقود اليها المذهب 
الفلسي الإسلامي التقليدي . 

ساس لوه «يعلم الله مسبقاً بكل أعالنا لكنه لن 
دوق ان دوتسن غون المشا كل الصعية ا ع «العلم الإلي » وعلاقاته بحرية 
الانسان 7" “وان زبوون عل تأترا عنما ل مكلض خيبط ؛ أولئك الذين لم نحد عقوهم 
المفكرة راحة في في التعليم الإسلامي التقليدي. 

هل كان ليوحنا ضلع في نشأة الحركة القدّريّة؟ أجل » لم يكن غريباً عنها "2 . لقد ظهر 
القازيونا الأواون و سر ريه بيت التردي الع ٠.‏ . وكان معاوية الثاني بن يزيد الأول 
صديق الدمشق قدرباً: بحسب شهادة ابن العبري"” "وقد شرح بوحنا ييجدله بيع 
المسلمين الحجج التي تسلّح بها القدّريُون في ما بعد» بحسب را ا 01 اتنا سات 
كافية تدفعنا الى الاعتقاد أن الدمشي أثر في أقدم نزاع عقائدي قام في حضن الإسلام » على 


حسب تعبي ركو لد زيهر” . 


(5) بيان العقيدة القويمة. كتاب . ص ٠"ء‏ العيره 484 وما يليه . 
ولببنااغلة مقدرة الله عل معزفة أعالنا الدرّة منسيقاً . إنما نحن علّة فعل توقعه لما ستفعل . لوكنا لن نفعل أمراً ما » فالله 
لن يتوقعه ولن بعلم به . إن عار الله المسببق حق ومعصوم فليس علمه المسبّق المسبّب لأعالنا بل تصميمنا على عمل 
هذا او ذاك الفعل يجعله يتوقعه ويعلم به مسبقا .الله تعالى يعلم أمور ا كثيرة لا تروق له وليس هو سبها » (ضد 
المانوئين : 74 العمود /ال81١‏ ) راجع كذلك : القديس يوحنا الدمشق . المئة مقالة في الإيمان الأرثوذكسي . 
عرّبه عن النصّ اليوناني الأرشكدر 50 ريانوس شكور ق. ب . سلسلة الفكر المسيحي بين الأمس واليوم 
(ه)» منشورات المكتبة البولسيّة . جونيه وبيروت (لبنان) . 194488: 78٠١‏ صفحة 

00) مقال ضد المانويين. 

(4) دروس إسلامية. مقال عن القَدر والقدريّة. للأستاذ د. ب. مكدونالد2» ص 744 -0437؛ مفكرو 
الاسلام: 4.: ص ١1#‏ وما يليا ؛ ج. قادري : الفلسفة العربية في أوروبا العصور الوسطى » باريس . 
ا ماضن 

(59) ترمذي . الصحيح ١‏ ؟ . ص 0817 78: ومع ذلك بحسب الذهبي . ميزان الاعتدال : 8 ص 18 ظهر أول 
قدري في العراق ؛ راجع حع فجر الاإسلام لاسا ص ؟78 - 584 

)200700 تاربخ مختصر الدول ٠‏ ص ١9١‏ 

(0/1) لامنسء. عصر الأمويّين: ص ١8”‏ 

# اه 6 - 
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لمع طأاضه ا خواصطءع 


في خدمة الخلافة--------- سس 1117 


إن العقيدة القدّريّة نظريّة ميتافيزيقيّة في جوهرها » وقد عدّت مع ذلك حركة ترد على 
السلطة تبدّد أمن الدولة . فاضطهد ا خليفة هشام أعضاءها وأعدم غيلان الدمشق زعيمّها . 
وكان يوحنا قد غادر آنئذ دمشق » فتتبّع من دير القديس سابا اضطهاد من كان لهم الملقّن 
والمعلم . 

وقد امتدّ نفوذ الدمشق الى نقاط أخرى في العقيدة الإسلامية » تسلّح بها المعترلون في ما 
بعد وما البحث الذي كتبه الدمشي في دير القديس سابا عن الإسلام » على شكل حوارء 
سوى صدى » بحسب رأيناء لتلك المناقشات التي أدارها يوحنا مع ضيوفه المسلمين المجتمعين 
في قصر بستان القط . 
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لمع طاأاطه ا خداصطع 


العصنز الراسع 
الراهب ف دير القديس ستابا 


بن سر جور[01.0م5.51095كاه0ط-16 ]م60 


منصور 


لمع طأاطه ا خداصطع 


الراقو ك5 و القلسن انا ممع عنمب _معبحعي سيبحجيي. زا 


دير القديس سابا 

الأنيانشيدن أكثرمن الأشياء ,إن الدير الذي قضى يوحنا فيه أكثرمن ثلاثين سنة من 
حياته لا يختلف كثيراً عن الذي يراه السائح اليوم. إنه مغقل حصين حقيق معلّق على 
منحدرات وادي قدرون اللا درم . فييدو الد ير أمامك مع مبانيه الغريبة المننسطة 
للشمس الطالعة » والمتضرّسة تضرّس الأرض » حتى إن الناظر اليه من عل لا ميزه عم 
حوله. بشرف برج الحارس على الوضع ويتحكم به . إنه الملجأ الأخير هذه المدينة الرهبانيّة . 
مصدر إشعاع حقيق في هذه الصحراء الموحشة. تنحدر اسواره في خط سود وادي 
قدرون , وترتفع في أسفله الى علوٌ يتحدّى تسلّق البدو. أما أسواره الجانبيّة - وهي أقل 
ارقفاعا > فسحمبنا: ناراك الأرضى, :ولدى أول نظرة لا مير لله أعة بناء ندال الدير» 
إنه مجموعة قبب بيضاء مختلطة غدلظه ٠‏ وسطرخ بير التظرية وترافية #زقر ب ”ور قات متتوخة ‏ 
وأدراج مظلمة : وبيوت صغيرة سوداء مجمّعة ومكدّسة ومتشابكة ومعقّدة. فيعتاد النظر 
رويداً رويداً على هذا النور المهر ترقص ندائفه العاجيّة فوق الوادي وتستفّر على الصخور 
وحجر الرهبان» فتمزج كل شيء لتجعل منه وحدة حجريّة موحشة. 

وهنالك وراء مجموعة البناء المتخدمة كفندق والمنفصلة عن الدير يشاهد المرء برجا آخر 
مربّعاً وضخماًكالبرج الأول منفصلاً عن خط التحصين» يدعى برج إفدوكيا. فلا اخضرار 
ولا شجر يضني على مشهد تلك المنطقة الحجريّة مسحة فرح وببجة؛ ما خلا نخلة على 
منحدر الهاوية . تشدّها سلسلة ثقيلة ‏ يداعب النسمم أغصانما ٠‏ فتتأرجح أوراقها الصافية 
اللرقع :وفوف عتنا رسلا ضرف لوج لقه. عرنيها القد يون سانا لقسه قاد تعر 
جذعها. أما ساقها فتتلاشى كل أربع مئة سنة ثم بتجدّد ويحياكالعنقاء المغربة. تّمّرها لا نواة 
شة , 
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تلمع طأاطه ا خداصطع 


كليل 


الفصل الرابع 


في الدير الآن ثلاث كنائس ما عدا المعابد الصغيرة الخاصّة والكثيرة : كنيسة القديس 
نقولاوس وكنيسة البشارة وكنيسة يوحنا الدمشق. أمّاكنيسة القديس نقولاوس فتتألف من 
قسمين» الكنيسة بحدّ ذاتها ومعبد خصّص لشهداء الدير الذين لاقوا حتفهم في غزوة 
كسرى ملك الفرس . وفي هذه الكنيسة عينها خنق البدو عشرين راهبا سنة /91/ا» اي 4/7 
جعوا و ميسن اللددي وان ةيقار » وهي 9 الرئيسي . فقد بناها 
القديس سابا ودشنت في أول تموزسنة 00١‏ . قباساتها الحالية : طوها ما بين ل #٠‏ متا 
وفرزقيها عابو وا امناد. وتقسم كنيسة الدمشق الصغيرة الى قسمين أيضاً : قسم يضم 
قبر ملفان الكنيسة العظيم » وقسم رئ سكلا لالسابق. وحن المعميدان, 


0 0 ب كفلاو بده ويه اع 


«قام دير القديس سابا في أوضاع صعبة تثير العجب ويعجز بيانها. هنالك واد جاف: مخيف 
المنظرء محصور بين أسوار جبليّة عالية » تعلّقت بها حَجَر تسندها في مكانها يد الله بطريقة مدهشة 
مذهلة . إن هذه الحُجرء القائمة على مرتفعات جانبّي هذا الوادي الرهيب » معلقة بالصخور مثل 
النجوم في جلد السماء : وفي وسطها ثلاث كنائس . وعلى جانب الوادي الغربي مغارة نحت صيخرة 
فيها كنيسة للعذراء القديسة » وهي المغارة التي ارشد الله الها القديس سابا وكان يعيش انئذ وحده 
في حرى الوادي . وكانت الحجرة التى سكنها في البدء على بعد نصف فرست* 27 من الدير 
الحالي . وهو المكان الذي أرشده اليه الله ؛ بواسطة عمود نارء ليبني الدير فيه . لقد يعجز المرء عن 
وص هذا المكان المدهش للغاية ! ويقوم ضريح القديس سابا وسط الكنائس الثلاث . على بعد 
أربعة ساجين”* من الكنيسة الرئيسية » تعلوه كنيسة صغيرة متقنة البناء 7" حيث تستريح بقايا 
قد يسي نكثيرين . . . وهناك على بعد زهيد من الدير» وغير بعيد عن البحر الميت ( بحر سدوم ) . نحو 


* عطاتة17 
)01 صدى الشرق » المحلد ؟ . سنة ١894‏ - ووماء ص 95” وما يليا 
5 11100 
(؟) 2 فرست(1/65]6) قياس روسي قديم للطرقات يوازي متراً- ساجين (588876) قياس روسي قد م يوازي 
مترين «(المترجم ) 


()22 تقوم هذه الكنيسة الصغيرة في وسط الساحة الكبيرة المبلّطة التي تفصل كنيسة البشارة عن كنيسة القديس 
نقولاوس » وهي مقام صغير تعلوه قبّة مكلّسة» داخله ضيّق جداء يشغل المكان نفسه الذي حدّده كيرلس 
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لمع طأاطه ا خدواصطع 


الراهب 5 دير القديس سايا ١١1‏ 


الجنوب مكان يدعى روفا* محصور بين جبال مرتفعة » فيه مغاور كثيرة سكاها في الماضي الآباء 

القديسون؛ ويعيش فيها الآن نمورة وحمير الوحش» (؛ 

وف اسنة وله يعد أن طاف القديس سابا في صحراء يهوذا أربع سنوات استقّر في 
مغارة على ضفة قدرون الشرقية » مقابل 0-0 وأقام فيها خمس سنوات . مكرّساً 
ساعات النهار للصلاة والشغل اليدوي. فانتشر عرف قداسة الناسك في لمر 
وانضوى نحت عصا رعايته رهبان كثيرون كان عرفهم قِ ير القديسين ليون 
وتيوكتيستوس وجراسيموس . ثم انتقل سابا بعد ذلك : بوحي من السماء» الى ضفة 
الوادي المقابلة » واختار مغارة واسعة لتكون كنيسة » واستخدم المغاور الكثيرة الأخرى 
المنتشرة ة على ضفاف الوادي حُجَراً للرهبان . فتعاظم عدد الرهبان يوماً بعد يوم ووعت 
الحاجة الى تغيير مط العيش المتّبع . فباشر القديس ببناء دير سنة 48١‏ وأنجزأهمّ الأعال فيه 
سنة 485 وأتمه سنة .١‏ وهكذا بعد أقل من ربع قرن؛ أسّس سابا أشهر دير عُرف في 


الشرق. 


أثر دير القديس سابا تأثيرا عظيما منذ تأسيسه ليس على صحارى فلسطين الآهلة 
بالرهبان فحسب بل على العالم الشرق كلّه. واشترك رؤساؤه ورهبانه اشتراكاً فعلاً في 
النزناعات التّى جرت الشرق المسيحي . نزاع أتباع بدعة الطبيعة الواحدة في المسيح 
( مونوفيزيين) والأوريجانبين» والمونوتيليّين ( بدعة المشيئة الواحدة في المسيح ) . واشتهر فيه 
ا نحو القديس يوحنا السكوت . وفي غضون القرن السادس زار القديس 
امنا 0 . وقد وجهت غارات 4 556 وغزوة ارس سنة 1 ضربة قاسية 
للدير. نقد شلت ودر هرات عديدة .» وقتل العديد من رهميانه إلا ا دم الشهداء بذار 
مسيحيين ) عا لى الدوام ومصدر ازدهار وتقدم . وعقب سنوات القرن السابع الأولى الماعة 
0 . وبعد الغارات الدموية على هذا الدير. ولدى غارة كسرى . 
انقسم الرهبان الى فئتين مهمتين : فئة الخائفين الذين هجروا الدير ولحأوا الى دير انستاسيوس 


1 5 


(54) رحلات روسية في الشرق . ترجمة السبّدة خيتروفو. ص مم اوس 
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تلمع طأاطه اخداصطع 


1١1 


الفصل الرابع 


القوننو هن القدس: وفئة الشجعان البواسل الذين أخذوا على عاتقهم إعادة بناء غرف 
ا 0 2 نشيط غيور. وي ا 0 استعاد 
هذا لاست ل 00م ل 5 اللاتراني ؛ 

لقد اجتذب الاين الشبيبة بقوة دل اشيم وأسرع اليه الطللاب من كل حدت 
وصوب وني أيام المؤسس نفسه ء جاءه أرمن ينشدون الترهب ؛ فقبلهم القاديس وخصهم 
بمصلّى ينشدون فيه تسابيح الرب بلغتهم الأرمنية وقد ألَفوا ججاعة على حدة !*) اك عدر 
الرهباني الرئيسي فيتكون من ملكيّين وفدوا الى الدير من فلسطين وسورية ؛ ومن يونانيين ع 
من أسيا الصغرى . وني القرن السادس نلاحظ وجود جاعة من السوريين . ماذا عنى مؤرخو 
دير القديس سابا بكلمة وسوري )؟ لقد أشاروا بدون شلك الى الرهبان القادمين من أر رياف 
سوريا وفلسطين ولا يعرفون إلا اللغة السريانية . وقد ورد فعلاً في أعال شهداء دير القديس 
سابا أن راهباً راد بحرارة تعلّم اللغة اليوننية » إلا أن صعوبة اللفظ ثبطت عز هته . وا 
0 00 0 م خاصة 1 ا ا 3 على 2 ان 0 
لتابعة 0 الالمية ا 

وي سوك ل 


)2 خبرنا كيرلس السيتوبولي عن حادث طريف جرى في هذا الصدد : 
أنشد الأرمن في اليوم الأول ل لإقامتهم في الدير نشيد ل #ساتعترة نفينين اشع زه بطرت الفضّار الفرطوف 
الذي تألم من اجلنا» . فاستاء سابا من هذا الأمرإذ رأى الهرطقة مَهدّد ديره . فقرّر أن يكون لليوناسّين وحدهم 
الحق بي إنشاد هذه الترنيمة في المستقبل . 

5 اكتشف ديمتريافسكي (علةتعلم)زم:21آ) مخطوطاً في دير جبل سيناء بعود الى القرن الثاني عشر أو الثالث عشر 
(رقه "9 )١٠١‏ ونشره . انه يحوي قوانين دير مار سابا ونظامه اليومي . يعتقد هذا العالم أنه عثر على القانون القديم 
الذي تركه القديس سابا لخليفته : وفيه بكل تأكيد تعديلات لاحقة. ونجد فيه هذا البند : 
«نظراً إلى الحدل والمشادّات الحاصلة بين اليونانيين والسوريّين: فإن هؤلاء السوريّين غير أهل لأن يشغلوا 
المناصب العالية بل الوظائف الثانوية » لا غير). 
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لمع طأاطه ا خداصطع 


الراهب ُ دير القديس سايا 18 


في ما بين القبائل الضاربة خيامها في فلسطين. وعلى كل حال » يقول الأب فايليه : «لا بد 

ْ من أن تكون العربيّة اللغة المستعملة في الدير في القرن الثامن » يا تشير الى ذلك بعض 
ملاحظات » أوردها لاونسيوس الدمشقّ واضع حياة القديس اسطفانس السبائي » إذ قال 
مرا ٠‏ كان اسطفانس يرد علي باليونائية »'" . إنها ملاحظة هامة لا ندركها لو كانت 
اليونانية لغة الدير العادئة) (0) , وقال في ظرف آخر : أراد اسطفانس أن يكشف أخطاء 
راهب فاستعمل اللغة اليونانيّة كحي لا يفهمه الجميع '" . 


كنا نأمل أن مدنا سيرة اسطفانس هذه بمعلومات جد مفيدة ومهمّة عن حالة الدير في 
القرن الثامن وعن إقامة يوحنا الدمشق فيه . ولكن . يا للأسفء إنها ناقصة ! فعلى أمل أن 
يعيد إلينا اكتشاف غير منتظر هذه الوثيقة القينة » نلجأ الى مصادر أخرى ترشدنا الى معرفة 
الحياة الرهبانية الفلسطينية في القرن الثامن » وتبعث المحيط الذي عاش فيه يوحنا شطراً من 
م )١٠١(‏ 
حياته ١‏ . 


رهبان فلسطين وتمط حياتهم 
يصنف رهبان فلسطين الى ثلاث فئات : رهبان الحياة المشتركة » والرهبان النسّاك . 
والرهبان الجامعين بين الحياتين 


١ذ-‏ بعيش رهبان الحياة المشتركة معاً - ويسمونهم عادة «أولادأ». مو معام 


الأقلكالاً - لكر ل رحبة تسمى اروم . إن الغوذج الأفضل لهذه 
الحياة هو دير القديس تيودوسيوس . يقوم حول الأبنية امختصّة بالرهبان مأو ومصانع 


649 حياة القديس اسطفانس . المجلد *. رقم 47. ص ٠١1ه‏ 
(0) محلة صدى الشرق . سنة .١94٠٠‏ ص ؟” 

(9) حياة القديس اسطفانس . ص /اوه 

: في هذا المَسم ؛ نقتبس مقاطع كثيرة من المقدمة البِي وضعها‎ )٠١( 


5 عل .31 ع0 عأع2:10/0 14[ مرا ,81 تام لاير0 0 
كا اننا وجدنا تفاصيل وافية في مراجع رهبانيّة : وفي سير القديسين افتيميوس وسابا وكيريا كوس واسطفان. 
ونحيل القارىء إلى دون بيس ؛ رهبان الشرق : باريس . ١٠٠١‏ 
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للع طأاطه خداصطع 


ححبل 


الفصل الرابع 
للحرف . فيتقدّم الى الدير الراغبون في وذ نلك ف وول اتات سمه طويلة درن 
فول الستحية: 

- أما الرهبان النسّاك فيعيشون منعزلين في صوامعهم ؛ لا نظام لهم إِلّا ما توحيه إلييم 
عزلهم وميلهم الى الاإماتة والحرمان. 

م _- أما رهبان الفئة الثالثة فيجمع نمط حياتهم بين الحياة المشتركة وحياة النسك . فيحفظ 
فوائد الحياة المشتركة ويترك حريّة الاختيار للذين تصبو نفوسهم الى حياة الانعزال 
والنسك . فيكون الدير مكان اجمّاع النسسّاك » يحوي كنيسة على الأقل وبيت مائدة 
قات الديث راجن وفي بحر الأسبوع يعيش كل في صومعته أو مغارته امجاورة 
للدير أو بعيدة عنه مسيرة يوم أو توفي “ويشغلون ساعات النها الا 
وإنشاد المزامير والتأمل ويقوم الشغل اليدوتي بصنع السلال والحصائر خصوصا » إذ 
بنيت القصب بوفرة على ضفاف الآ ردن »ء وعلى فَفاق عقن الوديان اخنانا + حيث 
بنسات خيط ماء وترودهم بساتين أ, رحا الغنيّة بسيقان النخيل الضروريّة . فيذهب 
ل آباء الدير الى تلك السيول ليجدّدوا فوته تمن القصيي وشتقان التخيل آم 
الرهبان المثقفون فيشغلون أوقات العمل اليدوي بنسخ المؤلفات : مثل الكتاب 
المقدس أو تاليف آباء الكنيسة. ويعود الجميع مساء السبت الى الدير حاملين شغل 
الأسبوع . فيحتفلوك يوم الأحد بذكرى قديس النبار و يحضرون القداس الالهي 
ويتناولون القربان المقدس . وبعد تناول الطعام معاًء بأخذكل ناسك مؤونة الأسبوع 

من الخبز والقر والتين محفف والقصب ويعود الى منسكه ويأبى أكثرهم تقشفا أخذ 
أي طعام » مكتفين بما يحدونه في الصحراء من أعشاب وجذورء ويحبسون أقدامهم 
عن الدير طيلة أيام الصوم الأربعيق المقدس » فيقضونه في العزلة التامّة » ويحتار 
أكثرهم الأماكن الموحشة وال كثرعزلة . ويبتدىء الصوم القهيدي لعيد الفصح بعد 
ختام عيد الظهور الإلمي أو الغطاس » ويدوم حتى أحد الشعانين» ولا يبقى في الدير 
إلا المرضى والشيوخ والمبتدئون. 
أما الممتدىء فيقصّون شعره بعد قبوله» ويلازم أحدَ الرهبان القدماء كي يلمنه عوائد 
انىاة التهاتة وقارسا بوذا أن اد أن يسترشدء ذهب الى أبيه الروحي » وقرع بحصاة 
نافذته ثلاث مرات » نم ولج غرفة المدخل وهو يتلو الصلاة ة الربيّة . فيحضر الناسك » وقد 
كان يصلّي في صومعته الخاصة . أو توعد الى الاي بواسطة تلميذه أن يعود في وقت آخر. 
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لمع طأاصهللأواتصطع 
الراقب فى :يز القدييى لاي ٠‏ . بحي بت يض ا 


ويجثو المبتدىء أمام الرئيس ويتقبل أوامره أو ملاحظاته جائيا .وت انتبث المقايلة يسبجد له 
اج نا 

يحبرنا يوحنا ١‏ مهندس المساحة ) * * العائش في عهد نيكيفورس )81١-807(‏ عن 
وضع الرهبان في أثناء الصلاة : ١‏ يصلي النقاقي» التعقن ‏ بانطير الأ بلق راقع عو 
السماء ؛ والبعض الآخر يرخونها عندما يستولي عليهم الانجذاب » واخرون يضمُون ذراعيهم 
بشكل صليب » لأن عاليق (الشيطان) غير بعيد». 

متى اعتاد المبتدىء على هذه المراسيم حول جهده الى الأعال الثقيلة » كحمل المخشب ؛ 
ونقل الماء » والمساعدة في المطبخ أو الحديقة أو الفرن بؤبعد ايكون قفي أريع حتوات» 
مارس خلالها وظائف جديدة : خباز» ممرض » مضيف » وكيل مصروف » يمنح السيامة 
الكهنوتية . 

إن حياة الأديرة الفلسطيئيّة صعبة » وقمّة الككال فيها إنشاد المزامير والعمل الدائب 
والتقشف » ولاماتة الحسد مكانة خاصة وجاذبي ة كبرى في هذه الحياة :طعام الرهيات العادي 
مقبول : واحتساء الخمرة مسموح. ويتكون مأكلهم من الفول والعدس - ونادرا من 
الحمص المسلوق أو المنقوع بلماء البارد - ومن قر والتين . وغالباً ما يحدٌ التقشف من إعداد 
هذه الأطعمة كا يحب . وينصح القانون الرهبان الشباب » مع ذلك ؛ ألا يصومواء ما خلا 
يوم الاربعاء » فالتقشف فيه فرض واجب . 

أما مناخ فلسطين فهو قاس ومصدر إماتة متواصلة : حرق في الصيف وبارد قارس في 
الشتاء . « دير مام رسابا قائم في موضع أشبه بحفرة » عرضها أقل من مئة مترء وترتفع جوانبها 
عموديًا على علو بمائل غرضنها تفرها: هذا مع قساوة الصحراء الموحثة الخالية من كل 
اتعضرار. اانا الصوامع ا حة والرفاهيّة : أكثرها مغاور طبيعية 
عقا علد باذ من التقوبم » ومسدودة بحائط يخترقه باب ونافذة ضيّقة. وأما الصوامع 
الأشرى فد باللتجارة .. فرجة الدير الوحيدة تطل على السماء . لا شيء بي دير مار سابا 
يضاهي افاق جبل اثوس الرائعة الخلابة ) ل . عندما نطالع سيرة النسّاك الكبار» أو رهبان 
سيخراء ووذ بوضرموس وكيا كرس وسيييوس الخ .+ وتطلع عن التقدهات 


* غ06 ع1 نوع ل 


5917 - 591١ ص‎ . 7٠١ الراهب الكاهن مرسونييه » دير مار سابا . محلة إيرينيكون. 14417. المجلد‎ )1١9 


كم 
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لامع طأاضهخداصطءع 


فل 


الفصل الرابع 


القاسية التي مارسوهاء ندرك حينثلٍ صعوبة إقبالهم على اجهود الفكري والثقائي . تُختصر 
القداسة عندهم في في المارسات الماديّة أكثر من المجهود العلمي . زد على ذلك قلة الأمن التي 
عاش فيها الرهبان. فكان الدير محط مطامع اللصوص السرّاق ٠١‏ . فكان على الرهبان ان 
يبربوا في كل لحظة تاركين أعالهم غير منتهية وكتهم مهملة. فهل يحدونها لدى عودتهم؟ 


إنتاج رهبان مار سابا الأدني 


على الرغم من هذا كله » فد لمعت في سماء الدير أسماء كثيرة أغنت الأدب اللاهوبي 
والطقسي وسيّر القديسين. فقد وضع القديس سابا نفسه أصول التيبيكون الذي يحمل 
اسمه ء وقانوناً للحياة الرهبانيّة 19) وترك القديس كيرلس السيتوبولي سير قديسين عديدة لها 
قد تار عه حل 1140 إن أسلويه 'الإنشان لمنّسم بالأناقة الطبيعيّة » وفنه القصصي 
السلين: ووصفه الشعري » يقربه من المؤرخ اليوناني بلوتارك ( 640 أواءمه- ه؟(؟). 

لقد كان القرن السابع حقبة حن قاسية على الدير. ومع ذلك اشتر فيه بعض الكتبة : 
من أبرزهم الراهب أنطيوخوس واضع قصص تاريميّة ومواعظ كثيرة » ولاسما موجز 
العقيدة المسيحيّة » وقد وصل إلينا تحت عنوان مجموعة نصوص مقدسة نحوي مئة وثلاثين 
فصل 202 , 

وينتمي الى ديرمار سابا أيضاً واضع قصة برلعام وجوزفات الشهيرة . ومن ديرمار سابا 
صدرت قصة سيرة القديس أنستاسيوس الجندي الفارسي الذي اعتنق الدين المسيحي حول 
سنة 57١‏ وترهب هدة سبع سنوات واسُشهد طوعاً في قيصرية فلسطين وفي بيتسالويه (من 
أعال فارس) في ؟7 كانون الثاني سنة 5178. 


كان القرنان الثامن والتاسم عصر الانتاج الأدبي الذهبيّ في دير مار سابا. لقد لمعت 


1١7١‏ راجع شوفالييه ؛ ا مرجع المذ كورء ص ه» 55 5 هما يتعلق بغزوات البدو وشهداء مار سابا. 
19) المكتبة الوطنية في باريس . المخطوط 548 . والمخطوط السيناني ٠١95‏ و1"ه. 


)١5(‏ هكم ,186 - 169 .مم ب1944 ,1.62 ,.لسه|[20 .أعد4ق هذ ,عتامممطاسن5 عل ءالأنين ,لجلعدة .طآ 
202 -201 .آي ركه6ه5 امه ,..آ.0.ة.<1 :111 - 110 .مم ,11 ,ءتعومامماوط 


 )١(‏ ,1ه 1ط رمع عتطو مشر عط[ بوتس «عل عنجاء تاعوء6 ,تتهه0 :320 .م ,آآ ,ءأعوماممطوط ,ته كدت 
.413 -411 .مم ,1 
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للوع. طأاطه خدواصطع 


الراهب في دير القديس سابا 77777 سس 0# 


قشفة: الدمشي ايع أ رانف الستار على الكتّبة الآخرين . اسطفانس المنشد» 
ترك. بالاضافة الى قصة موت شهداء الدير في ٠١‏ اذار 2١710910‏ » مقطوعة شعرية 
وطروباريات لعيدي الميلاد وختانة الرب ومأساة دينية عن موت المسيح 9" . 

الي هر وا لمجا لسوتي ال ار 

فك الأخوان الموسومان تيودورس وتيوفانس بدفاعها عن الإيقونات المقدسة ونظمها 

9 الطقسيّة 9" . وألف القديس تيودورس الرهاوي في دير مار سابا فصولاً عن 
الزهد في العالم. نشر منها بوسّين سنة ١584‏ مئة فصل وفصلين”'' . 

نعم الدير» بتدبير خاص من العناية الربانية : بالظمانيتة والهدؤ فى في القسم الأول سن 
القرن الثامن » والعشرين سنة الأولى من قسمه الثاني : فلا غزوات ولا أضرارء من قبل 
جيران الدير المقلقين» طيلة إقامة القديس يوحنا الدمشق فيه. 

إذكل من طالع كتابات الدمشت بإمعان تحقق أنه تنطوي على عام واسع 4 شسانيات 
عديدة أخذها عن كبار المفكرين ء وعن مطالعات في الكتب . « لقد نظر هول* 2١١‏ بدقة 
في كتاب الدمشى المسمى إزائية * * واستجل فيها الاقتباسات. فسجل مقاطع من 
اكليمنضوس الروماني واغناطيوس الأنطاكي (0 مقطعاً مقتبساً من رسائله ل 
ويوستينوس الفيلسوف (كتابا الدفاع عن الدين والحوار والرسالة الى زينون. وكتاب 
التحريض والتشجيع ”): واكليمنضوس الإسكندريّ (كتاب المربي * والبساط * 


!5١ا)‏ :166 .م ,111 .1 ,ذتهظآ ,14م 1ل ه|أ80 م50:11 مل 
)١/(‏ .204 -203 .لص ,دمطهى باه ,..0.1. مر[ 
1.111١ )١4(‏ باعلال ,كد م 


5. أعطءع نا .ا ,قتطكاتئه 7 .43:5 - 1ك .جم ,1898 ,.0.ظ ,كمطمك عمال ع0 كتتهوطاعط دما , تاملا‎  )١9( 
1ه ,1901 .0.0.] ,عسعاممة 18 .اك أء عنملم 186 .الى ,أنه 6 وءمع زر دناعل دع[ نه ء[أمع زرك ء/‎ 
.م ,1925 ,.0).ظ ,11101 تف عترظ 11أم4 17(171:097 , لاشعهع لوط :642 - 610 ,332 - 313 .رم‎ 116, 9 


(١؟)‏ 6©5ط ,تلتلتتملا .5 ,.أآن) ,ع1اقهم عااعه عاألاما لاك .345 .م ,1684 ,كلكوط ,كنء 1م05 كلانه ه712 1 
33-47 ,1-11 .مم ,18598 .0ط ,عمطوك مك8 عل :ه80 


1 رع56 ع165 ,عع ملاطعنازمع )2 ل] 120 عاررء‎ 1, 3. )513١ 
1ئ101]‎ * 
مم2‎ * 
00011 »ٍ 
201 3 
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لمع طأاطه ا خواصطع 


1315 


الفصل الرابع 
الحاوي أهمّ العقائد المسيحيّة » والتعليق على الأنبياء : والمواعظ المتعلقة بخلاص الأغنياء 
وبيوسف)» ومقتطفات من هيبوليتوس » والقديس كبريانس ٠‏ وديونيسيوس 
الاسكندريّ» والقديس غريغوريوس الصانع العجائب : وأثيناغوراس ٠‏ والقديس 
ميتوديوس ٠‏ وبطرس الاسكندري , وأوسابيوس القيصري ٠‏ وعقيدة بطرس 2 '""' . وقد 
جمع الأب توفاليه من جهته المقاطع لي سكيد نا الامش ف مؤلفاته الي 
فسجّل 7 مقطعاً مقتبساً من 798 كتاباً ثانة واوضة زلنا قافا . لا يعني هذا أن 
الدمشقً ملك كل هذه الكتب المذ كورة . ب لكان في حوزته البعض منها » مما يدلّنا بوضوح 
عل وجود مكتبة غنيّة في دير مار سابا. وكان قدّيسنا يترود من مكتبة القبر المقدس المهمّة بما 
ينقصه من الكتب. 


يوحنا وقزما في دير مار سابا 

قإؤه بوعن سقط ر انه رزفقة قنها اغنه الم متحي حو لقنيو قراو "اذا كن 
المقدّسة ثم قفيذا خرن مان نابا -وقن سيق الدشق شهرته ال :هذه الما كق المتغزلة 
الموحشة . فقبل الرئيس بفرح وارتياح في عداد المبتدئين هين الحاجين الذائعي الصيسنة: 

مع :ينول كتين اللا متف بوسينا؟ لا تدعاس القدانسن عق اعم إن اخ ريمن في 
القرن السابع جاءت على ذكره المصادر الرهبانية هو الإيقومينوس ( او رئيس الدير) يوحنا . 
وقد وقع سنة 514 على الرسالة الموجهة ضد اتباع المفينة :ال 3 وال . هل 
كان على قيد الحياة عندما جاء الدمشقّ وقرع نات الاير 8 هذا ام ممكسد, وقد يننا 
وثيقة أورشليميّة عن راهب اسمه دانيال تراس هذا الدير في القرن الثامن ولم نحدد تاريخ 
تسلف اولي 1117 

دعا رئيس الدير عدّة رهبان على التوالي» من ذوي المهابة والوقار وعرض عليهم أن 
توا بإرشاد الوافدين الحديدّين . فرفضوا كلهم معتبرين أنهم غير أهل لأن يقودوا في طرق 


(؟١؟)‏ .40-42 :29 .مم ,عمغه2025ج0آ سوعل )5 عل عزع 54321010 2آ 
9؟) 9092 .م ,ب .1 ,[كللم 1 ص 15-1400 


)١5(‏ ,328 .م ىلا1 .1 ,ردن 8182.100 زا الزنل0601مع1 عع 63م ,ذناظ الجعع خ0«010105-1طدمم] 
19 .م ,1900 .8.20 مذغاككه 
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لمع طاأاطه ا خواصطع 


الراهمب 5 دير القديس سايا ١".‏ 


الكال: نفيا ساعية ال ثفن زوهنا أخيراً قبل راهب جليل بار وبسيط هذه المهمّة الدقيقة 

الخطيرة . 
لا دخل يوحنا صومعة الشيخ الحليل بادر هذا الى تلقينه منبج الحياة الجديدة وقال له : 
ايا ابني الروحي . أرغب إليك أن تُقصي عنك كل فكرة دنيويّة وكل تصرّف أرضي 1 ا 
تراني أعمله ؛ ولا تتباه بعلومك . إن العلوم الرهبانيّة والنسكيّة لا تقل أهميّة عنها لذبل نعلوها فقافاً 
وفلسفة . أَمتْ ميولك المنحرفة وتصرّض ضد ما برضيك . ولا تُقاِم على عمل بدون موافقتي وطلب 
نصيحيي . اميل اا الى العلوم البشرية الى تعلمتها كلها , ولا عدت عا مظلقا وه 
وأخبز. بختنا راية أمام بوك وس ا 8*' ا ومووعنف ان كتوق تضا عه 


كني الام 


قد يدور في خلد القارىء لدى مطالعة هذه الصفحة الي كتبها ميخائيل الراهب أن 
معلّمي الحياة الروحيّة في دير مار عاا عا حر عر على أن الواقع يدحض هذا الظن 1 
غطر عل الراهب أي . لقد كان درس الكتات: المقلس :وتلاوثه من عاقالت: اللاير 
المعتيرة » ويعرف النسّاك كلهم تقريباً سما من كتاب المزامير عن ظهر قلبهم . أجل إن هذا 
الدرس موجه نحو الصلاة أ كثرمنه الى المعرفة والثقافة لك غددا لآ ستيان يامو الرضاة 
ينصرف الى الأعال الرسولية . لقد اشتهر القديس مركيانس كخطيب . وكان جاورجيوس 
بطر يرك أورشليم سنئة 1/44 رجل أدب وقداسة ٠‏ والقديس تيوضوسيوس راهباً مكباً على 
الوعظ ومطالعة الكتب والأسفار الإلهيّة والتعمّق فيها. واشتبر القديس جراسيموس بمعارفه 
الروحية . مما يفتزض تربية ثقافية جديّة... .١‏ وقد جاء في سيرة أنطيوخوس الراهب ما 
يل : «كتبت إلي ‏ أيها الأب الوقور إفسطاتيوس أنك تعاني كثيراً من تغيير مكان إقامتك . . 
إنه صعب عليك أن تنقل جمل الكثب الثقيل... | 

«إذاما ألقى القديس اسطفانوس السابائي مواعظه ‏ أخرج تلاميذه دفاترهم داعا 
قاله القديس. هذا النشاط دليل ثقافة ‏ "" , يا أن جبرائيلوس تعلّم في عزلته اللاتييّة 
واليونانية والسريانية. 


(؟1) تدل هذه التفاصيل على أن ميخائيل الرا اهب واضع سيرة الدمشتي كان عل علم بالعادات الرهيانية , 
(؟) سيرة القديس . للراهب ميخائيل . "5 
(/1؟1) شوفالييه. ا مرجع نفسه.: ص ”م - عم 
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لمع طأاضه ا خداصطءع 


"5 


الفصل الرابع 


أجل » يِوْمٌ كثيرون الدير» وقد أتمّوا دراستهم وثقافتهم . ولكن قد يتثقف البعض في 
الدير نفسه ؛ على منوال القديس اسطفانس السابائي الذي جاء الدير وهو ابن عشر سنوات 
وقد نبل علومه كلها في دير مار سابا . وقد مهد الى ميخائيل تثقيف الأخوين اموسرم ديا 
وذ فلا يعتبر إذاً حديث معلّم يوحنا الروحي أمرا جازمأكي يتخلى عن كل نشاط ثقاني ؛ 
بل المقصود منه وضع يوحنا في جو الابتداء وتبيئته لحياته الجديدة . ألا تمنع أديرة الابتداء 
العصريّة طلابها عن درس العلوم العالميّة وحتى الكنسية » ما خلا درس مبادىء الزهد 
والتقشف؟ 

قضى يوحنا ردحاً من الزمن تحت قيادة معلّمه الروحى . وخخطر هذا امعلم يوماً أن يمتحن 
فضيلة تلميذه وطاعته فقال له 217 : ويا ولدي الروحاني قد بلغني أن عملنا الذي هو الزنابيل 
مطلوب في دمشق ؛ وقد اجتمع عندنا منه شي «كثير» فم لقضي إلى المدينة وتبيعها وتحضر 
تمنبا لاحتياجنا إليه في نفقتنا) .٠‏ فحمّله بعضاً منبا وألزمه أن يبيعها بضعف مها ٠‏ فلم , يعترض 
يوحنا » بل ذهب الى دمشق واخترق شوارعها حاملاً السلال » ولم يتيسرله بيع واحدة منها 
لغلاء سعرها فعرفه أخيرًا أحد أجرائه القدماء وأشفق عليه واشترى منه السلال كلها بالسعر 
المتّفْق عليه » وعاد يوحنا الى الدير : معاد لامتاي وعرا ين كل لكلاو متيو 
الكيرياء والعظمة) (54) . ووضع المرشد طاعة المبتدئ على ا حك مره ري إذ خرج من 
الامتحان الأول منتصرًا ؛ فلن يفوز في الامتحان الثاني . لقد حدث ان مات في الدير 
راهب شيخ جليل ٠‏ جار معلم يوحنا الروحي » له أخ ر راهب في مار سابا أيضاً» قد استولى 
عليه حزن شديد . فلم يكف عن البكاء والنحيب كا لكر أحاة المتوفى . فقصد في أحد 
الأيام يوحنا وتوسل كط أن ينظم لأخيه الراخل متفاوعة تعره فيكم أجوان الراعي 
الممتحن فأحانة الممتدىء الورع + «افي توف لاغة الي معلمي وما 3 شرطه علي 2 
ابتداء رهبانيي». فلجانت: الزاهت: : «إني ما أبوح بها ولا أقولمما إلا وأنا وحدي مفردًا). 
ولدى إالحاح الراهب » ظن يوحنا أنه يصغي الم وحن افية اذا لبى 'زغية الراهت 
فصاغ له تلك الطروبارية الرائعة اللطيفة التي تتلى حتى اليوم في رتبة الحناز : 

في الحقيقة كل ما في هذا العالّم باطل, والعالّم أيضاً كالظل والمنام. وباطلا بضطرب كل 
0 يقول الكتاب . لاننا ولو ربحنا العالمء لا بد أن نسكن القبررحيث الملوك والفقراء معا 
فلذلك أيها المسيح الإله أرح عبدك النتقل بما أنك محبة للبشر». 


(8؟) سيرة القديس . ص ١١‏ ؛ حياة القديس + 455 - 471 
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الراهب في دير القديس سابا 2-5 


وفما كان يوحنا 5008 الطروبارية فاجأه مرشده . «أهكذا تني بوعدك 
يا اهل طلبت منك أن تترنّم بدلاً من أن تبكي ؟ ) .. فحاول يوحنا أن يشرح لمرشده حالة 
الراهب جاره المفجوع , واعتذر عن فعله » ولكن لم يفلح بل طرده الشيخ المتصاب من 
حضرته. فانصرف المبتدىء الحزين النادم ليبكي مخالفته. فتوسّط قدماء الدير لينالوا له 
الصفح والغفران من مرشده ويعود الى مشاركته السكن في الصومعة. لكن الشيخ ظلَ 
متلا فغاودا ارطع اب ا ويس عن لاه . فقبل شريطة أن يقوم يوحنا 
بأمرغريب : ان ينظف هذا المبتدىء العاصي آبار مراحيض الدي ركلها. على هذا الشرط » 
وعليه وحده» أسمح له بالعودة الى الصومعة ومشاركتي البكن ف فاعترى القنناء 
الذهول من هذا القصاص ! وانصرفوا والحزن والمنجل يح قلوبهم ! حينئذ ذهب يوحنا 
لبهم وانحنى أمامهم وطلب إليهم أن يقوم با أمره به مرشده . فأبدوا له خيبتهم وصعوبة إقناع 
معلّمه الروحي وقالوا له : «إنه فرض قصاصا حر ميزرك تك الا !ا .. فاستفسرهم يوحنا 
عن الأمر فأجابوه : ١‏ فرض عليك أن تنظف آبار مراحيض الدير». فقال يوحنا بوداعة 
ولطف : (إنه لأمر سهل ! » وللحال أخذ رفشاً وقفّة وباشر عمله في الصومعة المحاورة 
لصومعة معلمه . لما علم الشيخ إقبال يوحنا السريع على إنجاز هذا الامتحان المذلء ناداه 
وضمه الى صدره ‏ وقبّل جبينه وعينيه » وقال له : «كفى » يا ابني » كفى ! لقد أنجزت ما 
طلبئّه الطاعة منك وأكثر! عد الى صومعتك ؛ فأهلاً وسهلاً بك !). 

فلم تحتمل العذراء طويلاً ان يعامل المتعّد لها على هذا الشكل » فظهرت في إحدى 
الليالي في ال حلم للراهب الشيخ . ولامته على تصرّفه مع يوحناء «لأنه سد منهل المياه الغزيرة 
العذبة والصافية. ان يوحنا معد ليزين كنائس الله وأعياد القديسين بأناشيده وأنغامه, 
ومسستسيخ المؤمنون عذوبة تاليفه . فأطلق له الحريّة ليكتب ما يشاء ؛ ؛ لأن الروح القدس 

بفمه ) . وعند الصباح اطع الراهب الشاب من معلّمه على ما جرى . فأفسح له المحال 
م جا ا ان . وقال له الشيخ : «إفتح فك وانطق با يوحيه 
الروح القدس اليك . لقد منعتك عن الكتابة بدافع الجهل والغباوة ». فأخذ يوحنا ينظم 
قانون القيامة. «إن شعلة نبوغه - وقد استدعاها الأمر الإلمى - أخذت تتعالى من المقدّ 
المظلم الذي حجبها فيه التواضع . لتنير بأشعتها ولمعانها كنيسة الشرق 5900 . 


(19) سيرة القديس الدمشى . ص © اك حياة القديس » العمود ادع هوباع 
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الفصل الرابع 
لقد ارتأى بعض الكتبة أن هذه التفاصيل هي من عالم الأساطير””"" » على أنه ليس من 
العدل التذرّع بمبالغات بعض التفاصيل المستبعد حدوثمها لزفض صحة القصة بكاملها. 
«لقد قل البعض كثيراً من قيمة سيرة الدمشتي التي كتهها الراهب ميخائيل . . فلو قارناها مع 
المصادر الأخرى ؛ مع سير متوحّدي ذلك العصر وتلك المنطقة » ومع سنن تلك الحقبة 
وللو كين العرت): لتبين لنا أن تفاصيل كثيرة قريبة الى المعقول ١7)‏ . 
لقد كان صنع السلال العمل اليدوي الأكثر شيوعاً في الأديرة الفلسطيئيّة. ومن 
امحتمل أن يكون الراهب الشيخ ارسل تلميذه المبتدىء ليبيع السلال التي اشتركا في صنعها » 
بغية إذلاله وتمرسه في فضيلة التواضع . ومن المعقول أيضا أن يفكر الراهب الشيخ بإرسال 
تلميذه الى مدينة عاورة + مثل أرعها أو القدسن لببيع فيا البتلاال .: ا ما تخدرد 
مدينة دمشق وحادث الخادم الذي عرف سيده القديم » فها من ا المستبعدة والبي 
دست لاظهار فضيلة القديس . ومن الخائز أيضاً أن يطرد يوحنا راهب غضوب معترٌ بسلطته 
و تسا فإنها نقيصة متفشية أنئذٍ في الأوساط الا كليريكية . ولا يدهشنا القصاص 
3 فرضه الراهب الشيخ على تلميذه» اذ كان يمارس الرهبات المبتدئون - حتى في 
أيامنا - مثل هذه الأعال في أديرة الابتداء 9" . وعلى الرغم من ظهور خوارق الأمور في 
لماي أكثر من أيامنا الحاضرة » فلم يكن من الضروري تدختل السماء ء لتفسير إقبال الدمشي 
على نظم الأناشيد وتشجيعه على الكتابة . ولا بد من أن يكون في الدير عقول مثقفة . ولمعلم 
الابتداء السلطة أن يوقف يوحنا الى حين عن تعاطي العلوم الخارجة عن نطاق تنشئته 
الروحيّة » ثم يعود عن قراره لدى التاكد من فضيلة تلميذه. 


سيامة يوحنا الكهنوتية - تاريخها 


تخبرنا سيرة القديس أن يوحنا بطريرك أورشلم دعاه بعد سني الابتداء وسامه كاهنا رغم 


09 وص بحلة صدى الشرق : 1974 : ص ١6١ - ١٠١‏ ؛ معجم اللاهرت الكاثوليكي : العمود 5965 
(1*) شوفالييه » ؛ المرجع نفسه . ص 5" 
قضة انتّدب الراهب ميخائيل السابائي الى مثل هذا العمل فعرفته زوجة الخليفة عبد الملك . راجع 

68 - 67 بطم 1930 80 .أل 
مم شوفالييه : الكتاب المذ كور آنفاً. ص /ا 
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مامع.طأاصه ل +داتصطع 
الزاهية :دير القالايسسن سابة .2 سد سس حك ا ع ب حت ١6‏ 


أبّعة وعدن عودته: الى اه شلك اكد وتقعت مرايك: :وسرت الل 
وضع تلك المؤلفات البليغة التي انتشرت في سائر أنحاء العال!*" . 


ومن أهداف القديس سابا إقصاء رقيات عن 'الكينورت' لأنه مسي قوله ويلغيية 
برؤوسهم ) ). وقد تردّد هو نفسه طويلا قبل قبوله سرٌ الكهنوت . فلا عجب إذا ما ساور 
الدمشتي المخوف نفسه قبل ا مخراطه ف في سلك الكهنوت . وقد ساورت الحاوف نفسها قديسين 
عو ا | لك. ال ن يبقى النور طويلاً تحت المكيال ) اتويت ودام سان 


سا 


الدمشي وعلمه مسمع بطريرك أورشلم : ٠‏ وتوقع ان يحني منبا امذير العسيم لأبرشيّته يه 6 فأمره 
ان يقبل السيامة الكهنوتية . فرضخ يوحناء وهو الذي كان دانا مثال الطاعة والانصياع 
لأواهر رؤسائه . 


ارتقى يوحنا الخامس سدّة البطريركيّة الأورشليمية سنة 71705 . وقتل في عهله سنة 
6لا منتون تانح من ديئة عقورية :-ومكت ص سنة 7917 رظريرلك الكنائس الملكية 
الوحيد . وترأس هكذا اساقفة سورية وفلسطين ومصر الكاثوليكيّين؛ وقاوم بدعة محطمي 
الايقونات. وقد وجد في يوحنا خير نصير ومعبر عن افكاره وكلامه ضد البدعة الحديدة. 
مات سنة ه “الا الترويا ا ل و عو اك عوك وار راسه عل عد 
قزما ء خلافاً لما ورد في سيرة حياته ؛ بل تلقن العلوم الإيّة في دير مار سابا» ؛ وعلى الأرجح 
في أورشلم ؛ وكان معلّمه البطريرك يوحنا نفسه. وقد أعلن الدمشقّ في رسالته عن 
التريصاجيون أنه تلميذه وصديقه الحم . كا أفاد في مجاهرته بإيمانه لدى سيامته الكهنوتية 
ان معلميه في العلوم المقدّسة كانوا رعاة الكنيسة" . 


ا الي ا ا الطب 
ال ال ا 7 


(954) سيرة القديس . ص 756 - حياة القديس . العمود 5/7 

(ه*) .274 .ص ,.06م4.18 اط 10م 1600 ,5ئا23206ع 1 -105لا0م000م23 :291 - 290 .نزم ,111 ,0101831 قبآ 
5 34 .مع ,11 .1 ,طعكالاعة .892 .نك 6234 , 6198 .1ه 44 همه 0002 , الحم جردم غ11 

"5١‏ 357.0 .01ك ,ل .6.1.م 

90) محلة صدى الشرق» .١9474‏ ص ١47‏ . الحاشية م 


منصور بن سر 6198© 116-600|65.8100504.6م0© 


لمع طأاطه ا خداصطع 


اد سمو ل يي ب يي ب جد فقيل الزانع 


أتى على ذكر البدع كلها التي قامت قبله وحتى في أيامه. وذكر أسماء مثيريها. فلو نال 
الكهنوت بعد 77 لجاء على ذكرها . 
الهدف من سيامته الكهنوتية 

وإذا ما نظرنا الى تصريحات اعلانه الايماني 40" » تبين لنا ان سيامته الكهنوتية كانت 
هدف رسولّ. يؤيّد نظرتنا هذه سياق حياة قد يسنا بعد سيامته . فقد أصبح واعظ المدينة 
المقدسة وكاهن كنيسة ١‏ قيامة المسيح إلهنا المقدسة». فاي توفيق بين هذه المعطيات » وما جاء 
في سيرة القديس للراهب ميخائيل الأنطاكى » من ان الدمشق عاد الى ديره لينصرف الى 
حياة الزهد والعزلة؟ ْ ْ 

لا تناقض بين الأمرين . لقد اذن بطريرك أورشلم لمن علق على بلاغته ومناصرته الآمال 
الكبار ان يلتحق بد يره لمدة من الزمن ليتمرس في سنن الزهد وطرق الكمال المسيحي . زد على 
ذلك : انه ما من داع يقضي على من كان واعظا في مدينة ان يجعل إقامته المستد بمة فيها. يقع 
ذيوها سانا على بعد كيلومترات معدودة من أورشلم , وباستطاعة يوحنا ان ينتقل بكل 
سهولة ليقوم بمهمته » مم يعود بدون عائق الى ديره لينصرف الى أعال اخرى . هذا ء وان 
الدير خاضع لسلطة البطريرك : وله الولاية على رهبانه. وقد استدعى البطريرك توما 
الأورشليمي سنة 5١7‏ ثلاثة من رهبان مار ساباء ميخائيل أمين السرٌ والأخوين الموسومّين 
ليضمّهم الى | كليروس كنيسة القيامة المقدسة. 


يوحنا مدرس 

١‏ إفي خاطى ء حقير: افتح في الثقيل النطق والبطيء اللسان , واثقاً بان الله يهبني روح الحكة » نظراً 

لاتضاع الذين طلبوا مني الكلام » ومنفعة المستمعين)!"" . 

« يبدو من هذه الكلات الأخيرة ان كاهننا الراهب لم يكتفب بوضع المؤْلّفات اللاهوتية 
بل علّم شفهيًاً العقيدة المقدّسة» وكان مدرّساً بكل ما في هذه الكلمة من معنى 0 4*0 . 
زم .8 1436مه.37 © .6م 


(ة*) 10040 .[أمء .1< .1 ..6.م 
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الزافي: في وين القلايين اناد اسع م ب ع سس جتان قا 


لا نستشف شيئا عن دور الدمشي هذا من سبرله النيكتياالراهب ميخائيل الأنطاكي + 


او البطريرك يوحنا. على أننا نكتشف هذا الدور من بعض الأدلة الداخليّة أو بعض 
الاشارات الخارجية . 


إن مضمون بيانه عن الإيمان القويم وعلم الجدل يشيران الى انه كان مدرّساً . فلا يُعقَل ان يناقش 
قديسنا هذه الأمنين الفلسفية العويصة لمحرد الكتابة والتأليف. لا ندرك حاجته الى اللريضاح 
والشرح الكامل مالم نتصور امامه جاعة تصغي اليه ويحاول بشتّى الوسائل الاويضاحيّة الحليّة ان 
يقرب الى مفهومها مبادىء الفلسفة وتعالم الآباء . وتتّضح حاجته هذه الى الاويضاح والتدقيق اذا ما 
عرفنا ذلك الهاس النضالي المنجلي في مؤلفاته وتمكلنا امام الدمشي اناسا مناضلين يعون الى 
دووس الغا المعيقة ويف ون لثاولة الشلال والد وذ عر لقف » وإفساد أساليب الحرطقة 
الملتوية الحاذقة .... فلنلبحث في الفصل الذي عنونوه في ما بعد ؛ تبرب الخنصوم70'*) ولنحكم في 
تلك المشا كل المتتابعة » يفنّدها القديس الواحدة تلو الأخرى » كانه استاذ يلق الدروس » ويحمل 
من أعلى منبره بعنف على خصم لدود لا يدهن #تطيعض :وائنا انعد يهان حر لتخم ما نول ف 
استعاله كتاب الإزائيات , وهو مجموعة تضم تعاليم آباء الكنيسة » يتناقلونها من يد الى يدء ومن 
منبر الى منبر» يضيف اليها كل أستاذ نحسب الحاجة 0 (45) , 

وتشير تواقيع انخطوطات الى ان المقلامة اتمهيديّة لدرس العقيدة المسيحيّة قد النتقطت 


د الدمشق 0 9*) . وقد حفظ لنا تيودورس بق قره مو يد وان 


بين مسيحي ومسلم 


تيوفا: 


0 » مقتطف من دروس شفوية ألقاها يوحنا الدمشي . وقل دعا 


نس علامتنا ( الأستاذ النابغة ) * 


«حاز يوحنا على مناقب المدرّس الرئيسة . ألا وهي : الوضوح » دقّة التعبير» حب 


القييزء إقامة الدليل والحجّة » عادة الالتجاء الى أبسط المقارنات » لجعل أسمى العقائد 
بمتناول الفهم والإدراك0!** , 


الآباء اليونان, المحلد 44 العمود ٠١8١‏ - سمه١٠١‏ 
شوفالييه , ا مرجع نفسهء ص 8*١‏ 

الأباء اليونان » امجلد دعق العمود و6اا 

الآباء اليونان , المجلد 54 , العمود ١645‏ 
6 0100010706 
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هن 


لمع طأاطه ا خداصطع 


الفصل الرابع 


علينا ألا نستنتج مما سبق وجود شكل مدرسة ! كليريكيّة في مار سابا تعد طلاب 
الكهنوت . لم يطلب من المتقدّم الى الكهنوت أي متاع علمي : لا بل يسومونه على غير 
استعداد » على الرغم منه أحيانً 247 , نزولاً عند رغبة رئيسه وسلًا الحاجات الدير. فلا 
يطلب منه سوى إقامة الذبيحة الإلطهية ومنح الحَلّة . أمّا الوعظ والإرشاد فن صلاحيّات 


غيرة . 


كان مستمعو الدمشق من الفتيان المثقفين الذين دخلوا الدير ويتذوقون العلم والدرس 
ويرغبون في تحسين معارفهم بعلوم اسعى وأوسع "4 . نعرف اثنين من تلاميذه : يوحنا وقد 
أصبح في ما يعد أسقف اللاذقيّة40) » وتيودورس أبو قرّه أسقف حرّان 2497 وكان هذا 


ار و الدمشق لا 


)55) 
إفحة 
لفن 


الحم 
620 


هلا ما حداث ليوحنا السكوت واشميوسن وضابا. 
شوفاليبه » المرجع نفسه. ص 0" - ١م‏ 
لادقية لبنان » تل النبي منذ اليوم. راجع في ذلك : 
0 107 .جزم ,عءأه«ة 71601 اء علاو ذاه ع1«برى ع[ عل عنانو1510/ 16[م4 10202 ,<554101نا0آ 
6 - 7 .جرح ,11 لمات[ معطععتطه 4 عع ة لاك طن ععل عن إعنعوء 0 ,مم0 
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لمع طأاطه ا خداصطع 


الفصيل اعايسجن 
الضراع مع محطي الإيقونات 
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تلمع طأاطه اخداصطع 


الصراع مع محطمي الايقونات 


نون 


الم العربي وتوقفه في الغرب وني آسيا الصغرى 
نينا كان لدي 52506 على الحياة النسكيّة في مار ساباء ويقوم بمهمة التعلم 
والوعظ . وفعت احا خطيرة زعزعت كيان العالم الشرقي وقلبته. 


لقد بلغ الأمويون نبر الأندوس شزقاً» وحملوا السلاح الى ما بعد جبال البيرينيه 
0 ؛ وقد ضم قتيبه قبلا (71) بلاد ما وراء نبرا كسوس ووصل حتى فرغانة . 
واجتاح الصين الغربية ؛ وبلغ قشقر سنة ./١4‏ وفما أخذ الإسلام يترسّخ في وسط آسيا 
وينتشرني العالم الصيني . كان يقتحم من ناحية أخرى أوروبا الغربيّة ويحتلَ إرث ملوك 
القوط الغربيين. وقد فتح سقوط طليطلة وسرقسطة سنة ؟١,الطريق‏ أمام جيوش موسى بن 
النْصّير فاستولت على ناذه الأروغون الغا ولوق وأمعورا وقليين » وعبرت جبال البيرينيه 
واستولت على مدينة كركسون سنة 78. واندفع عبد الرحمن ن الغافكي مغامراً نحو خبر 
اللوار: في شهر تشرين الاول سنة 7*5 والتقى شارل مرتيل بين مدينتي تور وبواتييه . 
فسقط مع العديدين من رجاله في المكان المسمى رط اق اشوا عو بو بعد هجوم 
ا ا ا حدّه الأقصى . وبدأت المقاومة المسيحيّة . وفي 
سنة "لا انتصر شارل مرتيل مرة اخرى على العرب قرب مدينة نربون على البير. 

لقن بلقك: امنناء هذا الصراع الخان وو مد دن دن ونان يدوك شلك لأ 
العلاقات بين اديرة فلسطين وأديرة فرنسا لم تكن مقطوعة . عأ لى ان ما يهم مسيحبي فلسطين 
بالأكثر هو الصراع القائم على أبواب القسطنطينيّة . وقد قاومت المسيحيّة في الشرق ايضاً . 


6 راجع ي ما يتعلق بهذا الموضوع شارل ديل وج . مرسيه : العالم الشرقي من سنة 48" الى :١٠١١‏ ص - 
أ. فاسيلييف» تاريخ الامبراطوريّة البيزنطيّة. ص ١٠م‏ - وام 
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تلمع طأاطه اخداصطع 


شيل 


الفصل الخامس 
وانتبى حصار القسطنطينية الأخير بفشل ذريع مشين كيه ار رخ الانكليزي بوري عن 
القسطنطينة انها وجادة اونا المسيحية » . ووصف سنة 76 31 تاريخ مسكوني ). 
وقارن المؤرخ اليوناني لمبروس هذه الأحداث بالحروب اليونانية الفارسية القد يمة. وخلع 
ع ا 0 الوسطى ليولا . 0 0 
فل :لمان ودرا بود سايلا :كنال وك والقققاز :را الى كل قاهاد بز هر 
حملات يدعمها غالباً اسطول بحري . يغزون أرياف آسيا الصغرى . وقد أعاد لاون تنظيم 
هذه الخدوة :وق سنة:9 #الااتلغل ابن اتخليقة هشام الي قلي يللاه فريجيا». فشهك بام عينه 
القضاء على جيشه الأمامى المؤلف من عشرين ألف رجل ؛ قرب اكروينون» فسجلت هذه 
الكارئة فشل المطامع الأمويّة في هذه الناحية على الأقل. 


صعوبات في المناطق التي احتلها العرب 

لقد توقف محهود العرب التوسّعي وواجه صعوبات جمّة في المناطق التي ضمها منذ 
نصف قرن. فنشبت اضطرابات خطيرة في الأقالم البعيدة سسبتها سياسة العرب مع السكان 
الأصليين والمرتدّين الى الإسلام 9 . فقاموا في بلاد فارس يا في بلاد ل يطالبون 
بالعدالة والمساواة في دفع الضرائب » تلك المساواة الي وعد بها رباد وقد انخذت 
بدعة الخوارج في اقالم القدث العندة سكل عضياة مدن أماءن الأقاليم القريبة فقد 
ضعف شأنها والتحفت بالعجز لاسما بعد ان قعها الحجاج بحزم. إما استمرت تشغل 
العقول حتى اقاجا سف اللبلظة المركزية عادت الى الظهور. 

إن اختيار دمشق عاصمة للبلاد جمع حول معاوية أشدَ المماة أمانة للسلالة الأأمويّة. اما 
التخلي عن المدينة للاقامة في الصحراء فقد أثار استياء السوريّين ضدٌ آخر المروانيّين. ولأول 
مرة منذ معاوية انقطع حبل الوفاق بين الأمويّين وسكاد البلاد في عهد وليد الثاني ٠‏ ذلك 
الوفاق الذي استمدّ منه هؤلاء الأمراء القوّة محامبة أعنف العواصف . لقد افتقر اخر المروانيين 


00 فاسيلييف . المرجع نفسه: ص 7١4‏ 
)2 ديلء العالم الشرقي . ص "41١ - "1٠0‏ 
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لمع طأاطه ا خداصطءع 


الضراع مع مخطمي الايقونات 7707070797 سس لول 


الى حلم مؤسّس السلالة ا ليحافظوا غاح التوارن بين الفبسن والعنت, وسك مركة 
مرج راهط ؛ ؛ شعالي دمشق ٠‏ تفاقم الحقد بين الفئتين وزالت سياسة المراعاة والتوفيق التي 
التبعنها عدر الثاني له رس ا ارات عمد . وعمل هشام 
عكس هذه السياسة م عدل عنها . فانتقم ايعنيون المبعدون من < م خلفه : وانضم القدريون الى 
المنيّين المستائين وقد اضطهد هم أيضاً وليد الثاني . فتكاثر عددهم وكان على رأسهم المرواني 
يزيد بن وليد الأول . فخرج المتمرّدون من دمشق ليفاجئوا الخليفة وهو يصطاد في ضواحي 
مشتّى . فهرب الى الشمال. فلحقوا به وقتلوه جنوبي تدمر في شهر نيسان 414/. 

وفما كان التنافس على السلطة محصوراً ما بين قيسيّين وينيّينء عاد واندلع حرباً أهلية 
طالت جند سورية كلها. وعلى مثال دمشق التي عيّنت يزيد الثالث . انطلقت كل ولايات 
سورية وفلسطين هي ايضاً في تعيين خليفة لها . فأتت تلك المنازعات على وحدة البلاد . ونجح 
مروان الثاني سنة 44/ في الاستيلاء والسيطرة على دمشق. 

ان هذا الحندي القديم الأسطوري الشكيمة والعزم قد شدّته ميوله الى بلاد ما بين 
النهرين » حيث قضى القسم الأكبر من حياته : أكثر من ميله الى سورية حيث كان يشعر 
بالغربة . فنقل عاصمته الى حران ٠‏ وتجاهل كلياً اهمية هذا البلد السوري وموقعه الفريد 
الممتازء ومكافاته على قرن من التضحية والاخلاص والقتال في سبيل السلالة الأمويّة . 
فجاهر بعمله هذا بالقطيعة بين السلالة والعالم السوري الذي ساندها منذ معاوية. فنشبت 
ثورات أخمدها مروان بهدم أهمّ المدن السورية. 

وهكذا تكوّنت في الشرق تلك العاصفة التي سوف تقتلع الحكم الأموي وتقضي عليه . 
لقد اتتصر مروان على كل عصيان : عصيان السوريّين وخوارج العراق وخوارج الجزيرة 
العربيّة . وبدت له أوسع الآمال مباحة . وفي هذا الوقت ٠ ١‏ وعلى غير انتظار » ظهر الى الوجود 
أخصام مقلقون هم ار ابيز مون 2 يك الواء العناستين الاسوم 0 


موقف الدمشي من التوسع الإسلامي 

م بعد اللأإسلاع وللق الشعب لغاش في منّسع ضيّق في شبه جزيرته » وأراد الإفللات 
منه ليستوللي عل منّسع حيوي أ كبرء ؛ وذلك مئة سنة بعد انتشاره نحا رج الحزيرة العربية » بل 
أصبح بعد الآن ديانة تفرض عقيدتها على الشعوب المغلوبة على أمرها . وقد استطاع الإسلام 
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تلمع طأاطه ا لخداصطع 


330060 ا ب سب سطس ب بسسبهييبييبييبيبل- الفصل الخامس 
الأول ان يستميل اله في ندء الأمرعطف يعض قات مق الكنائتن المتديحية الى شاعدثة 
على الاستيطان وتنظم أموز :رولك ققذديعه الآن إسللام متتس القرن الثامن التمطدب 
والمتصلب كل تعلق به. 

لقد تتبع الدمشى من دير مار سابا تقدّم جيوش قتيبة وموسى بن النصّير الصاعق , 
وحضر ذلك الصراع المرير الدامي حتى الموت بين الصليب والحلال في حوض البحر المتوسط 
كله . لم يعد بإمكان الدمش ان يكن للإسلام ذلك الحلم والتسامح اللذين انُصف بهم| جدّه 
منصور ووالده سر جون. إنه مواطن وي للخلافة على أنه مسيحي وكاهن . فلم يعد للإسلام 
حق على تلك المراعاة بعد أن اصبح دينا لا دولة. ولن يِسْرٌ الدمشق انتشاره واتساع رقعته » 
مما يعني تراجع الصليب وتقهقر الدين المسيحي. 

اتتبّع يوحنا باهيّام تطور ازمة السلالة واتساعهاء أزمة سوف تقضي على أبناء معاوية . ل 
بكن للاضطرابات التي خضّت سنوات الخلافة الأخيرة أدنى وقع في نفسه ولم يحقد 
موظف البلاط الأمويّ القديم على من كانوا سبب إبعاده عن وطنه» فقد ابتعد بملء 
تارف إل ان تنامة اعدرناازوا إن الشلقلة المقلة فصنلفة كلناخن قضية أسرة يونت غيز 
جديرة بمؤسسها. 


هرطقة محطمي الإيقونات : الحقبة الأولى (1/7- /17/10) 


افةنان الأدات السافة الي خضت عالم البحر المتوسط في الربع الثاني من القرن 
اناهن أخداناً أخرق :دية قليت:الخرق المح ” رأسا غل عقب واستجليت انتناة 
الدمشق خصوصاً» وأفسحت له المجال ليضع قله وتراهيه ل "خداة اللي واطقيفة : 

ان الكنيسة البيزنطيّة الواقعة تحت ضغط جيوش العرب المسلمين وتسرب الصقالبة 
الوثنيين؛ أضحت فريسة بدعة محطّمي الإيقونات . هذا ما أراده ملك ساورته رغبة في تنظيم 
كل شيء ولم يعرف أن يقف عند حدّ وسط . لاحت بوادر العداء للإيقونات المقلّسة سنة 
6 مع البطريق بيسر المارق من دينه المسيحي والعائد اليه. يعزى هذا اليه بالاتفاق مع 
تيوضوسيوس أسقف أفسس وتوما أسقف كلود يوبولس وقسطنطين اسقف ناكوليا. 
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تلمع طأاطه ا خداصطع 


الصراع مع محطمي الايقونات 0 ب - 4م( 


اضطهاد لاون الاريصوري. 

دنه ا" ان الامراظور الاوة النالف: الآبسوري- الأجراءات: ‏ الأول يد 
الإيقونات . فلا رأى الشعب القسطنطينيّ ضابطاً شرع يحطم إيقونة المسيح القائمة في حي 
النحخانين * تتفيل يدا عر لاقي ايت ننه لمات فيا امنا »اوامازت الست + نويع نا 
كل وخر اص أصدا, رأحكام قافسة بعولما ان نتشر الخبرئي الأقالم ؛ ازدادت الحالة 

سوءا. فرفعت اليونان وجزر السيكلاد راية العصيان ونادت بملك آخر. اما في الغرب . 
كان الوضع أشدّ خطورة ؛ فانتفضت إيطاليا بأسرها تساند البابا غريغور يوس الثاني » وقد 
رد بجرأة على أمر الملك بإلقاء الحرم على اكسرخحوس رافينًا والتنديد بالبدعة الأثيمة. وعزم 
لاون الثالث أن يقمع بشدّة العصيان في الشرق. فأمر جرمانس بطريرك القسطنطينيّة ان 
يوقع المرسوم الأثيم ضد الويقونات أو أن يتخلى عن منصبه . فاستقال البطريرك القديس سنة 
٠‏ وأوعزالملك ان ينتخبوا بدلا منه انستاسيوس امين السر المنحاز الى البدعة والمتفاني في 
سبيلها. ثم نشر المرسوم الملكي وابتدأ الاضطهاد. وعادت الاضطرابات في الغرب بعنف 
5 . فرفض البابا غريغوريوس الثاني الاعتراف بالبطريرك الحرطوثي. واتخذ خلفه 
غريغور يوس الثالث (781) موقفاً أشدّ جُرْأَة واستقلالاً: معتمداً على اللمبرديّين. فعقد 
فيه ل رودا بده ١‏ وقطع علئاً م ن شركة الكنيسة كل أخصام الصور المقدّسة. ٠‏ فلم بير 
لاون في احبر الروماني سوى متمرد . فأرسل حملة الى إيطاليا لتعيده الى الصواب والواجب . 
إلاان عاصفة هوجاء قامت في البحر الأدرياتيكي وحطّمت الأسطول البيزنطى سنة 7#7. 
سجن ارك الا لك ال مضادرة أنالائة الكقيمة ى عراز" للك ونه عد لاع وده 
أبرشيّات كلابريا وصقليّة وكريت «الإليريكون.: ووضعها تحت سلطة بطريرك 
القسطنطينيّة : وفرض ضرائب جديدة على سكان إيطاليا 9 . 


اضطهاد قسطنطين الزبلي الاسم 


وخلف لاون الثالث:ابنه قسطنطين الخامس ى الملقب بالزبلي سنة 76٠‏ وهو أشد تحساً 
و اه أبيه » وسوف يقود الصراع دفاوتي أشي في القمع والاضطهاد. وبا أنه 


01101 


(5) العالم الشرثي . ص 758 - ١58‏ 
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تلمع طاأاطه ا خداصطع 


ا اس ل ل ل ا 
وقد شجب أيضاصادةالمذراء مرع والقتيسين للاجدوق من الصلاة قم بسب زعم . 
فأصلى الحرب على | كرام الاويقونات . وبالفعل نفسه على الرهبان حاتها الأشدّ ذودا عنها . 


«قد أزعج (قسطنطين الزبلي محارب الايقونات الإطية) الكنائس بأسرها وشرد المستقيمي الإيمان 
بسيّدنا يسوع المسيح تعالى محاربًا تمثاله المقدس مع تمثال والدته البتول وصور القديسين باجمعهم 
ماقنًا المتفلسفين في ذات الله عر اسسمّه أعني المتزهدين من الرهبان المستسيرين بسيرة الملائكة ويسمّيهم 
الملائكة ويسمّيهم المتوشحين بسواد الظلام) © . 
أوشك قسطنطين أن يفقد عرشه مبذه الأعيال » إذ تمكن القائد ارتفاسدء يسانده ذوو 
اللإيمان القويم ء أن عر القسطنطينية منه ويوقفه عند حده من حزيران ١4/ا‏ حتى 
تشرين الثاني 47/. ولما عاد الملك الشاب وانتصرء بدا ا كثر تعقّلا : فارتاى الا يزيد الحالة 
تعقيداً . فكبح جاح غيرته للبدعة , واهتمّ بتأمين النتائج المكتسبة قبل السعي الى الحصول 
على الحديد منهاء على نحو ما فعل والده بعد ثورة اليونان 
لم تعم الإجراءات المناوئة للإيقونات أقالم المملكة كلها . فقد أمدنا القديس اسطفانس 
الحديث السابائي » في خطاب له يعود الى أواخر سنة هلا » عمعلومات 02006 بالأقالم 
التي نحت آنئذٍ من الاضطهاد . وقد عدّدها ونصح القديس الرهبان ان يلجأوا اليها ؛ ره 
بعيد عن القسطنطينيّة او خارج حدود المملكة. وهي : منطلقة ابسن الأسود» القرم : 
البوسفور السيمري »؛ مدينة خرسونة » نيكوبسيس وبلاد القوط ا حوفاء ؛ المنطقة الممتدة نحو 
الخليج الفارمي , المنطقة المتجهة 88 القدعة وبلاد حر الأدرباتيك > تيكوبولس في 
باه الأ نيوي؟ نانول )ا نظالنا تيا لتبر) ؛ ليقيا السفلى في جنوب آسيا الصغرى وبعضٍ 
الأراضي على بحر مرمرة » جزيرة قبرص . ساحل سورية » طرابلس . صورء يافا. وفضلاً 


6 حياة اساي ٠ص ١58‏ ؛ وأووة الشماس الانجيلٍ اسطفانس واضع حياة خسن اسطفانس الحديث أن 
قسطنطين الزبي الاسم سمى ثوب الرهبان ثوب الظللات (الآباء اليونان. المجلد ٠٠١‏ . العمود ؟5١١١)‏ 
(2)5 برغوار»ء الكنيسة البيزنطية .: ص 5ه" 
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تلمع طاأاطه ا خداصطءع 


الصراع مع محطمي الايقونات 14١‏ 
عن ذلك » حرم بابا روما وبطاركة أنطا كية والإسكندرية وأورشلم الاإهبراطور قسطنطع 
١ (372 8‏ 


بدعة محطمي الإيقونات والبطريركيّات الملكية 
اي نيبي الى البطريركيات 00 0 0 0 


الأيدي 1 م لسعة ا 00 من 50 


اكات كوي أنطاكية شاغراً عندما انُخذت أولى الإجراءات ضد الإيقونات , وكان انكل 
على رأس كنيسة أورشليم منذ عشرين سنة البطريرك يوحنا الخامس » أعلى سلطة كنسية فى 
سورية وفلسطين نء ويقع على عاتقه واجب الوقوف بي وجه الحرطقة + وإعلان عدم تضامنه 
مع بطريرك القسطنطينيّة أنستاسيوس الدخيل . فوكل إلى الدمشق أن كو اننا بلسانه . 


رد الدمشق على البدعة 

اوضع يوحنا عار ثلاث مقالات 7 ل 6 
إثبات . هذه 0 التلات:: 

1ح (الإمتوترع به الوق مز كي 

ا رام تراك نرقو امرك 

اجل ؛ يشعر المرء لك الت هذه الات الات ان لكاب ابتكم بسب اس 
سلطة عليا. يكتب د اسقف وانه اتاو ل الكنيسة 3 أولادها " . كأننا 


/00 الآباء اليونان المحلد ٠٠١‏ . ص 1١7‏ - 115 ؛ حياة اسطفانس ٠‏ 185 , املد 1١‏ ء ص 0غ - 440 ؛ 
نقل الراهب ميخائيل خطاب اسطفانس في حياة الدمشقي الي وضعها. ص 75 - 37 ؛ ان حرم البابا 
لقسطنطين الخامس في هذه الحقبة غير صحيح . 

(8) المقالة الثالثة . الأباء اليونان, المحلد 14و. 57 لكين 

(9) المرجع نفسه 
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للوع. طأاطه خدواصطع 


الفصل الخامس 
«لن نقبل ان يعلّموا عقيدة جديدة : لان الشريعة تخرج من صهيون : وكلمة الرب من أورشلي » 
على حسب كلمة الروح القدس النبويّة. لن نقبل ان تتبذل العقيدة عبر القرون ويصبح إيماننا 
سخريّة الغرباء عنا»''' . 
يبدو ختام مقالته الثانية | كثرشدة لوقا رأبناي سولاء من يمدق أيه التحرف الفاسح يا 
سمح | الله - إذّاك نضيف ما تبقى 2 .وفي المقال الثالث يوحد يوحنا شخصه» بطريقة ا كثر 
وفوا مع شخص البطريرك الأورشليمي ويقول ٠:‏ إني أرجىء الآن التلفظ بكلمة الرسول 
الالمي ١‏ « ليكن مبسلاً» على أمل التحسّن والعدول عن الضلال 2١5)‏ لم يكتضي الكاتب الحريء بأن 
يركر شرغة | كرام الإيقونات عل اغا رات عقائديّة بل أنكر على السلطة المدنيّة الملكية حق 
التدخل اعتباطيًا في شؤون الإيمان : 


١؛؟‎ 


١‏ إسمعوا يا شعوب الأ, 6 يا أيّها الرجال والنساء والأولاد والشيوخ .: ويا جميع الذين هم من 
ذرية المستحيين المباركة : تع ذا لمكم لاعلا عازن لعي لجعي وقد ار 
ل ا ل حتى اليوم فسدّوا أذانكم ولا تصغوا 
الى إنحاءات الحية » كي لا تموتوا مثما مانت حواء ء أمنا الأولى شر اليك تعالم مغايرة 
لتعالم الكئسشة هد لظ كا كان ام ملكا ؛ أعود وأقول لكم : -سدوا اذانكم ولا تسمعوا 


منرم .2.2 ). 
ثم توجّه مباشرة الى المْحدّد المتوج قائلا : 
«حكم الدولة متعلق بالأباطرة : وحكم الكنيسة منوط بالرعاة والملافنة : واغتصاب دورهم جرم 
فظيع منكر. الاحترام إذَا لرعاة | الكنسة المقدسة ! لقدشة شاول يوماً معطف النبي صموئيل الكن 
الله أطاح بعرش شاول وجعل مكانه داود ألطف البشر. اضطهدت جيزابل النبي إيليا» فأكلت 
الكلاب جيزابل :أمات عيروة وين يوتحنا المعهدان ؛ فأفنت الديدان هيرودوس وهوحي وولح 
ماذا يحدث اليوم؟ لد انبالوا بالصفعات على جرمانس بطريرك القسطنطينية الحليل » واغتصبوا 
مركزه ء وألقوه في المنفى » وطردوه مع أساقفة قدّيسين آخرين. أليس هذا جرم شاول وجيزابل 
وهيرودوس؟ ) 
إعلم ؛ أيها الأمير» إننا نطيعك في الأمور الدنيويّة » وندفع لك الضريبة ؛ أمّا في أمور الدين فلا 
نصغى إلا لرعاتنا... لن نقبل ان يعلّمونا عقيدة جديدة... لن نتحمّل ان يطبعوا » على مشهد منا » 
0١‏ المقال الأول » الآباء اليونان. المجلد 44 . العمود ١581١‏ 
)١١(‏ المقال الثاني المرجع نفسه: العمود ١51١10‏ | 


19 المقال الثالث » المرجع نفسه : “اء العمود +١ ١87١‏ جوجي . بحلة صدى الشرق: 1974: ص 5؟١‏ 
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للوع. طأاطه ا خدواصطع 


١ 


الصراع مع محطمي الايقونات 


مرسومً ملكيًا يطيح بعوائد آبائنا المقدّسة. أقول مرة أخرى : لم بعط يسوعٌ المسيح سلطان الل 
والربط للملوك : بل للرسل وخلفائهم رعاة الكنيسة وملافتتها. وإذا - لا سمح الله ! - تشبّث 
أسياد الأرضن في الضلال. فنختم كلامنا باللعنة عليهم وبقول الرسول : ليكونوا مبسلين! ؛ 
(المقال الثاني » ١١‏ . العمود م119 -98؟١).‏ 


كتب الدمشق مقالاته بين سنة 7١١‏ و لاه لأنه لمح في مقالته الثانية الى معاملة 
البطريرك القديس جرمانس السيئة . وهدد في مقالته الثالثة لاون الاريصوري بالحرم . وفي 
7 جمع الملك مجلس الدولة في تريكلينيوم (قاعة الطعام) ذات الأسيرّة التسعة 
عشرء وحاول ان يستميل الى مخططه البطريرك. فقاومه جرمانس واستقال من منصبه 
البطريركي وانصرف الى منزله في ملكه بلاتانيون حيث أنهى حياته . 

ما الحرم الذي هدد به الدمشق الإمبراطور فقد صدر في ما بعد. ١‏ فبالاتحاد مع أساقفة 
الشرق؛ على حدّ قول تيوفانس المؤرخ. ألقى يوحنا الحرم على لاون الإيصوري 
الكافر»""' . وينسب المؤرخ تيوفانس لعام اعم الى يوحنا نفسه , كأنه ترأس المجمع . 
ذلك ان قدّسنا رغم كونه كاهنا ووأها “بسيطا + فقد لبث في نظر الأجيال اللاحقة 
الشخخصية” الباززة والا كل ثاثيرا في المجمع 00 

لقد 3 تيوفانس هذا امجمع 2 السنة الثالثة عشرة لملك لاون الثالث الإيصوري 
(70). ولا نرى را سين هذا التاريخ سنة 7١‏ كا أراد الأب جوجي “يكن 
الانتظار رو الى ان يعقد البابا القديس غريغوريوس الثالث مجمعه الرومالي في 


تشرين الثاني 1*7 . على كل حال . عقد مجمع في عهد البابا غريغور يوس الثالي سنة 
(15) 
لاب : 


وتفرد تيوفانس بالكلام عن مجمع أورشلم . أجل . ان الكتاب السنودسي” جعل 


05 تاريخ سنة ١11؟51.‏ ص 159" 

١07/15 جوجي : مجلة صدى الشرق ؛ سنة 1974.: ص‎ )145١ 

١147 ا مرجع نفسه » ص‎ )1١١ 

(15) هيفلي - لكليرء تاريخ المجامع ؛ الحلد . صفحة 505. راجع أيضا المعجم.2.4.1..0» المقال عن 


الايقونات . العمود ./4؟ 


* 15 15ا[اعط1.آ] 
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لمع طأاصه لخداصطءع 


1١.5 


الفصل الخامس 


المجمع الذي عفد في المدينة المقدسة نحت رئاسة البطريرك تيودورس ؛ بعد امجمع الروماني 
المعقود سنة /١7/ا‏ مباشرة . والحال ان البطريرك تيودورم ن شغ ل كرسي أورشلم من سنة ه4٠‏ 
- ٠/ا/اء‏ ول يعمد الجمع الذي ترأسه إلاسنة 7 بالاشتراك مع قزما بطريرك الإسكندرية 
وتيودورس بطريرك أنطاكية . 

ان موقف الدمشت الحازم ودفاعه الخحريء عن | كرام الاويقونات بعث القوة والشجاعة 
في قلوب المسيحيين العائشين في ديار الاسلام . فساعدهم تعبد هم فد الورع للايقونات في 
تحمّل المضايقات والاضطهادات. ولم تكن البنلطات» المدكة أن" احزاءات تعسفة فيد 
الايقونات منذ خلافة يزيد. لقد أقلق المؤمنين وعكّر صفو تقواهم محرّد التفكير بأن 
القسطنطيئّة » المدينة المحروسة والمحبوبة من الله: شجبت !كرام الإيقونات. فشددت 
كتابات الدمشقّ عزائم المسيحيّين المعترفين بالإيمان القويم » رهباناً كانوا أم علانيّين» أولك 
الذين رفضوا تحطم الإيقونات المقدّسة ؛ وثابروا على تقديم !كرام مؤثرها. لم يتردد القديس 
اسطفانس الحديث المعترف عن التذ كير بدور الدمشق هذا في خطابه لرهبانه : 

«وأكثر من طعن على الملك منهم » (أصحاب الكراسيّ المتقدّمين صاحب رومية 
وأنطاكية وبيت المقدس والاسكندرية) ؛ كان يوحنا الدمشقي الفائض الكرامة ؛ الذ 
كان يُسمّى من ال خائر المارد ؛ بالمرمرء وهو عندنا نت بار ولابس اللاهوت ؛ فهذا 0 
يوحنا اي ؛ مسمّيًا إِيَاه رئيس المحازئين الهائمين وحرق الإيقونات وباغض 
اوناك » وكان يسمي الأساقفة الو كوم من حزب الملك » غندة أجوافهم ومعتقدي 

رأي بطونهم إلى هذذا الحدَ بلغت مجاهدة أنبا يوحنا البار. عن الايقونات المقدسة والديانة 

المستقيمة » حتى إنه فاو مورلا للملوك ولتقدمي الكهنوت والرياسات ؛ لغيرته المبية 
وصائب اعتقاده» حتى نودي بمديحه وفضائله في جميع البلدان النازحة البعيدة » وصار 
رسماً تقتفى آثارٌه بكثرة جهاده وغزارة أتعابه) 29 , 


)1١(‏ تعبّد . !كرام . لا العبادة الفائقة التي تحقّ للخالق وحده 

)1١8(‏ جاء عط فِ طبعة سيرة الدمشق (١‏ هرهر ) بدلا من « ممسير) وهي كلمة عبرية معناها ابن الزنى استعملها أعداء 
الدمشقي بدلا من همنصور ؟ راجع تيوفانس + تار يخ سنة 5175 

5/8 سيرة القديس . ص /اا‎ )١9( 
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لامع طأاضه ا خداصطع 


هع 


الصراع مع محطمي الايقونات 
شهرة الدمشق 

هل تعدت شهرة الدمشقّ حدود الشرق؟ ... قد جاء في تعليق لكتاب الفرض اللاتبيني 
(السواعية اللاتينية) ان يوحنا كتب مقالاته الدفاعية عن الإيقونات بتحريض من 
البابا غريغوريوس الثالث ”'' : وهذا غير صحيح على ما يبدوء لأن مقالات الدمشق 
الثلاث سبقت حبرية غريغوريوس الثالث (17*1- 741). إن التلميح الوحيد المباشرعن 
البابا في كتابات الدمشق » في بدء مقاله الأول عن الايقونات » يتعلق بغريغوريوس الثاني ع 
فسمّاه قدّيسنا ‏ الراعي الصالح لقطيع المسيح العاقل وامعبّر في شخصه عن كهنوت المسيح 
الأعظم 7" . على أنه ليس في مقالات الدمشق ما يدل على أمر أو رغبة من قبل أسقف 
روما الى راهب مار سابا الوضيع . 


وقد لمح سيجبير جمبلاشنسيس * عن علاقات الدمشئي بالبابا غريغوريوس 7" في 
كتابه «مشاهير الرجال ). ومن دواعي الاستدرات :اننا لا د أدنى ذكر للدمشي في رسبالة 
البابا أدريانس الأول للملكة إيريني وابنها» الموجّهة في 1؟/١١786/1.‏ وقد عبّر فيها البابا 
عن فرحته الكبرى بعودة الملوك الى الاايمان القويم . وقد دافع فيبا عن | كرام الاويقونات . 
وختم رسالته بمقاطع عن شرعية !كرام الاويقونات البجيانن القادميس سروس مقي 
وباسيليوس الكبير ويوحنا الذهبي الفم وأثناسيوس وأمبروسيوس وأبيفانيوس أنتيباترأسقف 
بصرى » وإيرونيموس 5" . 


أساطير متعلقة بدور الدمشق 


فنا برافقت نامل كقرةتذوو التمقة” اللافاى عن الارقونات 6 أؤلا اسطورة انين 
المللطوعةء حوقك:سيق أن اتكلنة اعم اما الأساططن الأخرى لذ سعد لقة كين لقره 
في حياة القديس »ء المعروفة بالحياة المرسيانية » أن يوحنا سافر الى القسطنطيئيّة في اول عهد 


) اذارء عبد القديس الدمشق (حسب الطقس اللاتينى‎ ١7 القراءة الليلية الثانية. في‎ )٠١( 
١7م الآباء اليونان. المجلد 44 : العمود‎ )١١( 

78 5 اطترع 06 ارعطعع 5 

(١؟)‏ الآباء اليونان. المحلد 44, العمود 9ل١.ه‏ 

[ضفة راجع هيفلٍ - لكلير: ا مرجع نفسه.ء ص إلا - ٠.هلا‏ 


منصور بن ل 18 ©.01م1095ه.5كاه0ه-116ممع 


لمع طناطه ا خداصطع 


45 


الفصل الخامس 
الملك لاون الثالث الإيصوري ء وقابل البطريرك القديس جرمانس وأنِس بحكته. ثم 
عاد الى دير مار سابا «لينصرف الى التأمل بكلام الله 9" , 

وقشروع أن ا انمدق الأشيو بر العتال قصة »تقادهاان يوخا ايب ال القسططبة 
ليد افع عن سمعة أبيه . وقد رافع على شكل نشيد » ترم به في الكنيسة أمام الا( كليروس 
والشعب مجتمعين» فرفع بهذا الحرم عن والده”*" . 

ونحددث «مينولوج باسيليوس اجن وفوع الدمشي 5 الأسر بين ايدي محطمي 
الابقونات » فعذبوه وأنبى حياته شهيدا 7" . وجاء ايضا في سير قد بمة ان يوحنا خرج من 
الدير وجال في أقاليم لشرق يشدّد عزائم المسيحيّين ضدّ محطّمي الإيقونات » فسقط في النهاية 
شهيد غيرته المتقدة واانه . 

وقد ردّد بعض الكتبة العصريين هذه الأساطير وأيدوا الرأي القائل ان الدمشق دافع 
عن شرعيّة كرام الصور المقدسة في القسطنطينية نفسها"" . 

أمّا الحقيقة فهى خلاف ذلك . لم يغادر يوحنا ديره ولا المدينة المقدّسة. قد دافع عن 
الايقونات المقدسة بكتاباته فقط . 


حكم الكنيسة على البدعة 

لقد حكت السلطة الكاثوليكيّة على الهرطقة الجديدة وأصدرت حكها عليها في المجمع 
الروماني (سنة )7١‏ وفي مجمع أساقفة الشرق » ولم يعد من داع بعد الآن لاإثارة الموضوع 
بتآليف جديدة. لقد قال الدمشق ما يحب أن يقال » ووضع الأسس المتيئة لعقيدة !كرام 
الصور حتى إننا نستطيع التأكيد ان لاهوت الإيقونات لم يتقدّم خطوة واحدة بعده. ومع 


3 


ذلك جاء في سيرة القديس اسطفانس الحديث مقطع أورده اتن العو 10 ييل 
منه ان يوحناكتب رسائل عديدة لقسطنطين الزبلي الاسم وأنزل فيها الأساقفة الموالين للبدعة 


(5؟) غورديّوء السيرة المرسيانية : ص 54 

0 بم[ س«عوسء | معطععتطم ع4 معطع ناعمل «عل عاإعفزعوء0 ,مع‎ 379.  )"١8( 

50؟) مينولوج باسيليوس : 7 ؛ ص 5١‏ 

70) شحاده ونقولاً خوري؛: خلاصة تار بخ الكنيسة الأرئوذ كسيّة الأووشليمية: القدس . .١978‏ ص "#"ه 
(8؟) سيرة القديس .: ص 77 
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الصراع مع محطمي الايقونات 000007007 د ١488‏ 


المثزلة التي يستحقونها . ل تصل هذه الرسائل الينا . لقد لخْص الدمشي » في ما بعد عقيدته 
المتعلقة بالصور المقدسة 5 الكتاب الرابع من الازيمان الارثوذكسبي '"' . 


موقف قسطنطين الزبلي الاسم من الصراع - مجمع هياريا 0784/5/٠١‏ 

لم يسرع قسطنطين الزبي الاسم قط للدخول في صراع مع أنصار الصور المقدّسة , لاسن 
بعد العنف الذي رافق أول عهده. فم نووة أرتعايتك ‏ فكأن فمه الا كثربوالاول هي 
الدولة . فقد عمّلته الفتن التي أثارتها مراراً قضيّة الصور. فا كتفى بتطبيق مراسم والده لاون 
الثالث بدون صرامة حتى سنة 5ه/. 

ولمّا كان متأكداً من إخلاص الجيش له وعطف السواد الأعظم من الإكليروس 
العماني وطاعته : ولاسيا الأساقفة . دعا الى عقد مجمع في ٠١‏ شباط 4ه/الحل قضية ! كرام 
الايقونات . فالتام مغ" أمنقفا اق قر هيار يك و مثّل البابا فيه » ورفض بطاركة 
الاسكندرية وأنطاكية وأورشلم الاشتراك فيه. فحرم هذا المجمع إكرام 0 - 
١‏ شيء بغيض ومنكر! » » وأعلن أن كل من أصرٌ على التعبّد لهاء علانيًا كان أم راهبا 
تطيّق عليه القوانين الملكيّة كتمرد على وصايا الله وعدو العقائد الي حدّدها ااه 
وبعد أن حرّم اشهرٌ المدافعين عن الإيقونات أعلن أن الأباطرة «منقذو العالم ونور 
الأرثوذكسيّة ». وحيًا في شخص قسطنطين الخامس الزبلي الاسم الرسول الثالث عشر. 
وانفرط عقد الآباء. 


«لقد لاشيت أضاليل جرمانس ( القسطنطيني ) وجاورجيوس 17" ومنصور؛ اللعنة 


(19) الكتاب الرابع . 1١ ٠‏ (الآباء اليونان: المجلد 44 ء العمود 1514 )١١19/5-‏ 
راجع أيضاً : القديس يوحنا الدمشي ٠‏ المئة مقالة في الإيمان الأرنوذكسي . عربه عن النص اليوناني 
الأزتسووروك أفوانوين كروب قن سلسلة الفكر المسيحي بين الأمس واليوم ٠‏ (5): منشورات المكتبة 
البولسية. بيروت وجونيه (لبنان) : ص 519-548 

(90) منسبي . النجلد 11. ص 07" 

(1) وضع جاورجيوس القبرصي مقالاً عنوانه تأنيب شيخ بصدد الصور المقدسة. بشأنه راجع كتاب ميليورنسكي . 
جاورجيوس القبرصي ويوحنا الاورشليمي (باللغة الروسية ) . بطرسبرغ » ١40١؛‏ فليش ومارتن » ه 
4 
وقد وضع ميخائيل السوري جورج الدمشى محل جرمانس القسطنطيني : « لعن قسطنطين يوحنا بن منصور 
وجاورجيوس الدمشقّ وجاورجيوس القبرصي لأنهم أيُدوا عقيدة مكسيموس » ( تاريخ » ؟: ص )51١‏ وقد 
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لشت اسح ا 3 ا ا 1 2 2 2 ل 240 50 


عا ندرما نش الكذانت عابد الخشبة ! اللعنة على منصور الحامل اسم النحس والجاهر بآراء 
ا 7 ذن اعنة 00 7 : 5 
محمديّة ! اللعنة على الذي خان المسيح ! اللعنة على عدو المملكة . معلر الكفر ومكرم 
- 0 1 د اشزوكه (؟5) 8 20000 / نار [أسكا يق 
الصور ! لقد ازال الثالوث ثلاثهم ! ) 9 . يشعر المرء » من خلال هذه اللعنات المتكررة : 


لعنات تفوه بها أساقفة متزلّفون. بحقد قسطنطين وغضبه الظاهر رغم التستّر. 


أثر رد الدمشق في قسطنطين الزبي الاسم 

لقد بلغت الضربات الي وجهها يوحنا ء بطل الدفاع عن ! كرام الإيقونات . أقدام 
عرش قسطنطين . فانقلب الطاغية -- وقد جُرح كبرياؤه جرحاً قالا - من جرى طعنات 
الدمشق الحادة » ثوراً هائجحاً يصب جام غضبه الكافر على ذكرى المنتصر عليه . وتراكمت 
ا عت اللصوصي المتدوعة 0 0 قد يثيرها في ا الضيقة 
لمداقع عن تعلم الكيسة التقليدي أم مؤلاء الأساقفة التوئفون الذين ؛ 50 أو 
بال جر كن كا الوترات ول لا لود رسو المسيح والعذراء 
القديسة والقدّيسين؟ أي ماهم أنكر المسيح : منصور الذي ضحَى بمنصبه الرفيع ومركزه 
المحسود عليه : وهجر عائلته ووطنه ليعتنق حياة الزهد والتمشف اتليس ابح الرهباني 
اشن حب بالمسيح » ؛ أم هؤلاء الأساقفة الذين نكثوا عهود واجباتهم الراعوية تْلّفاً الملك ؟ 
لا أهميّة مطلقاً لأن يعتير البيزنطيون يوحنا الدمشقّ عدو المملكة لأنه عاش في ديار الإسلام » 
أمَا أن يقال عنه معلم الكفر: فهذا من صلاحيّات مجمع أكثرٌ أهليّة ليصدر عليه مثل هذا 


الحكم الجائر. 


تبع الأب شارون هذا المؤرخ وجعل من جاورجيوس أسقف دمشق. (المشرق)» »١904‏ 10 
وقد أغفل أغابيوس المنبجي جرمانس وجاورجيوس القبرصي وجعل غريغوريوس القبرصي بدلا من 
جاورجيوس : ١‏ لعن (الآباء) يوحنا بن منصور الدمشقّ وغريغوريوس المبرصي .٠‏ 0 العنوان : طبعة 
فاسيلييف . المجلد م. ص مه 

(") تاريخ المجامع . *. ص "0ل - ٠0١6‏ 

(مم) يخبرنا البطريرك نيكيفورس (ضد الفراطقة , ". في الآباء اليونان , المجلد ٠٠١‏ . العمود 814 ) ان نقطة انطلاق 
جميع الشرور التي تحملتها المملكة البيزنطية مرسوم يزيد الثاني المناهض للإيقونات . وبحسب هذا البطريرك وقصة 
الراهب يوحناء أن ما حمل قسطنطين أسقف ناكوليا على محاربة الإيقونات إنما هو مُكل العرب . راجع فليش 
ومارتن » ه. ص /7ا514 
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الصراع مع مخطمي الايقونات 


انين دودس بارا أدنى قيمة قانونيّة. انه جاعة أساقفة عادمي الجرأة والحزم 
وجبناء ٠.‏ في خدمة طاغية متوّج ٠‏ ولن يؤثر حك_لهم , على التاريخ . وبعد أربع وثلاثين سنة » 
وقد هدأت عاصفة محطمي الإيقونات . اجتمع ممدّلو الكنيسة الجامعة في جلسات رسميّة في 
نيقية (أزنيك اليوم ) (سنة 1417) ونبذوا هذا السينودس واستنكروا أعاله 40" , وأعادوا 
جد والاعتبار الى المناضلين في سبيل الإيقونات الذين حرمهم : «الذ كر المؤّْد لحرمانس 
( القسطنطيني ) ويوحنا (الدمشق ) وجاورجيوس (القبرصي ) أبطال الحقيقة * . ١‏ لقد 
مجد الثالوث ثلانتهم ل 

قبل انعقاد مجمع نيقية (1/81) اجتمع البطاركة الملكيّون في أحد العنصرة سنة ٠758‏ 
وأعلنوا بكل صراحة وإيضاح تأييدهم لتكريم الاإيقونات . وقد رفع أبناء أبرشية إبيفانيا الى 
توة زوفن تطريزك انط كن شلكو على أسقفهم قزما كومانينس الذي انتزع الأواني 
المقدسة من الكنيسة » واعتنق مذهب محطمي الايقونات » واجتاز الى الأراذ ضي البيزنطيّة 
كي يتجنّب إرجاع ما أخذ. فعزله من منصبه البطاركة الملكيّون» تيودورس الأنطاكى 
وتيودورس الأورشليمي وقزما الاسكندري » بالاتفاق مع الأساقفة اللناضعين ولا 
ورشهوه بالحرم . وقبل بصع سنوات » كتب لأول مرة تيودورس الأورشليمي لزميليه 
ملكي إعلان إمان صريح 7" ١‏ حتى إن روماء وله هيك هذا الاعلان في شهر اب 
30 سارعت وأرسلته الى بلاط الملك « بيبان» « ليعرّف أهل غاليا عن مقدار النشاط 
اليذولءق الشرق فى سيول الو 70 وقد رجع اانا اكورافني هراز لهذا 
الإعلان 97" . وقد ثُلٍ في الجلسة الرابعة من المجمع اللاتراني (سنة 58) الذي صادق 
علية:. 


- 


وهكذا حفظ نفوذ الدمشق البطريركيّات الملكيّة من أضرار البدعة المناوئة للصورء 


(5*) لقد مثّل البطريركيّات الملكيّة ؛ يوحنا برحمة الله الكاهن وأمين السر البطريركي والقائم مقام الكراسي الرسولية 
الثلاث الإسكندريّة وأنطا كية وأورشلي » و ؛ وتوما برحمة الله 2 ورئيس ديرأبينا أرسانيوس في مصر. فوق 
بابل : والقائم مقام الكراسي الرسوليّة الثلاث الإسكندريّة...2. لاب . /اء العمود لاهه 

(ه") الحلسة السابعة. ؛ منسبي ٠١‏ المحلد 1. العمود 894 , هيفلٍ - لكليرء *. ص 4لالا 

(5") منسي . المرجع نفسه: ص ١٠؛‏ 

60*90 نقرأ رسالة الشركة هذه في أعال المع المسكوني السابع : راجع منسبي . المجلد 15 : العمود .1١45- 11١88‏ 

() منسبي. ا مرجع نفسه. العمود 58٠١‏ و50لا 

(89) هيفلٍ - لكلير. المرجع نفسه. ص ٠١4‏ 
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ة اللللللات لب 777 و 222 الفصل الخامس 


وغدت هذه البطريركيّات من أهمّ مراكز التصدّي نحطّمي الإيقونات . ويتحقق المرء هذا 
لدى مطالعة جواب الرهيان الشرقيّين على كتاب الشركة لبطريرك القسطنطينية تراسيوس . 

«إنهما يعرفان7' 24 تقاليد الكراسى الرسوليّة الثلاث الي أقرّت ستة مجامع عامة مسكونية : 
ورفضت بصورة قطبيّة بجمع هياريا السابع المزعوم » المنعقد للقضاء ء على الاإيقونات )"'* . 

فقّد قاوم دير مار سابا بشدة البدعة المناوئة للصورء ايل توماء بطريرلةُ أورشليم 
(0307.م - 8٠0١‏ )» الى القسطنطينيّة الأخوين الموسومين. وهما مثله » من دير مار سابا ء 
لناغدا لمحتن الغطهد:: : فيساندهم تيودورس مخطاباته وتيوفانس بأشعاره. فكان 
مسلك هذين الأخوين البطولي » مصدر الام جمة لما . وقد 0 العديدوكعن تلاميذ 
الدمشي عن الصور المقدّسة على منواله . وكتب تلميذه تيودورس اوه مقالا باللقة الع 
عن !كرام الصور''' . 


الحقبة الثانية من الصراع ضد الإيقونات ( 8١‏ -81417) 


هدأ الصراع حول الإيقونات بانتصار الرأي المستقيم سنة 14107 ثم عاد وبرز الى حيّز 
الوجود في عهد لاون الخامس الأرمني ( 85١ - 8١‏ ) »؛ ودام 58 سنة (8437-818) 
تخللتها فترة من المهادنة. 
«وجد خصوم الإيقونات أمامهم هذه المرة عاو كر ننظما وأشد عنفاً «الاسما م ..رهبان 
الاستوديون . فقد وضع هؤلاء طرق جدليّةَ أفضل براعة ؛ ولاسمًا أفكا رأجديدة في غاية الخطورة . 
قصدت الكنيسة البيزنطية بدفاعها عن الا,يقونات آنل هدفاً آخر: سعت صراحة الى خلع نير 
وديا للندولة وكا لك عله سر" . فلم تتراجع لعل الاتسجام ان اانا عند الوم سور ل 
تضمن استقلالها ولا عن الاعتراف بأولويّة الكنيسة الرومانيّة رغم نفورها القد يم . تلك هي السمة 
المميّزة هذه الحقبة الثانية من الصراع . حدث أنئذ في بيزنطة بين الكنيسة والدولة نزاع شبيه بما 
سيكون في الغرب صراع الباباوات مع الأباطرة الحرمانيّين” ) 7 ء وانتهى بفصل السلطة الروحية 
عن السلطة الزمنية. 


(40) يوحنا وتوما مندوبا البطريركيّات الملكية الثلاث الى المجمع (17410) 
)5١(‏ هيما - لكلير» املد . ص ههلا 
(؟5) .1897 ,تصوظ ,عمنا2[ ممتاع 220 ععل6ة بمععلمععة مم1 لط 


* 15 وع1ل 001016116 


(49) ديل » العالم الشرقي : ص ١58‏ 
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الصراع مع محطمي الابقونات 
انتصار الرأي المستقيم 


انتبت حقبة الصراع الثانية ع| لى نحو الحقبة الو بإعلان شرعيّة | كرام الإيقونات . 
فأعاد بجمع القسطنطينية (شباط 00 رس | كرام الاإيقونات الى نصابه ورجع المنفيون 
000 «تواستونا عفاوة قائقة دتو مات باسنا ل عويب إل القسطنطينّة بقايا الشهداء 
الذين قضوا نحييم 2 الصراع . وانضتة“ اللعنات والحرم على قادة البدعة المناوئة 
للإيقونات . وما انتبت أعال المجمع في الأحد الأول من الصوم ٠١(‏ شباط امع سار 
شوارع العاصمة تطواف مهيب مشت في مقدمته الملكة تيودوره نفسها. ورفع الشعب 


التحمين "ارات" الشكر'للرب القادن غل كل شو ء: 


«وهكذا عاد السلام أخيراً الى ربوع المملكة . ابعيرة ري افر باولكوية ا 
كان فون أنضان الانفورانة كاملا عفاد ٠‏ فقد اضطرت الكنيسة إلى اتامحل و في اللقابل 
عن رغبتها في الاستقلال » وقد جاهر ببذه الرغبة بعض المدافعين عنها البارزين أن أخنن 
الأهداف الأساسيّة لسياسة الاياطرة المعادين للإيقونات » كان إخضاع الكنيسة للدولة . 
فحالف النصر هذه السياسة » على الرغم من ل 0ك الثان 
ويوحنا الدمشقي الى أباء مجمع 80/ وتيودورس الاستودي . فقد رفض جميعهم أن يعترفوا 
للأباطرة عى التدعل ىشوون الذيق والاممان, لم يكن المقصود م 
به الكنيسة البيزنطيّة الدولة ؛ مدة قرن ونيف » بِْيتها الدينيّة فحسب بل حريّئها أيضاً : فقد 
انتصرت في الدفاع عن بنيتها الدينيّة وامبزمت في نضاها لأجل الحريّة) 2497 . وهكذا على 
الرغم من التصار الا يان القويم ققد فغل جعزي الاستوديين وتلاشتبفكرة الحرية الي 
ناضلوا لأجلهاء ولم يكن عمل الأباطرة المناوئين للصور باطلاً 48 , 


(55) .490 .بص ,11 .1931,31 ..60.عة ,عنطء ا زعدعع0716ع20 عاك دنجم م 1[ 
(15) ديل» العالم الشرثي . ص "٠١05‏ 
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لمع طأاطه لخداصطع 


موات روه م سيج حيبي ب بت بض ذا 


يشكل الصراع ضدّ محطمي الإيقونات آخر المعلومات التي نقلها إلينا ميخائيل الراهب 
عن يوحنا الدمشق . وقد التزمت الوثائق الأخرى الصمت عن مرحلة حياته الآخيرة. وهناك 
نهر وق سو اننظفا من اتن نا اناا زمري فيه ال قدقق وانله دي لك 
عودته الى دير مار سابا » ابن أخيه ("2 ليعتنق الحياة الزهبانيّة . وحدث هذا السفرسنة 4 /. 
ويحدّئنا فعلاً لاونسيوس الدمشقّ أن اسطفانس غادر دمشق مسقط رأسه وقد أتم التاسعة 
من عمره. وبما ان اسطفانس مات في ”١‏ اذار سنة 44/ وله من العمر 59 سنة » فيكون 
دخوله الى الدير سنة 7784. ومن الطريف أن يصادف هذا التاريخ نني هشام لتيودورس 
شقيق الدمشق 7" . هل من علاقة بين اعتزال اسطفانس العالم ونني والده؟ قد يحوز. فقد 
مكث المبتدىء الصغير خمس عشرة سنة تحت قيادة عمه » يصغي الى إرشاداته ويقتق 


أثره . 


عمل الدمشق ف دير مار سابا والقدس 
أما أغال الدمشق المهمّة في دير مار سابا فكانت التعليم والقاء المواعظ والكتابة. وقد 


 )1١(‏ .5800 .م ,184 20 ,.1[ن1 ,111 .1 ,.55 هاعم 
(؟) لدينا شهادات أخرى » علاوة على شهادة لاونسيوس الدمشي . تثبت هذه القرابة بين الدمشي واسطفانس : 
اخخطوط اليوناني هلاه . المكتبة الوطنية باريس (القرن .)١7‏ كتب في ١"‏ تموز؛ راجع في للك 


(22)5 تيوفانس ٠‏ تاريخ . ص 5837 جعل نني تيودورس سنة 77+ كيتاني » المرجع نفسه . ص ١1404‏ مرتكراً 


11 .ل«مصصعتك .لم عآ :817.151 م أمممساممعده © .دعاععء انبا نم هترك ع امتع راع رآ 
.(2.170,2908 ,]أ .مه) بأع0 28 يال مغل 13 كناهد ع12011 عططقط 18 غ00101؟مع7 (.5 .221116 - 
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85 جللللحصسصيبسيصحص٠صيوصبص‏ ينيك . الفضلن النادس 


اغنانا تعليمه بتلك الموسوعة اللاهوتية الفلسفية ينبوع المعرفة . التي لخص فيها تعلم الاباء في 
أهم الفقاقة االشحة. .وق ميت كار معاد المدينة المقدّسة كلام «دفاق الذهب» البليغ 
الشعري. لم يصل الينا من مواعظه إلا النزر القليل : تسع عظات على الأكثر. بيد أن يوحنا 
«كاهن قيامة المسيح إلهنا المقدّسة » على حد تعبير بعض المخطوطات **) » قد القى ا كثر من 
ذلك . أما عظته في مولد العذراء القديسة فقد ألقاها في المعبد نفسه حيث ولدت » قرب بركة 
الغنء وهتف قائلا : 
١‏ السلام عليك . يا بركة الغنم : هيكل والدة الإله الحزيل القداسة . السلام عليك : يا بركة الْغنم . 
مسكن الملكة الوراني . السلام عليك . يا بركة الغنم حظيرة يوا كب بي ما مضى . والحظيرة السماوية 
لقطبع المسيح الروحيّ الآن. لقد كنت تستقبلين في ما مضى ملاك الله مرة واحدة في السنة . يأني 
ليحرّك الماء » ولا يشئ إلا مريضا واحداء أمّا الآن فأنت حائزة على قوات سماو بّة كثيرة » تحتفل معنا 
بوالدة الإله لج العجائب وينبوع الأشفية للعالم أجمع . السلام عليك . يا مريم طفلة القديسة 
حنة الحزيلة الوداعة »© , 


81 


ما عظاته الثلاث في رقاد السيدة فقد ألقاها في ١١‏ آب . في الحسمانيّة في الكنيسة 
الحاوية ضريح البتول. وقد تثّل الخطيب » في إحداهاء قبر مريم يتكلم بتشخيص بليغ . 
التفت نحو مستمعيه قائلا لهم : ١‏ تأملوا أيها الآباء والإخوة الأعزاء في اللغة التي يحدّئنا بها هذا اللحد 
المحيد . ما نحن 2 فيَاذا بيه 3775 

ألقى الدمشقّ هذه العظات | كراماً مريم بتأئّر عظيم وسمو الشعور. وقذ2د ك أن الكية 
الحاوية ضريح العذراء . ما تزال قائمة بفضل نفوذ والده. فلولا تدخله لدى الخليفة عبد 
الملك لهدمت وأهمل القبر الذي حوى مدة جسد مريم الطاهرء ولما استطاع الشعب 
المسيحي أن يزدحم بكثرة ليعيّد انتقال والدة الاله. 

إن نبرات الدمشقّ البليغة حتفي بتمجيد مريم نفساً وجسداً » والمعدّد أسباب انتقاها 
امجيد الى السماء في الكنيسة نفسها. حيث يضع التقليد مكان دفن البتول القديسة 
وانتقالهاء قد أثْرت في الشعب الأورشليميّ المزدحم في الكنيسة والمستمع الى الخطيب : 


(4) الآباء اليونان. المجلد 44 . العمود 4/85 
١ه‏ ا مرجع نفسه . العمود لال" 
65 العظة ؟: المرجع نفسه . المجلد 45 : العمود 0/4/8 1 
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سنوات يوحنا الأخيرة 


آفه 


0 
0) 


تلمع طأاضه ا خداصطءع 


١ /اه‎ 


اليوم : السلم الحيّ الروحي الذي نزل عليه العلي ليظهر على الأرض ويتحدّث مع البشر قد صعد 
من الأرض الى السماوات بواسطة سلّم الموت . .. اليوم انتقلت مدينة الله الحيّة من أورشليم الأرضيّة 
الى أورشلم | السماوية. ان التي ولدت أول مولود الذليقة كلها رحبا جين الاب ووحيدها هي قد 
تالكتسكتنا فق كقية أول المولوفين ؛ والتي هي التابوت الي العقلي قد تقلت الى مسكن ابنها. . 
الي أصحيح أن بنبوع الحياة وأم سيّدي مانت ؟ أجل : قرو انفد رمو 
لله لاون وينقل بعد ذلك من الأرض الى السماء » بعد الحصول على الحياة الخالدة المعطاة 
للآرض لدى وضع الجسد هذا فيها. ضروري أن يمر جسد العذراء الطاهر والممرّه عن الفساد في 
بوتقة الموت , على نحو الذهب ٠‏ وأن توضع الكتلة الأرضيّة الكثيفة المائتة في القبر» وتقوم منه لامعة 
زاهية ببهاء عدم الفساد»" 
«وكا ان الحسد الحزيل القداسة والعديم الفساد والمولود مها والمتّحد أقنوميًا بالكلمة الالممى » ميض 
من القبرفي اليوم الثالث » كذلك كان من الواجب ان تُنشل العذراء من القبر وتنضمٌ الأم الى ابنها. 
وكا أنه نزل إليباء كذلك وجب أن ترتفع هذه الأم الحبيبة إلى مقرٌ أرحب وأجمل ؛ إلى السماء 
نفسها ؛ وأن تسكن في مظال ابنهاء تلك التي أضافت الله الكلمة في مستودعها الخاصّ. وكيا قال 
السيّد متحدثاً عن نفسه . «عليه أن يكون في بيت أبيه » » كذلك لا بدّ من أن يكون للأم مسكن في 
دار ابنهاء «في بيت الرب » في ديار بيت الهنا» (المزمور 7:15) . إنه واجب »ء للي حفظت 
بكارتها سالمة في الولادة ؛ أن ترى جسدها مصاناً من كل فساد حتى بعد الموت , والتي حملت بين 
ذراعيبا الخالق الصائر طفلاً أن تسكن في المقرٌ الإلى » لس عه 
المجدع الزيجي السماوي . وتلك الى شاهدت ابنها معلقا على الصليب ؛ وطّعنت في صمي قلبها 
بسيف الألم ونجت منه عندما صارت أَمّا أن تتمّع برفية بنها جالساً على عرش الكرامة عن بمين 
الاي وغل والدة الإله ان تتسلّط على خيرات ابنها كلها » وان تكرّمها الخليقة كلها كام وم الله. 
ومن المعهود عادة أن تعود ثروة الأهل الى الأولاد. أما هنا فإن ينابيع الأنبر المقدّسة تجري نحو 
العلاء؛ على حدّ قول أحد الحكاء. لقد أخضع الابن كل الخليقة فعلاً لسلطان أَمّه, © , 
١‏ أيتجاسر الفساد أن يتطاول على الجسد الذي حمل الحياة ؟... لقد ارتجف الموت لما رأى مريم . 
وقد جعلته المزيمة حكيماً عندما تطاول على ابنها ». 
«لقد تمّت وفاة العذراء بدون ألم . إن موت الخطأة شرّير. أمّا تلك الي مات فيها منخس الموت » 
أي الخطيئة » فهاذا نقول سوى أن الموت صار لا مصدر حياة فضلى وأبدية) 9" . 


العظة الثالثة » 5١8‏ . المرجع نفسه . العمود "هلا - لاهلا؛. عن جوجى ٠.‏ موت العذراء القديسة وانتقالها ' 


حاضرة الفاتيكان؛: .1١9414‏ ص 407” 
العظة الثانية» 4١1ء‏ 0 العمود ٠141١‏ 
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١م‎ 


الفصل السادس 


«ماذا نسمّي السرٌ الذي تمّ فيك ؟ أندعوه هونا ولك ؛ وإن انفصلت نفسك السعيدة والكلية 
القداسة عن جسدك السعيد الطاهر وإن ذفع الى القبر تحسب العادة المرعية » لم يبق مع ذلك في 
حوزة الموت ولم يحله الفساد . وبما ان بكارتك لبثت سالمة حين صرت أمَا ء فلدى رحيلك عن هذا 


العام : لم يعرف جسدك الا نحلال بل تمل الى مسكن أفضل وأ كثرتألهاً وان يقضي عليه الموت بل 
يدوم الى الأبد) 230 , 


علاقة يوحنا بأصدقائه ومعارفه الدمشقيين 

حافظ يوحنا على علاقاته الطيّبة الممتازة بمعارفه وأصدقائه الدمشقيّين. ان موقفه 
النبيل حيال بدعة محطّمي الإيقونات , جعله بطل الإيان القويم والنور الذي تُستمّد منه 
المداية والمعرفة » فيبرعون إليه كلا دعت الضرورة الى دحض ضلال أو وضع وثيقة 
عقائدية . وكثيرا ما لجا الى خدماته بطرس متروبوليت دمشق . وقد اراد هذا ان يقي مناظرة 
مع مطران داره اليعقوتي "١"‏ ؛ فطلب الى ابن أبرشيّته السابق أن يكتب له الرسالة العقائديّة 
الي دحض بها حجج أتباع الطبيعة الواحدة في المسيح . فكشف الدمشقّ عناد اليعاقبة وقلة 
إدرا كهم . .إذفما يشجبون بدعة أوتسفت ويقرون باتحاد الللاهوت والناسوت في المسيح 
حون حلاف ور نشيو برفقا بل مبيز الطببعتين بعد الاتحاد » وذلك خوفاً من النساطرة . 
وعندما نبذ الياس مطران يبرود بدعة المشيئة الواحدة ؛ وعاد الى أحضان الكنيسة » وضع له 
يوحنا وثيقة إعلان إبمانه ١1‏ , 


مزاولة الدمشتي عمله رغم شيخوخته 


قضى الدمشقً شيخوخة سعيدة خصبة 15 , فلم يقف عبء السنين دون نشاط هذا 


)٠١(‏ العظة الاولى» ١٠غ٠‏ ا مرجع نفسه . العمود 5 الا 

: داره إحدى المدن الرئيسة في بلاد ما بين النبرين . راجع‎ )1١١( 
1]. ها فاب وكيز عدذاوط '! عل عدتمع ه| كتبامعل عطع مس4 'ل امع نم تراوط عل ,تاوععه باع د[‎ 00616 
2056, مج« ,115101906 16نأمك :102708 ,طنك1554ا0آ :309 ,302 ,122 - 121 .مم ,1945 ,حتتوط‎ 254, 
495, 497, 50. ع م10 1ه0710/ هط :507 اه عتاسووترط «عنايء2 11[6:» عرلا ,00111281 الله‎ 
م8 ]اكلا .11 3 كاتع011 دمع مقان1/! صا ,ءتتعامعمدفلط «ه (كنامم0 :ك4 ) 14 مر[‎ 

.0 - 57 .مم بقعم رع1025لاأطعك 
)١١(‏ الآباء اليونان, المجلد 814 : العمود ١1:0 1١14751١‏ 
15 ا مرجع نفسه »العمود !89 . راجع أيضاً 279 لهك .ه1170 ك0 ).كماع عط انلا 7ه عدص ترك ,8 لاله1ة8 81 10] 
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ستوات بروست] الأعية: م مآ ا ا ا 


العامل امجاهد الذي لا يعرف معنى لكلل والتعب ؛ بل مازال يعظ وقد بلغ شتاء الحياة. 
وكان الشعب الأورشليمي مخ بفصاحة هذا الشيخ الجليل ١9‏ . وقد استغل أوقات 
الفراغ في ئناه فترة الهدوء التي؛ الحا اضطهاد محطمي الإيقونات ل 

كتب وأنتج. وقد حمل العديد من مؤلفاته سمات الزيادة والتنقيح تناولت المعنى 
والض 277 وهذا نما تيده كلا التقلين المخطوط., 


تن نا 


طعن يوحنا في السن «ووصل الى شيخوخة متناهية مخصبة بالصالحات»» على 
عه ها اأررسوغانال الراهى 2071717 الجن له زرده والتير كي واف يي 17 
وت ؤكد السيرة المرسيانيّة أنه ٠‏ قضى سبعين سنة متواصلة في النسك وممارسة الفضائل والتأمل 
بالشريعة الاليّة ) (18) . ان المبالغة واضحة ء ما لم يكن اعتنق حياة الزهد في الدنيا با كراً. 
إلا أننا لا نستبعد ما جاء في أحد السينكسارات أن يوحنا عاش مثة وأربع سنوات 197 قد 
عودتنا التواريخ الرهبانية على طول العمر هذا في حياة النسّاك القدماء. فا لنا إلا أن نتصفح 
كتاب المرج الروحي ليوحنا مسخوس الدمشق لنتحقّق ذلك . وإذا تعذّر علينا التأكد من 
هذا الأمر فيمكننا أن نعتبر الدمشق مات طاعناً في السن يناهز المثة سنة تقريباً: وقد 
أجمعت الوثائق القديمة على إثبات ذلك . 

خلافاً للا جاء ني سيرة الدمشقّ المرسيانيّة » لم يغادر بوحنا قط ديمار سابا لذن 

١‏ ويرتاح قي الرى©: في ابلذة الأصي . عدية. دمشق:: اليوم الرابع فر انين 
كانون الاو "كر القن ات الدير الذي شهد كفاحه الروحي » وحيث تدرّب على 
طرق الزهد في الدنيا والنسك والتأمل وأتقنها جميعها. 


14) العظة ؟ في نياح السيدة. ١‏ . الآباء اليونان, المجلد 45 , العمود 0754 7 

)١5(‏ حياة القديس . في الآباء اليونان: المجلد 44 . العمود 484 ب 

58 سيرة القديس » ص‎ )١5( 

)١‏ السينكسارات الملكية . إحصاء ملاتيوس كرمه ؛ السينكسار الحبشي . .2.0 . المجلد 18 ص5817:585. 
راجع ايضا : .279 .01 .01 .مه ,ع لافتاع 2181آ1 

(14) كورديوء المرجع نفسه. ص 8+ 

(19) الآباء اليونان. المحلد 54 العمود 0٠05‏ © + السينكسارات العربيّة: إحصاء ملاتيوس كرمه 

)٠١(‏ كورديوء ا مرجع نفسه 
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وو لل لص ببس اللفصل السادس 
سنة وفاته 

تشاريت راع الخلداة سول مدن دكة مولن الدمد ةا ما يلها قاين أبفا في 
تحديد سنة وفاته . فيتراوح تاريخ وفاته المقتّرح ما بين سنة 08 ومنذ ظهور مقال 
الأب فايليه سئة 1405غ تَجمّعت الآراء حول سنة 21/8٠/1949‏ وإننا نعتقد أن هذا 
التاريخ هو الصحيح الأكيد. 

إن الترجمة العفويّة لتلك العبارة الشهيرة التي طالما ردّدها أساقفة مجمع هياريا 
اللصوصي : «قد أزال الثالوث ثلائتهم » تحملنا على هذا الاستنتاج أن جرمانس القسطنطيني 
وجاورجيوس القبرصي ويوحنا الدمشي المقصودين بهذه العبارة قد فارقوا حياة الدنيا كا أن 
نضًّا من سيرة اسطفانس السابائي حمل الأب فايليه 7" على أن يحدّد بالضبط تاريخ وفاة 
الدمشقّ. قد أكد لاونسيوس الدمشقّ ان اسطفانس ترك دمشق وانصرف الى دير مار سابا 
ليكون بالقرب من عمه ‏ وكان قد أتم التاسعة من عمره وباشر العشرة » ومكث بالقرب منه 
خمس عشرة سنة '""' . واستنادا إلى لاونسيوس نفسه نعرف أن اسطفانس توني في "١‏ أذار 
5 وقد أتم التاسعة والستين من عمره . فاذا طرحنا 9" من 485/ا» حصلنا على 2/7١٠8‏ 
تاريخ ولادة اسطفانس ودخوله الدير (سنة 8 ع حيث مكث خمس عشرة سنة نحت 
قيادة عمّه » أي حتى سنة 49. فتكون تلك السنة سنة وفاة الدمشق» وإلا لن نفهم 
السبب الذي حمل استفانس ابن اخيه على الابتعاد عنه . 

ولعل معترض يقول : ليس في نص لاونسيوس أدنى تلميح الى وفاة الدمشي . أجل ؛ 
هذا صحيح ! ولكن لنأخذ بعين الاعتبار هذين الأمرين : ألا » كان يوحنا قد فارق ال حياة 
في ٠١‏ شباط سنة 4784 وثانياً» إن التقليد اليوناني يعترف بأجمعه أن يوحنا مات في دير 
مار سابا. متى سلّمنا بهاتين النقطئين جاءت النتيجة حتميّة : لقد تحرّر اسطفانس من ولاية 
عمّه سنة 21/44 ول يكن له من العمر سوى 4؟ سنة » ولم يعد سبيل لمارسة تلك الولاية ؛ 
لأن القديس يوحنا الدمشق قد مات بالضبط تلك السنة عينها. 


(١؟)‏ محلة صدى الشرق. .١9١5‏ ص78 .م 
257١‏ سير القديسين. المجلد *. تموز.ء ص ١٠مه‏ 
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لمع طاأاضه ا خواصطع 


وونة ٠‏ بمسسس بيب حي حت وب ااخلسطبسي وبحي بن 


دفن الدمشق قي دير مار سابا 


دفن الدمشق في ديرامان سابا . وأشار دانيال الراهب الروسي الى وجود بقايا القديس 
سنة " ا ا العو : « في هذا المكان » ترقد 
0 والقنينى تؤدووس الإشاوي وميشائيل ار ايب 0 9 بعد انقضاء ١‏ 
سنة (أي سئة /111/8) » ذكر يوحنا فوكاس أنه في البناء الصغير نفسه » بدت الى جانب 
ضريح مؤسس الديرء «مغارة تحوي قبور قديسين آخرين؛ مهم يوحنا الدمشقي 
ً. (:؟) 
وقزما) ‏ ©. 


بقايا القديس الدمشق 


م أت الحجّاج الذين زاروا دير مار صا القرن الثالث عشر على ذكر قبر الدمشي . 
لقد ذ كر بعضهم » مع ذلك »؛ الصومعة الو قضى حياته الرهبانية فيها؛ ؛ منهم اغناطيوس 
السمولنسكي (27)1408-189, الارتسدرت غراتانيوس "! الذي وصف 
مع ذلك قبر القديس سابا. وقد بين جار روس الم سي ةد عات ذلك أن 
رفات القديس لم يعد في الدير. فعند موت بطريرك القسطنطينيّة يوسف الأول (أوائل آذار 
)١8‏ أمر الامبراطور أندرونيكس الثاني باليولوغس بإعطاء الأرسانيّين الصندوق 
الحاوي جسد القديس «دقاق الذهب»» بغية إجراء تجربة غريبة طريفة. 


والكتبب غلك الا رسا وهييم 00 الثاي الكنيسة الوحيدة الى اضرم اليها 
عدوى الملظات الكتحة التافية كي مير القديسين - كال و ويا - بغية إقامة 
حفلاتهم الدينيّة فيبا. وكان الأرسانيُون مقتنعين الى حد كبير بعدالة قضيتهم . فعزموا مع الامبراطور 


789) السيدة خيتروفوء ٠‏ المرجع نفسه.ء ص هم 
(:؟) وصغ الأرض المقدّسة. الآباء اليونان. المحلد 1# . العمود /84 
(1) خيتروفوء المرجع نفسه: ص ٠05‏ + كا أنه من المعروف أن الراهب إرميا نسخ عدّة مخطوطات في صومعة 
الدمشي. راجع في ذلك : 
عتاد :600 .م 11 1 851021003 ركنا المإنا0602مع1 ,ؤناع الفطع 16[-017105م0وصممم2 .م 
1116 .1 .اك .مه 211551 كك بأصتوك ندل عاتااءء 


(55) ا مرجع نفسهء ص ١88‏ 
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لمع طأاضه ا خداصطع 


بل حصو سي -سبببييبدوون. : الففل النافسن 


على أن يطلبوا من القديس يوحنا الدمشي أن يجري معجزة على مثال التي حدثت ت على قبر القديسة 
أرفينيا يشان فزت امه الللتدر 1050 


قبل أندر ونيكوس التجربة في البدء وأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي كل خدعة واحتيال. لكنّه 

خاف في آخر لحظة وتراجع وحاول أن يقنع الأولياكة اله و ةل 

يستفاد من نص باشيمير هذا أن الأرسانيين احتفظوا بالذخيرة الغينة في كنيسة جميع 
القنئيسين القديمة. ولكن لا نعلم شيثاً عن مضيرها في ما بعد. وكانت هذه الكنيسة من 
ملحقات كنيسة الرسل القديسين التي ذاه فمظنظ >ورمينها سا فين الأول يده 
اليها البلاط الملكي مرا رفي السنة 01 ثنين الفصح والأحد بعد الفصح وفي ١‏ أيار» عيد 
قسطنطين الكبير وهيلانة أمّه » وف عيد جميع القديسين”' . وكانت تحوي قبور الأباطرة 
منذ قسطنطين الكبير» وقبرالقديس يوحنا الذهبي الفم » والقديس غريغور يوس التزيتزي » 
وقبر البطريركين نيكيفورس ومتوديوس المدافعّين عن !كرام الإيقونات. وقد بدأ امجمع 
المسكوني السابع جلساته فيها. وينسب التقليد الى لاون السادس الحكم )91١-885(‏ 
بناء كنيسة جميع القديسين الملاصقة لكنيسة الرسل القديسين ؛ وكان لها نرتكس وهيكل » 
وتنبي نحنية » وفيا معبد مكرس للقديس لاون وذخائر عديدة : بقايا الرسل القديسين 
الدزاوسن: :وتتهوةاوم: ولوقات وتباتة لوقا ورويجا واللدزاوين وقونا م والعموه النائ لد 
عليه الرب . وقد نبب اللاتين سنة ١٠١4‏ كنيسة الرسل القدّيسين» وهدم الأتراك ملحقاتها 
سنة ١84517“‏ وبنوا مكانها مسجد محمد الثاني 9" , 


الاعتراف بقداسة يوحنا وإ كرامه 


لقد ترك يوحنا سمعة قداسة بين معاصريه: وخصّه المجمع المسكوني السابع بأسمى 
عبارات الثناء في جلستيه السادسة والسابعة : «الذ كر المؤبد ليوحنا... بطل الحقيقة ». وقد 
أكرمه في البدء دير مار ساباء وما عّم أن أصبح الدمشق موضوع | كرام شامل وعبادة 


(190؟) ‏ .40-41 .م ,111/ا< .1 ...0.5.118 ,11 ,مومامعاوط معتنجده دق ع6[ 
(؟) محلة صدى الشرق. 191714. ص 15١‏ . الحاشية. 

١9؟)‏ كتاب التشريفات » 2.١‏ ص ؟7 

)4 جان إيبرسولت . معابد بيزنطة : ١؟947١1:‏ باريس . ص #١‏ - 8# 
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تلمع طأاضه ا خداصطع 


التعد له اس سس سق[ 


عامة . وفي نهاية القرن الثامن ؛ بعد موت الكاهن الراهب المتواضع ببعض عقود » نظم له 
استفانس المنشد ذلك القانون الرائع الذي لا تزال الكنيسة البيزنطيّة تُنشده حتى اليوم في 
عيده (5 كانون الاول) نقتطف منه هذه الطروباريات 217) 
من صلاة المساء أو الغروب : 
«ماذا ندعولة» أيها القديس ؟ أيوحنا المتكلّم باللاهوت أم داود متم ؟ أكتّارة ملهمة من الله ؛ 
أم ناياً رعائيً؟ فإنك تحلي السمع والعقل : ؛ وتببج محافل الكنيسة . وبأقوالك المفيضة عسلا تزيّن 
الأفطار: فاببل قِ خلاص نفوسنا»). 
«ماذا ا أدعولة ؛ ورد 0 م 0 الله 1 
رخيم النغمة ؟ فابيل 5 0 م 
في الأبوستيخن : 
وأيها الأب يوحنا المحيد » لما ابتعدت عن البلبلة العالميّة ذات الاضطراب » بادرت » يا كل البرَء 
نحو سكينة المسيح . فاستغنيت حقيقة بالنظر الإلمي والعمل . أعني بالاشراقات الكليّة السعادة . 
وسلّمتها للمؤمنينء أيّها الكلي الغبطة ؛ متلألثاً بالسيرة اللائقة بالله». 


الطروبارية : 
ايا دليلَ الإيمان القويم . ومعلّم التقوى والسيرةٍ الحميدة » كوكب المسكونة وزينة المتوحّدين : 


يوحنًا الحكيم ملهم الله. لقد أنرت الجميع بتعاليميك» يا قيثارة الروح . فاشفع إلى المسيح الإله في 
خلاص نفوسنا ). 


في السحر: 
ديا يوحنا الكل المديح , إننا نمدح جهودك الموقرة المقدّسة البِيكابدتها بالحقيقة من أجل الكنيسة » 
مكرمين بالنشائد والترنهات الشريفة البي تركتباء أيها المستحق التعجب » لتسبيح الرب" وسرور 
المؤمنين » . 


إدزفرة كتاب الميناون » بإشراف الحنة مراقبة المطبوعات الدينية في اجمع الأنطا كي المقدس » الحزء ١‏ » طبعة دمشق . 
/ه؟١‏ ء 4 كانون الأول ؛ والأورولوجيون : بطريركية أنطاكية وسائر المشرق والاسكندرية وأورشلم للروم 
الملكبّين الكاثوليك » طبعة ١1488‏ : ؛ كانون الأول . 
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تلمع طأاطه ا خداصطع 


للع بع سي حمس بلبل77 ون يت . ٠‏ لفل النافس 


فنداق : 
توا الآت: الثاده ألما افطع مدل بأعراق «القناف اكير ارنقرة مهولة إل اعان 
السماء» حيثُ منحلك الله الأنغام التي صدحت بها مترنما لمحبّي المسيح». 


اللا كسابستلاري : 
ديا يوحنا الكل الحكمة, لقد نقضت البدع يحكتك » يا كلىّ الغبطة. وسلّمت الكنيسة المعتقد 
القويم» لتعتقد باستقامة وتمجّد الثالوث . الوحدائيّة ذات الثلاثة الأقانم يجوهر واحد) . 


في الاإينوس : 
«أيها الحزيل الحكمة » لقد صبوت الى المحاسن الفائقة الوصف . التي لا يلفظ بهاء تلك التي لم ترّها 
عين ولم تسمع بها أذن إنسان: ولم تخطر على قلب بشرء أعني ما أعدّه الله للذين يَبُون اسمه 
القدوس » وأبغضت المطربات الأرضيّة كزائلات » واتبعت المسيح بمحبة خالصة » فنلت شرف 
كيال الماثورات ). 
ايا يوحنا العجيب . لقد أوضحت بحسن عبادة » أن ما يِقَدَّمُ للإيقونات المقدّسة يعود الى عنصرها 
لاض فالسجود الواجب تقديمه لإيقونة المسيح ووالدة الإله وجميع القديسين: لا يقدّم عبادي 
بل !كراميًا : حتى إنه ببذه الواسطة بحصل التذكر في العنصر الأول » ونستمدٌ نعمة على الدوام . 
فلذلك نكرّم تذكارك أيها البار الملهّم من الله). 

المحد للاب والابن والروح القدس . 
ديا يوحنا المثلث السعادة , لما أخذت عربون الغبطة الأبديّة من أم الاله» عن جهادك لأجل 
إيقونتها » وإيقونة المسيح المولود منها وقديسيه » استرجعت يمينك التي كانت قد قطعت معافاة 
بكنها لك دوونيك العية 1 وفيت ينبوع النشائد العذبة » وزيّنت أعيادها بالتسابيح, 
وأريجت الكنة ١‏ وعلي وت دما عبلى جميع المْرئّمين. فلذلك تنال الحوائز والمكافأة بإزالة 
الحو والاوات مع الملائكة تتزنم بالنشائد والتسابيح » وتبتهل من أجل نفوسنا ». 


لقد أطلق تيوفانس 2557 واسطفانس البيزنطي' 7" على الدمشق لقب قديس منذ أوائل 
القرن التاسع » وكذلك انسطاسيوس أمين دار الكتب 24 وقدرانس © . وقد أسماه 


(9*) تاريخ سنة 5114 

(*) حياة القديس اسطفانس الحديث. راجع الاباء اليونان, النجلد ٠٠١‏ : العمود ١١٠١‏ 
(5”") الاباء اليونان, النجلد 14 . العمود /ا0٠ه‏ 

(8*) قدرانس . ١‏ المجلد 1 . ص ولا 
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56 


التعيد له 


جاورجيوس باشيمير القديس والأب اللي يوحنا الدمشتي 7" . وأتى على ذكره مخطوط 
مكتبة سيناء العائد الى القرن التاسع او العاشر ودعاه 0 ودعاه ميخائيل 


الراهب '"" كاتب سيرته زينة هياكل سيّدنا المسيح. 


عيد الدمشق 

وقد ظهر اسمه في أقدم السينكسارات . وأمدّنا أبو ريحان محمد البيروني في كتابه الآآثار 
لباقية عن القرون الخالية بنص لأقدم تقويم ملكي" لدينا (أوائل القرن الحادي عشر) يضع 
عد قدستا ىم كانون: الأول 


(ذ كراك يوانيسن الاب ء. مولت رسوم البسرائة . والأبوة عندهم عايه لطع وي تعاب الإن 
0 ورسوم ديهم ليست مشروعة » ٠‏ وإنما استخرجها أتمتهم المعظمون على 
نين أقاويل المسيح والسليحين (الرسل) وهذا المذكور منهم 90" . 


وقد أغفل ذكرٌ الدمشقّ تقويم إنجيل ملكي فلسطيي الأصل ( من سنة 0١٠)ء‏ 
وتقويم الراهب نيكون”'؛) العائد الى ٠١54‏ . 


أننسب هذا الى النسيان أم الى تأثير نفوذ سرياني" يعقوبي؟ يبدو هذا النفوذ في تقويم 
الإنجيل الملكي الفلسطي الأصل (امخطوط الفاتكاني السرياني » ١4‏ العائد الى سنة 
0٠)ء‏ لا في تقويم حكون لأنه بيزنطي صرف . وقد أغفل ذكرٌ الدمشق مؤلفٌ كتاب 
مجموعة القوانين* » ويفسَّر هذا لأنه أهمل عيد أي قدّيس في الأيام الثلاثة الأول من شهر 
كانون الأول. أما التقاويم الملكيّة القديمة الأخرى 247 , وقد راجعناهاء فإنها تحتفل 
بذكرى أبينا يوحنا الدمشق المتوحّد. ني 4 كانون الأول. 


(95) تاريخ » . المجلد 18. ص 4١ - 1١‏ 

2*0 الفن البيزنطي عند الصقالبة . المجلد ؟ . باريس ١987‏ 

(8) سيرة القديس .: ص ١١‏ 

(و*) الأب شيخوء المشرق 19407,. ص #داءلن سه وه 

(40) الفاتيكاني العربي 7 

 *‏ وعاعع20ةر2 

٠١ ؛ الفاتيكاني السرياني‎ 2٠١41١ (كتاب الرسائل . أنطا لكي الأصل : العائد الى‎ ”>١ الفاتيكاني السرياني‎ )41١( 
(كتاب الانجيل اطللة ف ن منطقة دمشق . العائد ا 5500 : الفاتيكاني السرياني /ا/ا (كتاب الأورولوجيون‎ 
العائد الى القرن الخامس عشر)...‎ 
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َأ 


الفصل السادس 


وقد نشر ديلهيه تقاويم بيزنطيّة أنت على ذكر عيد الدمشق في 4 كانون الأول ؛ وقد 
حدّد بعضها عبده في 79 تشرين الثاني على نحو مخطوط ديرالصليب المقدس قرب القدس 
رقم ٠‏ والعائد الى القرن العاشر. وقد حدّد مينولوج باسيليوس التاريخ نفسه . واختارت 
الكنيسة البيزنطية في النهاية تاريخ 4 كانون الأول لتكرم الدمشئى مع القديسة بربارة التي 
أتى على مدحها. وتعيّد الكنيسة الروسيّة لذكرى أعجوبة اليد المقطوعة والتي أعادتها البتول 
سالمة في 8؟ حزيران و7١‏ تموز. كا أنها تكرم إيقونة البتول ذات الأيدي الثلاث 49 , 

أما الكنائس المنفصلة التي أوسعها الدمشقّ نقداً لاذعاً فلم تكن ميّالةَ للاحتفال 
كاك اع رأ عار رسام لز رادت وارر ا 
عدا الكنيسة الحبشيّة أو الاثيوبيّة. فقد نشر س. غريبو* تقويما إثيوبيًا خص الدمشقي 
(يوهانس زا دمشقو) بنبذة مسهبة » في 4 تحشاش ؛ تحدّث فيها الكاتب عن أصل القديس 
النبيل ‏ وثقافته الفلسفيّة على يد كلهيرو قزماء وعن وظيفته كأمين سر حاكم دمشق » 
ونضاله في سبيل كرام الصور المقدّسة » ونهايته» واليد المقطوعة » وتدخل العذراء مريم 
لشفائها » وأخيدًا اعتزاله العالم ليذهب الى دير مار سابا . وأتى على ذكر مخالفة يوحنا لأوامر 
أبيه الروحيّ والعقاب الذي أنزله به الراهب الشيخ وتأنيب العذراء لهذا الناسك الغضوب . 


إن أقدم تقويم ماروني' نعرفه والمنسوب الى جبرائيل بن القلعي ٠ل‏ بأت على ل 

القديس الدمشق مطلقا . وقد أدرج عيده في ما بعد في التقوي الماروفي . وقد خص بنْبذة 

مسهبة دفاق الفئةن كيار ماروق 0 ا مخطوط الكرشوني 5 المحفوظ 2 در 
الشرفة (لبنان) » وذلك في السادس من أنان. 


ويحتفل المرتيرولوج الروماني (جدول أعياد القديسين) بيوم مولد الدمشق في ١‏ أيار. 
وكان هذا العيد لتكريم «وضع رفات يوحنا الدمشي » الطب الذ كر والملفان اللامع » في 
القسطنطيئيّة ) » بحسب مرتيرولوج قديم لرهبان شارتر في كولونيا ( ألمانيا) » ومرتيرولوج آخر 
تحدّد طبعه ثلاث مرات في البندقية سنة ١854‏ و ١60/0‏ و1610/8 .لا يشير هذا العيد الى 
نقل رفات القديس الى القسطنطينيّة في القرن الثالث عشركا ظنّْ الأب جوجي ء بل الى 


(؟5) أعياد ايقونات والدة الاله العجائبية » ص ١478‏ 
* 16 .5 
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لمع طاأاطه ا خواصطع 


التعبد له ١‏ 


الاحتفال بيوم مولده. ويتوافق هذا مع مينولوج باسيليوس القائل إن يوحنا مات في 
القسط: ليدة . 9 

فد شتت الكناقس الشرفية غيلة ا القفقع ” بالتوال: لنا» ادها وروم ...ولخدا ريت 
الكنائس السريانية والأرمنيّة تاريخ 4 كانون الأول للاحتفال بهذا العيد 

وفي 19 آب 184٠0‏ عمّم البابا لاون الثالث عشر عيد قديسنا على الكنيسة الجامعة . 


8 
2 
سس 


وحدّد الاحتفال به في /” أذار. وهكذا تقمم الكنيسة اللاتينية حاليًا عيدين لتكريم يوحنا 


لقب الدمشق 

لقد اتسمت كتابات الدمشقّ بالبلاغة والفصاحة. ولذا استحق أن يدعى دقّاق 
ا سم النهر الذي 00000007 . وأول من أطلق عليه هذا الاسم . المؤرخ 

ليوناني 8 لأناقة انشائه وخطاباته وسمو فضائله. ونمج المؤرخون 0 
البيزنطيون في ما بعد نبج تيوفانس وطبقوا على الدمشقي هذا اللقب . وقد دعاه تيوفانس 
أيضاً العامة الحمتاز الماهر. وقد بحسم الدميق في نظر مؤرخي بيزنطة ولاهوتييها . مشاومة 
بدعة محطمي الإيقونات . وأسموه الإي ؛ وامتدحوا حكّته وعمله . وأكد البيروني ٠‏ على 
نحو ما ناما سايق أن الكتييية" الملكة كيت عا لى الدمشقّ لقب أب أي علامه . 
وأسماه مرتيرولوج رهبان كولونيا الملفان الممتاز. وقد امتدح مرتيرولوج البندقية اللاتيني 
(القرن ١5‏ ) تعليمه وعقيدته . وقد سمّاه السينكسار الا رمثي المطبوع في القسطنطينية العلامة 
الا كبر. إن هذا اللقب الذي أقَرته ليوحنا الدمشي بسر القلةنن” ن والليتورجيا منذ قرون 
طوال . قد منحته إياه السلطة لعليا في البيعة : في ١4‏ آب ٠‏ 166 . لدى إعلان ابابا لاون 
الثالث عشر قدّيسنا علامة الكنيسة. 
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المسسرالتالع 
إنتاجه ل لاد 5-5-5 
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لمع طاأاطه ا خداصطع 


الع لاد سيبس 2ح يي 11/11 


لقد تعددت ماثر الدمشي الأدية بوتا طاتة . فكان قبل كل شيء لاهوتيًا وتناول في 
سبيل اللاهوت غارفا بلا هي بحسب اعتقاده ١‏ وحادمة تلك الملكة » وق أوك 
من حاول أن يضع عرضاً محملاً للعقيدة المسيحية » ودافع عنها ضد هرطقات عصره 
المتعدّدة » ووجّه اهيّامه في الوقت نفسه الى شرح الكتاب الكر يم واللاهوت الأدبي والحياة 
االسكنة. وكان خط معتراً وك «الشعر والوسيلقن الكستين. 

ما مؤلفات الدمشقّ الحقيقيّة فن الصعب وضع جدول كامل نهائي لها. لقد نقَب 
لوكويان عدبا بدقة في مخطوطات مكتبة باريس الوطنيّة » وتحرّى عنها جزئيا الأسيوس * . في 
المكتبة الفاتيكانية » ولا بد من القيام بمثل هذا العمل في مكتبات أخرى . 

وهنالك قضيّة لم تُحل عقدتها بعد ل ل .لم تنشر 
الكرات حجن لان عدولا كاسلة عمدو رابا العررة . لعلنا نحصل في نشر هذه الحداول على 
اجا ب مناه 

ونورد في ما يل لانحة - وقد أكملناها - بمؤلفات الدمشقي . بموجب معلوماتنا 


الحاضرة » مقتبسة من مقال قَيِمِ للاب جوجى 17 . 


5 15 خانم 
41 «معجم اللاهرت الكاثوليكى . مقال يوحنا الدمشق . العمود 595 - ٠010‏ 
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للوع. طأاطه ا خداصطع 


حصي ب 77ج بسب واج با حصني ٠“‏ الفصيل الشنابع 


1 - المؤلفات العقائدية 
كانت بنبوع المعرفة (170058006 113]) 
أهم مؤلفات يوحنًا الدمشق وتحفته الفريدة الحقيقيّة هو عرضه للعقيدة الكاثوليكيّة في 
كتاب ينبوع المعرفة ٠‏ تتقدّمه توطئة فلسفيّة وتار ييّة . إنه أفضل تلخيص للتقليد اليوناني , 
ولاصم فضا لجنم لكاي ب الاجورت لخر العقائدي . اوددر يو العرلة . وقدم 
كتابة هذا لقرها زميلة'السانق فى "يزه رسابا وأخيه بالتبئي . ؛ وقد سيم أسقفا على مايوما سنة 
5 فيكون أن يوحنا قد وضع ل بعد هذا التاريخ . 


03 


أقسامه 


يسم كتاب ينبوع المعرفة الى ثلاثة أقسام : القسهان الأولان توطئة فلسفيّة وتار حيّة . نأ 
القسم الثالث » وهو الأطول والأهمء فيحوي «بيان العقيدة القويمة). 

عنوان القسم الأول « فصول فلسفية ) . وهو أصح من العنوان الشائع قبلا «فصول 
جدلية ) .يحوي هذا القسم توطئة فلسفيّة للعرض اللاهوني وعدداً من ٠‏ التحديدات الفلسفية 
0 اللاستفة الأفدمين + .ولاسما آراى الكنيية : ٠‏ وهم 0 الدمشي الحقيقيون في 

: أكثر من أرسطو. 

لدينا من هذا القسم الأول لكان وتاستان الأول عسيية نري ام العا 
والثانية مختصرة » وهى الاخيرةء وقد اورد لوكويان كلتيهما. 

7 ا الثاني أو كناب ال هرطقات . فهو توطئة تار نحية لعلم اللاهوت . يدرس فيه 
القذيسى لكيأة مئة وثلاثة تعالم دينيّة زائفة وانتشارها . 

ينقل المؤلف حرفيًا . في الثاني الأولى منها ء ماكتبه القديس أبيفانيوس في الباناريون* . 
ويستمد ما تبقى من كتبة عديدين نظير تيودور يتوس وتيموثاوس القسطنطيني ولاونسيوس 
البيزنطي وصفرونيوس الأورشليمي . أما عمله الشخصي الحقيق فهو ما يتعلق بالاسلام 


وبدعة محطمى الاإيقونات وشيعة الابوسخيتيين. 


ًِ 1101م الرهم 
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تلمع طأاطه ا خداصطع 


اقفن 


عنوان القسم الثالث . بيان الإيمان الأرثوذكسي او العقيدة القويمة . قسمه المؤلف الى 
مئة فصل أو مقال » وقد اعتاد الغربيُون أن يقسموه الى أربعة كتب » وفقاً لكتب ببير لومبار 
ادكه الأريعة . فيتحدّث الككتاب الأول )١4 - ١(‏ عن الاله الواحد في الطبيعة والمثلث 
الأقانم . نم. ويتكلم الكتاب الثاني ١6(‏ - 54) عن أعال الله (الخلق والملائكة والعالم 
د ع القسم الأكبر من هذا الجزء بالفلسفة وعلوم ذلك العصر الطبيعيّة » وقًا 
تحت عن اللتعوت ‏ بوسيرة أمورا غريبة عن علم الفلك والطبيعة عند الأقدمين. 
ويعرض الكتاب الثالث (ه؛ - 7) عقيدة التجسد الإلهي متصدياً بها لتشويبات 
ا هراطقة . ويتابع الكتاب الرابع ١21/5‏ )درس ألم البو وبعض المواضيع 
المتفرقة » على نحو الإيمان والعادء وإكرام الصليب . وعادة الصلاة باتجاه الشرق » 
والإفخارستيًا» والعذراء مريم وما يتعلق بباء واكرام القَدّيسين والإيقونات » وأسفار 
الوحي » والمصطلحات الكتابية بشان أقنوم الإنسان - الإله . ودحض المانويّة » وشريعة 
الله وشريعة الخطيئة » والسبت ؛ والعفاف. والختان: والمسيح الدجال : والقيامة 


إنتاجه الأدبي 


مصادر معلومات الدمشق 

لقد استقى يوحنا الدمشقّ معلوماته من المصادر اليونانية » خاصة من أثناسيوس . 
وباسيليوس » وغريغوريوس النيصي : ويوحنا الذحبي الفم » وناميسيوس 0 
وسفيريانوس أسقف جبله: وكيرلس الإسكندري؛ وكيرلس الأورشليمي. 
ربخو ريرس التزيتزي المؤلّف المفضّل لديه في ما بتعلق بالثالوث الأقدس . وقد 0 َ 
عض بأقنوم المسيح من لاونسيوس البيزنطي ودكسيحوس الموارق :واتناسيوين الشيناق + 
ولم يعرف من لاهوت الغرب سوى رسالة البابا القديس لاون الى فلابيانوس 

القسم الثالث من كتاب ينبوع المعرفة ذو قيمة عقائديّة عظيمة : ويعبّر أدق تعبير عن 
تقليك: الكنسة" البونانة: 


وقد الف الدمقق «علؤوة عل كانه هذ النظو:والممسرعة اللذهرة اد 
وكراريس كثيرة : 
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لامع طأاضه ا خواصطءع 


175 


الفصل السابع 
١‏ -- المدخل الأولي للعقائد (>0>017/210617 501/0٠‏ 16057011 ط) 

وهو مبحث فلسق صغير» أملاه » على ما يبدو القديس الملفان على تلاميذه » وجمعه 
أحدهم يوحنا الذي اعتلى في ما بعد كرسي لاذقيّة لبدان (جبلة ). ويعود هذا المبحث الى 
السنين الأولى لدخول القديس دير مار ساباء ووضعه قبل كتاب «ينبوع المعرفة ). 
؟! - كتيب في العقيدة الحقيقية (011006م0 005م0 1مع ب418873.0) 
وتلاه الأسقف أمام متروبوليته بطرس مطران دمشق . ويعود هذا الكتيّب ؛ على ما يبدو. 
م# - مبحث في الثالوث الأقدس ( 1080م 1 وم أبن ب أمع11) 

وهو موجز عقائدي » على طريقة السؤال والحواب . عن الله والثالوث والتجسد. 
يدو أن مدا أخرئ افك هذ" العمل بوط سعية قح بن لفاك رركي 
4 - بيان الايمان القويم وشرحه 


ورد إلينا محفوظاً في ترجمة عربيّة . يرى فيه الأب جوجي إعلان إيمان يوحنًا الدمشي ؛ 
وقد تلاه يوم سيامته | لكهنوتية » ويعود الى ما قبل سنة /7١‏ للسبب عينه المذ كور اعلاه. 
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لامع طأاضهخداصطءع 


إنتاجه الأدبي هو 


- المؤلفات الحدلية الدفاعية 
000 من كتابات الدمشي الحدليّة انشغال كنيسة الشرق بأعدائها الكثر في الداخل 
والخارج . كتبها يوحنا بدافع الغيرة على بيت الرب ومحبة الكنيسة. 


انتصر أثناسيوس وغريغوريوس وباسيليوس على أخخصام الثالوث الأقدس وعلى أعداء 
الله" يوقي وهنا تابون واللوسوس: على حدٌ تعبير واضع «مغانم دمشق ». أمّا أعداء 
التجسد فا زالوا كثيرين ومقتدرين. وحول اياج الفرس والفتح الاسلامي هذه البدع 
التي حاربتا 06 نيزنطية الى كنائنتن قائمة ستقلة .«أضيفق الى هؤلاء الأعداء القدماء 
أعداءً جدداً: هم اناد القوة الواحدة والمشيئة الواحدة. 


كف رونا هزد خزظفاك ”زهانه كلهت السظور ةع بوالظيدة" الراعدة والقةة 
الواحدة , والمانوية » وبدعة محطمى الإيقونات . ووضع الخطوط العر يضة لطريقة الحدل 
مع السام وترك نبذة ضد الخرافات الف 0 

تناولت كتابات الدمشق الحدلية الدفاعية مواضيع عقائدية وإيمانيّة وهي بالتالي 
مؤلفات لاهوتية على طريقتها الخاصّة؛ عددها سبعة : ثلاثة منها مزدوج .: وهى ضد 
النساطرة واليعاقبة والمانوية. أما اللبحث ضدّ محطمي الإيقونات فهو مثلث الأجزاء. 
- أهم كتابات يوحنا الدفاعية وأكثرها ابتكاراً واليي أذاعت صيته بالأكثر هي مع 
١‏ بيان الإيمان الأرثوذ كسي ( مباحثه الثلاثة الدفاعية ضد الذين يرذلون الإإيقونات المقدسة . 
يعيد المبحثان الثاني والثالث القسم الأكير من | لبحث الأول . إنما مع تغبيرات وإيضاحات 
وإضافات مهمّة في كل من المبحثين. وتنتّبى المباحث الثلاثة بسلسلة طويلة من أقوال الآباء 
القديسين المؤيدة. 

كتب يوحنا هذه المباحث الثلاثة بين سنة 757 و 76٠‏ أي قبل مجمع أساقفة الشرق 
الذين رشقوا بالحرم لاون الايصوري سنة .٠‏ 


فيه جوجي :2 ا مرجع نفسه ؛ العمود 94د 
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تلمع طأاضه ا خداصطءع 


ف سمي لجس ب يز ص الففمل البايع 
الم يكن الحرم صدر بعد عندما نشر يوحنا مبحثه الثالث ا 

عزل بطريرك القسطنطينية القديس جرمانس ؛ في منتصف كانون الثاني سنة 79/ا.. 

ل مباحثه الثلاثة في دير مار سابا أو في أورشلم ؛ وكان يوحنا كاهناً) 7 , 


م بضع المجمع المسكوني الخامس حدًا للمناظرات مع أنصار الطبيعة الواحدة» وقد 
دامت حتى آخر القرن السابع » لا بل تعدّته. ولم ينتج عن هذه المناظرات اثار لاهوتية 
مبتكرة حقيقة . إلَا أنها أظهرت أقلّه الموقف الكاثوليكي , وقد ازداد متانة بتفبّت البدع 
وتفككها. فنشير من الحانب الكاثوليكي إلى اوزابيوس التسالونيكي » وإفلوجيوس 
الكاهن الأنطاكي الذي اعتل سدة الاسكتورارة نحو ١٠مه‏ (+2)"004 وتيموثاوس 
القسطنطيني (أوائل القرن السابع ) » وتيودورس رايثو ( القرن السابع ) : وأنستاسيوس 
الأول الأنطا كي (+ هوه) ولاسيًا انستاسيوس السينائي (+ .)7/٠١‏ 


ون ومع كاتب «مغاكم دمشق» حواراً ضدّ أنصار الطبيعة الواحدة. وكتب 
جاورجيوس : أسقف ميفركات » مباحث جدليّة ضدهم أيضاء وهو أحد ملي الأدب 
ملحي السرياني القلائل. وفك توبث تلمندة الأو امنقوتع د انه فال الى البطريرك 
اللعقري :لجان يستفسر منه عن أسباب تَمحوّله الى اليعقوبيّة » وكان قبلا من انصار 
الطبيعتين» ثم انحاز الى بدعة الطبيعة الواحدة على أثر قراءة مؤلفات سفيريوس 
الأ 10 


أَمّا من جهة المونوفيزيين فقد ترك يعقوب الرهاوي (+ )7١8‏ عظة ضدّ أصحاب 
الطبيعتين » ورسالة الى الشماس الونجيلٍ برهاد بيشابا ضد المجمع الخلقيدوي . وي حوزتنا 
كتاب دفاع وضعه البطريرك الياس (+778) جوابا على رسالة لاون » أسقف حرّان » 
عرض فيه الأسباب التي حملته على اعتناق المونوفيزيّة ( الطبيعة الواحدة ). وهذا الكتاب 


زهية جوجي ء ا مرجع نفسه : العمود ه١٠7٠‏ 
 )4(‏ ر. دوفال: الأدب السرياني . ص ولام 
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الذاجه الأو بحبح جح ا ا بت ساي اانا 
محفوظ في مخطوطين غي ركاملين : المخطوط الفاتيكاني السرياني رقم 6 . ومخطوط 
المتحف البريطاني . رقم 211١‏ . 


من مؤلفات الدمشقّ أيضاً مبحث حمل فيه بطريقة غير مباشرة على بدعة الطبيعة 
الواحدة (المونوفيزية ) » وهو رسالة موجهة الى الارشمندريت جوردانس . ومبحثان حمل 


فيب| مباشرة على اليعاقبة : 
* - الرسالة الموجّهة الى الأرشمندريت جوردانس بشأن النشيد المثلث 
التقديس ا (00'الرثا 0160/1010 20561 1م118) كتها بعد وفاة يوحنا بطريرك 


أورشلم . ؛ حول سنة ع */ا - ه خالا ودع فيا فشر التقليدي لنشيد التريصاجيون 0 
البعاشيوس وكشن :دي القدوي وض .ان كنمة /اللكرس» الدفة ف الدد موحية 
للأقانم الاهية الغلاثة , لد للابن وحده . وبالتالي يه جور إضافة ا الذي ضلت 
لأجلنا » : بعد كلمة «قدوس » الثانية » ىا فعل بطرس الصا 


م - رحول الطبيعة المركبة ضد عد يمي الادراك ‏ (8) 

ان هذا المقال مختصر لرسالة موجهة ة ١‏ الى المزعوم أسقف دارا اليعقوني !"أ ؛ كتيها يوحنا 
باسم بظزض :تن ويو لمت الامش الأسستت ةدارا العفو :وق ملا الدفدن الث الاساليت 
الحدليّة وشهادات الاباء ليدحض تعاليم 2 المراطقة. وقد سبر غور شخصية المسيح 
وتعالعه في هذا المقمال. وهو 9 المفضل لمديسنا . 


(ه) ‏ .255 .111,2 .1 ,كنومالملم) .عتنه !ا .أدممة .ااه ة]81 ,املاع و5م 


11 معطارعوء جم داص لعكننابه از عمأسترك 16[ إه معنو مامه ) :161 .جع كتللة .ع2 .امم16ف] عمأننرر ,سورع‎  )5١ 
.مم .1870-1872 رذع 1لمطمآ ,تسناءكي اق .«8 6[ وز‎ 606 - 608 


40 الآباء اليونان: المجلد 48 . العمود 5١‏ - > 
)0 المرجع نفسه . العمود ١١5-1١١‏ 
(9) المرجع نفسه. النجلد 54 : العمود ه4١‏ - ١٠5١5‏ 
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منصور بن سر جود 


تلمع طأاطه ا لخداصطع 


اال ل لسسسسسهسه بوي + لففصل السابع 
فصلا . وقد وضعه وعلّق عليه للدفاع عن عقيدتكم 1١0‏ . لم نتوصّل الى معرفة هويّة هذا 
الكتاب . هل عنى البطريرك كتاب ١ ١‏ ينبوع المعرفة ١‏ وهوالمؤلف الوحيد بين مؤلفات الدمشي 
الحاوتي هذا العدد م٠‏ ن الفصول . أم مؤلفا آخر وضعه ملفان دمشق وتان ؟ الافاراض 
الأول غير مدعوم ولاسمًا ان قسماً منه على الأق ل كتب بعد سئة ٠/417‏ . هذا ولم : يعثر على فصل 
يبحمل رقم ١١‏ ويتاشى مع تلميح البطريرك اليعقوبي . لذلك ميل الى الافتراض الثاني . 

7 المقطع الثاني الذي أوْرْدة التطر يرك ولذا كشت يوحنا نيد الأسلوض ف اللزلت 
الذي وضعه ضدنا باسم الأسقف بطرس فيلمح الى المقال الذي كتبه باسم بطرس 
سقف :دمشق + وعلينا آنا تو وله قبل ننه 016 سينة :وفاة: البفل برل 053 


نفتقر الى تحديد الزمان الذي كتب فيه الدمشقّ كتاباته الدفاعيّة الاتية : 


- كتب يوحنا بحثين ضدّ النساطرة "١‏ مبرهنا فيهم| عن لاهوت المسيح ووحدة 
اقنومه » بالاستناد الى الكتاب المقدس وقانون نيقية. 


ه-كتب أيضاً يحثاً تناول فيه «المشيئتين في المسيح )247 موجّهاً الى اليعاقبة 
وأصحاب المشيئة الواحدة (المونوتيليين) فتلاقى يوحنا في هذا المضمار مع مؤلفات القديس 


مكسيموس المعترف 


نمجهل الأسباب التي دفعت الدمشق الى الكتابة ضدٌّ النساطرة : ولاسمًا أن عددهم 


6 السمعاني ؛ المرجع نفسه.ء ص هه” 
)١١(‏ السمعاني ء المرجع نفسه 
(؟١)‏ جعل دوفال وفاة البطريرك سنة 754 (المرجع نفسه.: ص 7078) 
)١*(‏ نشر لوكويان البحث الأول فققط (الاباء اليونان : المجلد 98 , العمود لالم١‏ - 3874 )؛ أما الثاني فقد نشره 
.5 - 555 بم .1.370636111 .19011 .1/ا«اعدله م0 .11601 ه1 كصهل ,علاماعع 101 .] 
وأورد شوفاليبه مختصراً له في كتابه الى كور: ص ١١5-١١8‏ 
)١5(‏ الاباء اليونان . المرجع نفسهء العمود ١850-1511‏ 
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تلمع طأاطه ا خداصطع 


إلقالقه الال ممصي ييه حا ا ب ا يي لا 


تدنى ونفوذهم تلاشى في سورية» خلافاً لأصحاب المشيئة الواخدة الذين ما زالت 
هرطقتهم تعكر صفاء سورية. فقام يوحنا يدافع عن الايمان القويم والعقيدة الصحيحة . 
على منوال صفرونيوس مواطنه والقديس مكسيموس. 

«إن هذه الكنيسة المضطربة داخاً » تباجمها من الخارج ديانات جديدة برزت » 
كديانات أعدتها العناية الربانية لتحل مكان المسيحيّة نفسها : المانويّة من جهة والإسلام من 
جهة اخرى ). 

بهذا الكلام ذكر الأساقفة البيزنطيُون » سنة 5901١‏ : بالمسلك الواجب اتّباعه مع الشيّع 
المرطوقية ا محتلفة : منها المانوية ؛ وهي مزيج من المعتقدات المسيحيّة والوثنيّة . وقد عادت 
وظهرت في منتصف القرن السابع » تحت اسم البولسيانية ؛ متطلقة أولاً من أرمينا : فى بلدة 
«كيبوسة ١‏ ؛ ومنها تغلغلت في المقاطعات الشرقيّة » وانتشرت على الرغم من اضطهاد أباطرة 
ننولطة .وق سه 0# كات احداغات الولشياكة المقبفة فى أرميها وماابن البريد 
وسورية تعد على الأراضي الأمبراطوريّة آلاف المنتمين الى عقيدتها » يسائد بعضهم بعضاً 
من فوق الحدود. من شواطىء البنطس حتى كيليكيا »'* . 

حرمت هذه البدعة الحديدة اللإيقونات وعارضت السجود للصليب الكريم والتعبّد 
للعذراء والقديسين وكل ما لا يتوافق والعبادة «بالروح والحق) (بو 5: “"” و55). 

وقد تمتع المانويون بنفوذ كبير ليس في أسيا الصغرى فحسب » بل في سورية كا وهنا 
ما دفع بطرس ؛ أسقف دمشق وصديق قلدّيسنا ء الى النضال ضدّهم وضدّ الإسلام في آن 
واحد. ويرى المؤرحون 2 هذا الصراع المزدوج علة استشهاد بطرس . 

وصل الينا حواران من يوحنا الدمشقّ ضد الانويّين. الحوار الأول حوار يوحنا 
الأرنوذكسي ضدّ المانويّة 0 . وهو بداية الحوار الثاني حوار ضد المانوية 99 . 

يُعتبر هذا الحوار من أفضل ما أنتج ملفاننا القديس ؛ إذ ارتفع فيه الى أسعى اعتبارات 
لميتافيزيّة واللاهوت وعالج قضية العلم اللي المسبق وقضاء الله الأبدي. 


(1) برغوار: المرجع نفسه. ص ١8١‏ 
)1١3(‏ ,1319-1336 .1م ,6601/1 1 ملم ب4ةا مط 1١‏ .1 سوط ودملزح وععزروزاط8 بآدالا 
20170 الآباء اليونان: المحلد 4و . العمود وءه١_-‏ ؤووه١‏ 
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لمع طأاطه خداصطءع 


0ك سسسسكككككتكئ ااا تت ا 20 الفصل السابع 


«ووجاء الحوار الثاني بعد بيان الإيمان الأرنوذكسي وا فيك كان لدى المراجعة 
الأخيرة للكتاب الرابع من البيان (فصل وؤجاووين 24080 فعود تارك اذا الما بعد 
سنة 1/57. 


المناقشة مع المسلمين 


اي ك2 بواجب لام ن دينهم حياله . وتعود المناقشات 
اللاهوتيّة الى سنوات الفتح الأولى. وفي 4 أيار سنة 2544 فتح يوحًا الأول 
(5 - 588 ): بطريرك أنطاكية اليعقوبي , باب المناقشة مع سعيد بن عامر 2١5!‏ بحضور 
جم غفير من المسلمين والمسيحيين. وجرت سنة 547 محاورة بين فاتح مصر عمرو بن العاص 
وبنيامين بطريرك الإسكندرية”'' . 


وعقب المناقشات الشفهيّة مؤلفات دفاعية. فورد في كتاب الدليل ‏ (687766) 
لانستاسيوس السيناني هذه العبارة : 

«إذا أردت المناقشة مع العريت قل + ملقون وم كل فق أغترها بافن: وامق أت الله يلد عن 

طريقة البشرء وعبد خليقة ما كا يعبد الله 


ا ا 3 سمه الوم شكل ماقشة 


0 3 


بين مسيحي ومسام'"" . وبدا برتلاوس الرهاوي (القَرن 9)48") ٠‏ ملمًا كل امام 
بالإسلام , 2 رذه على هاجري !؛") ومؤلفه ضد محمد" , 


٠٠١5 جوجي . المرجع نفسه : العمود‎ )1١4( 
.مم ,كع لمنريه:0 دعل ءأعغاك عل ,كلع الحااهآ :.ن5 97 .مح ,1919 ,علان أعاكل فرعيام[ . لتخاح . آ‎ 13  )1١9( 
025 
المرجع نفسه‎ 20 
ترك ©4117 167 1أآ ,لذلانآ0آ .خآ‎ 16, 7, 378. 51١ 
[0.11.0 (5؟) .166 .1آم ,تتماط .1 تدم ,20 00 ,توطم عطق امه‎ 
(9؟) م3 ...8.0 .نآ :435 .أ ,1لالواحدالا .ط ممح ,عددعلط'0 تردورةا غ861 كه ...1 .مآ‎ 
.لمع ,لامفمظ .0 عدم ,66 قل لروورة/ غ801‎ 1001 - 2 
١408- 1١541489 العمود‎ : ٠١4 (54؟) الآباء اليونان : المجلد‎ 
هناك بعض الشك في اسناد هذا المؤلف إلى برتهاوس . ونشان النقاش‎ . ١508-١854 المرجع نفسه . العمود‎ )؟5١‎ 
51 ام بحي - الإسلامي 1 راجع ايضا 0/6 "مك .طه نل د لاك 6 آل عتإعئزوجرء/أ20 ,جاع طاع ج815‎ 
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لمع طاأاطه ا خواصطع 


- 


إنتاجه الادبي 18١‏ 


وقد فنّد اعتراضات المسلمين على المسيحيّة » لاسمًا ضدّ الثالوث الأقدس والتجسّد. 
وقد صئف بطرس اسقف دمشق مقالاً ضاع في ما بعد. بسبب استشهاده. 


ومن دواعي الاستغراب ألا يكون الدمشق أسهم في الدفاع عن المسيحيّة » وهو الذي 
عاشر الأوساط الاسلاميّة واطلع على عقيدتهم واعتراضاتهم على الدين المسيحي . 


يشكل الفصل ٠١١‏ من كتاب الفرطقات 77" تفنيداً موجزاً للعقيدة الاسلامية . «وقد 
حتف تود ورين 5.1 نان وكاو رع هد انيري علوي مده از قن 
حوار بين مسيحي ومساء'""' التقطها عن دروس يوحنا الدمشئي بعض تلاميذه... وعن 
حوا, رآخرمع مسل لم يكتبه يوحنا مباشرة : وم بعد انظر فيه : وهو خلاصة دروس عريية . 
لذنا :طغتان > الأول نص يوناني غير كامل . 52 لوكوزيان 1147 ع والأخرى نشرهأ 
غالان 119 واغاة. تعره لوكويان 170 


إن بعض الفصول من ينبوع المعرفة . على نحو «الإله الواحد والمثلث الأقانيم . 
التجسد » . وبعض المقالات عن العلم الابلي المسبق والعناية الربانية » وقضاء الله الأبدي . 
كل هذا نقد غير مباشر للإسلام وعقيدته المبسّطة ودفاعٌ في آن واحد عن المعتقدات المسيحية 
الي 2 في ما بعد موضوع انتقاد المسلمين 7" , 


الدمشق والمبود 
لقد هاجم الدمشئي اليبود أكثر من مهاجمته المسلمين في كتاباته الدفاعيّة عن 


(؟) الآباء اليونان, المجلد 44. العمود 58لا - سالا 

إفقة ا مرجع نفسه. العمود هلمه١‏ --98ه١‏ 

(18) المرجع نفسه. العمود ١595-1846‏ 

"7/١5 مكتبة الآباء » المجلد 1 . ص‎ )59١ 

(.م) الأباء اليونان. المحلد 45ء العمود مم١‏ - لممع ١"‏ 

(81) بشأن مناظرة يوحنا الدمشق مع الإسلاء راجم : 

32-9 امم .1924 مع ماعنا ,الءألنااكرماو] «ععععمم بره 

لخّص جلال علي هذا الفصل في محلة الرسالة . لذهرة م9448١.‏ ص 510-14#./ كلام - الاك 
اك كن 
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تلمع طأاطه ا خدواصطع 


ا مسسباتبيمبججح77 روسب تتسجي ٠‏ الفضن: الشابع 


الإيقونات . ول يأت على ذكر ثلامية محمد ين أعداء الايقونات عل وها فعل تلميده 
تيودورس أبو قرّه» خمسين سنة من بعد" . 

كانت اعالياكة اليود يا اللاي المت نح العربي : لتر ةي كل مدن حوض البحر 
المتوسّط وعلى حدود ما بين النهبرين ل 1 1 و هاما حتى بعد أن 
أصبحت مدينة مسيحيّة قوية !77 وق لوحن جد اناغ إبراهم الشديد ضد المسيحيين يحالاً 
وانعا في أثناء الاحتللال الفارسي . فهدموا كنائس عديدة وقتلوا مسيحيين كثيرين . فحاول 
هرقل 3 يبعد خطر وجودهم فُ المملكة فأصدر سنة 125" 50 يعضي بإرغامهم على 
العاد المقدّس » فكانت النتيجة الحتميّة الواضحة لهذا المرسوم ازدياد الضغينة ضد المملكة 
وتحالفهم مع | 

وقد وصف 5 كتاب العقيدة اليعقوبية!* فرح يبود قرطاجة لدى سماعهم 
با مبزامات سر جيوس دوق فلسطين الأولى . ويذكر هذا الكتاب أيضاً وجود عدد ماهم في 
صفوف العرب . ان التار ب يخ حافل بالتفاصيل عن تجسس اليبود ونقلهم الاخبار للمسلمين 
بغية تسهيل زحفهم حاترا ف بير بس ا ير لصوم د قله ردلا من 
أسرى الحرب المسلمين والمغام (*" . وفي سنة 417" حث يبود أورشلم عَمْرًا ٠‏ واستثأروه 
ضِدٌ الصليب المرفوع على قة جبل الزيتون. فال تصرفهم الى تدمي ركل الصلبان المرفوعة في 
قلط 510 ولقد أخرنا :ينكان اع ال الدور اذى لخؤة ل مقاط هذا اوداك من 
الخلفاء الأمويين ضدّ الإيقونات . ولم يكونوا غرباء عن اندفاع الملوك الإيصوريّين الماسي 
ضِد الصور المقدسة. 


5ع ماع51 عط هذ د سوا كارن دعل معهل نه /اأتامم ججره|ك1'| 6ل اه أ .11805 لامآ 
(5”#) راجم : 8 .مم ,د006 :071 
5 - ع 2 0 
ص ١77-١75‏ ؛ وقد جعل هذان المؤلفان من يوحنا الدمشق بطريرك ! ! دمشق . اعتزل ديراً في المدينة أو 
 )"(‏ ..1.8 ,كمتجوط عل كرمع ننه ععسم الك ء[أءعسصملة و[ ه06 عطتلز ماءعه35 هل ,تاوالمععه] .[ - .ا 
0 213 .مم ,1912 
(5) .86-88 .صم بطعواع م80 اللط 
(5*) فليش ومرتن . المجلد ه. ص ١١١‏ 
(95) تيوفانس » تار يخ سنة 1١78‏ 
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تلمع طأاطه ا خداصطءع 


إنتاجه الأدني يل 


5 ا 75 ١‏ : 5 507 535 0 1 0 
إن الاادب المسيحي المناهض للبيوة ول كم كلام المسبحية . 2 حل منه المرنان السابع 
والثامن. يشهد على ذلك الكتاب الذي وضعه لاونسيوس ؛ أسقف نيابولس في قبرص 
(558-590)» نزولا عند رغبة قزما الراهب المصري , ل المقدسة 
وهو مخصص لداحض حجج اليبود 17" . م عقبه كتاب ١‏ مغاحم دمشق ل وقد كتبه على 
الأرجح راهب خلقيدوني حول سنة 8٠‏ م كتاب” ا ا ؛ وقد حاء 
بعد ذاك 0 9 «حوار بابيسكوس وفيلون» حول سنة ٠1/4؛‏ وكان ميدان 
الكتاب الاول عاضيمة الامويين. وحدّثنا أركولف عن معاوية أنه اطلع على نقاش بين اليبود 

والمسيحيين حول كفن المسيح 4'7) . 


لقد كان الدمشئي في وضع يخوله الاطلاع على تصرفات اليهود وتحركاتهم حول النظام 
السياسي الجديد 13 تك عريا غن المناققات القائمة بين إخوته في الدين وأنصار الكنيس 
في دمشق . أما في دير مار سابا فقد صرفته مشاغله العقائدية الى مواضيع أخرى . ول تَخلٌ مع 
ذلك بعض تاليفه من محاءبة بعض العقائد اليهوديّة: على نحو مقطع ١‏ التنانين 
والحنيات 4 . ولدى كتابة مقالاته الدفاعية عن الصور المقدّسة , وجّه الدمشق حججه 
ضد الأباطرة محطّمي الإيقونات مثلا وجهها ضد الببود أنصارهم والطاعنين بالعبادة 
المسيحية لدى الخلفاء. 


(1590) منسبيء المجحلد .١‏ العمود 44 . نعرف هذا الكتاب من شهادة المجمع المسكوني النيقاوي (/810/ا) 
(8*) نشره ج . بردي . المخلد 16. ص ١لا١‏ - هبام 
إلخضة المرجع نفسه.: ص ١86‏ : حاشية ١‏ 


)5١(‏ ؟عاطه1 .6011 ,عماعصة5 عدععع 1 كعده ام اءعوعل اع ومع ل لا] هل 507115 5أ00.] 26 ,ونا نلو لطم 
5 م11 


١5.ع‎ ١5.2" 2/١5١5 1١ه99 الآباء اليونان, المجلد وق العمود‎ )5١( 
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تلمع طأاطه الخداصطع 


105 


الفصل السابع 


- ج - إنتاجه الزهدي 


إن راهباً من طيئة يوحنا الدمشق لا بدّ من أن يكتب في موضوع الزهد والنسك . مؤلفه 
الأهم هو الازائية المقدسة. (0071120م20 0م186 0+) 


وهو مجموعة حكم وتحريضات أدبيّة تتناول مواضيع مختلفة » مقتبسة من الكتاب 
المقدس وتعليم الآباء القدّيسين تتعلّق بحياة المسيحيّ. يقسم هذا المؤلف الى ثلاثة أقسام : 

( سحت القسم الأول 2 موضوع الإله الواحد » المثلث الأقانم : نور تفوس . . . 

ويبحث القسم الثاني في معرفة الإنسان والأمور البشرية . 

ويدور القسم الثالث حول الفضائل والرذائل» فيضع كل رذيلة إزاء الفضيلة 
المقابلة »2*7 . ولذا دُعى الكتاب الازائية المقدّسة. 

لم يصل مؤلّف يوحنا الأصلى إلينا بل نجده في مجموعتين مختلفتين: المجموعة الأولى 
مستمدّة من المخطوط الفاتيكاني رقم 157775 , والمجموعة الثانية منقولة عن مخطوط كان 
في حوزة الكردينال دي لا روشفوكوة؛؟ . قلبت هاتان المجموعتان نظام كتاب الدمشي 
الأصلى وعرضتا في كتاب واحد ماد ة كانت موزّعة بحسب الأحرف الأيحديّة اليونانيّة . وقد 
استعان يوحنا على الأرجح بالفصول اللاهوتية » للقديس كمي ين 

أما أبحاث يوحنا الأدبيّة الأخرى فهي : 
١‏ - بحث في الأرواح الشرّيرة الفانية*؟2 والوسائل محاربة الرذائل الرئيسيّة . 


(15) جوجي: المرجع نفسه : العمود راجع أيضا : 
ركلكة2 ,12 .1 ,دملاو 1 اكواوةاء 60 زه وفععوو وسناع انان دعل ء[ن« :0 6زه0 81 ,ظع تنلاع © 031دآ 
.86 .م,1562 


(4) نشره كاملاً لوكويان وميئيه : الآباء اليونان. المجلد 98. العمود #8١1--588١؛‏ ولمحلد 45»: العمود 
١ 5415-4‏ 

(45) أعطى مينْيه مقتطفات منه : المرجع نفسه. المجلد 95 447 -14ه 

(5:) المرجع نفسه , المحلد ه9. العمود ولا - 5م 


01.600م116-500|)5.61005م0© 


امء. طأأاصهاخداصطء 
إتاجة الأوق لس ل ص يس سي سس 188 
* - بحث في الفضائل والرذائل النفسانيّة والحسدية7؟2 , أوجز فيه مبادىء نفسانيّة 
ونسكية عديدة . 
م - بحث في الأصوام المقدّسة 1؟) . وهو رسالة موجّهة الى الراهب كوميتاس تتناول مدة 


الصوم . 
م نجد في هذه الأبحاث الثلاثة ما يرشدنا الى تاريخ تأليفها. 


(5"؛) ا مرجع نفسه العمود هلم -مة 
(410) المرجع نفسهء العمود 8 - 78 


مام»ع.01م5.510905كاه116-50م0© 


امعط أاصهتخقاصطء 
5 تنببسسس ب ب ب سس ب الففصمل السابع 
- د - شرح الكتاب المقدس 
ترك لنا يوحنا الدمشق كتاباً واحداً في شرح الكتاب المقدّس ؛ تفسير رسائل القديس 


بولس '*؟' . وهو مؤلف ليس للدمشق فيه أثر شخصي كبيرء إذ قد استوحى أكثره من 
مواعظ القديس يوحنا الذهبي الهم وتفاسير تيودور يتوس وكيرلس الإسكندري . 


(8:) المرجع نفسهء العمود ٠١”58 - 45١‏ 
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تلمع طأاطه ا خداصطع 


إقانوو لاون . ممح سلب7 د لا 
- المواعظ 


كان يوك واظا بليفاً مبرعا + غيم مواعظه طابعا خقاكد ةا عله "سهلة انعرف 

' عليها ٠‏ ويتجلى فب لاهون التالوث والتجسد. الوكلا وس لقره ؛... وميزت عظاته 
نالحد ا ونان "لمعم ع 0 لنت 

التكلاك الفلدية عفار الى ترف ويل عي 110 تسع مها فقط حقيقية 1 : عظة 

ننجي . وعظة عن التينة اليابسة » وعظة ليوم السبت العظم ل 0007 

العذراء مطلعها : «هلم 5 جميع الأم.. .2 » وثلاث عظات لنياح السيدة ”1 » وعظة 
تقربظية ليوحنا الذهبي الم ؛ وعظة تقريظية للقديسة بربارة. 


ألقى يوحنا عظة التجلي بعد بدء اضطهاد محطمي الإيقونات » فقد جاء فيها توسّل الى 
القديس بطرس كي يضع حدًا للمحنة الكارثة. اما العظات الثلاث المتعلقة برقاد السيّدة 
نقد ألقاها وموطاعق ف النيع د © أكار لج للق ف بوم عقف القاية حي الث رقية »أو 
بالأحرى في ليلة العيد نفسها ٠‏ عيد انتقال السيّدة في ١١‏ آب . وقد أسهمت هذه المواعظ 
ايا كبيراً قُِ عمله المريمي مت نصف انتاجه اللاهوني شان والدة الاإله. 


«لدى درس هذه العظات الثلاث بإمعان ؛ نتحقق أن الدمشي أتقن العظتين الأوليين وأعدّهما لا 
بل تعلّمها عن ظهر القلب . وقد جعل لكل عظة هدفاً خاصًا . شدّدت العظة الأولى على المعطيات 
العامة للاهوت المر يمي » وقد بسطها بإيجاز ممتا 

وتتقبو الفظة القانة ا كثر إتقانا عن غيرها : وتشكل القسم الأساسي والأطول : ١5‏ عدداً مقابل 
5).» وموضوعها السائد والوحيد عيد رقاد السيّدة. فباشر الخطيب بالتحدّث عنه انطلاقا من 
العدد ؟ حتى النهاية : فوت العذراء وأسباب انتقالها الى السماء » تتعاقب بدفق » ويشغل 
وصف الموكب الأرضي والسهاوي صفحات ... فيّشتمٌ من العظتين الأولى والثانية رانحة سراج 
الصومعة. 


(49) المرجع نفسه . المحلد 45. العمود 848 - ١1‏ 
(0ه) راجع الملحق في هذا الكتاب. ص . 
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معط أاطه ا خداصطءع 


ا اللا ا ل ا م 77ق7ق777تق الفصل السابع 


أما العظة الثالثة فتاختلف كليًا عن سابقتيها . إنها لغز. فهي قصيرة لا تحوي سوى ستة أعداد لا غير» 
مبتذلة : لا جديد فيها ه مراجعات لما جاء قبلاً» إنبا وليدة الإهمال : كأن المخطيب أراد أن يس 
فراغا » فانزلق في الصورٌ البيانيّة المطروقة : حتى يخامر القارىء الظن أنما من إنشاء قلم آخرء أوأنها 
أسلوب آخر على الأقل. أمّا الختام فغير متعادل مع عقدة الكلام. ويشغل عددين » أي ثلث 
العظة ؛ مما يحمل على طرح هذا السؤال : أتكون العظة الثالثة وليدة ارتجال مفاجىء؟ قد 
وا لكان 

لقد طعن نقادٌ ظلماً بصحّة انتساب هذه العظات الثلاث الى قديّسنا. مع أن جُملاً 
كاملة مأخوذة عن مؤلفاته الصحيحة. زد على ذلك أن هذه المواعظ تحمل اسم الدمشق في 
مخطوطات كثيرة : لاسا مخطوط باريس اليوناني رقم 51٠‏ العائد الى سنة ٠9م598*‏ , 

لقد درس البحّائة متشل درساً مفصّلاً إنشاء عظة مولد العذراء القدّيسة 2*9 » واستنتج 
دون 52 ةا اهنانيا الىافترييا "ا بويقا ركه ين الراى أفقين النقاف تمت الله 
التقليد مواعظ أخرىء شك اليوم بصحة انتسابها اليه » كيا سترى . 


(١ه)‏ شوفالييه ٠‏ المرجع نفسه. ص هم - 6م 

(؟6) جوجي . معجم اللاهوت الكاثوليكي . العمود ٠١4‏ 

("ه) الاباء اليونان . المجلد 95 . العمود 58٠١ - 551١‏ 

(5ه) 7 7ررأمل .51 إن 'زعوام] هلآ 7116 1111702181 
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لمع طأاطه ا خداصطع 


إنتاجه الأدبي ١1/4‏ 


- و - الشعرء الموسيقى . الليتورجيا 


يوحنا والشعر الكنسي 

قد آلف الدمشقي السرامتك اوحرف العم العزي توعا مق النرشة ب خهاد 
الأمويين؛ وأصبح البلاط الأموي عل انسرد عكاظ يتزاحم فيه الأخطل والفرزدق 
وجرير وذو الرّمة وكتيّر والراعي ونابغة الشيباني ونصَّيب » إلخ . .. وحافظ الخلفاء الأمويون 
الأولون على عوائد شيوخ الصحراء : برحّبون بماس بكل بدوي أيّاكان» شريطة أن ينشد 
الشعر. فقضى يوحنا جلسات مرحة بمعية الشعراء والموسيقيّين في حوارين . وعني يزيد وعبد 
الملك بالشعر وقد عاش الدمشي بصحبة يزيد كان موظلفا غلك على امالك 

ليس لدينا ما يثبت أن يوحنا تعاطى الشعر العربي » !نما أدلة كثيرة تشير بموهبته الشعريّة » 
وتاليفه أصدق شاهد على ذلك . ويبقى الدمشق في نظر التقليد البيزنطى” أفضل من أنشد 
الشعر. إن ميخائيل الراهب الأنطاكي وسائر كتبة حياة القديسين والسينكسارات 
وطروباريات الميناون تتحدث كلها باس عن منجزاته الشعريّة وقوانينه وأناشيده التكر بيّة 
للسيد المسيح والعذراء القديسة وَالقَدِيسٍ بلْ بسينء ولا تزال الكنيسة تترنم بها حتى اليوم وهي تثير 
في نفوس سامعيها سرورا هيا ). لقد وضع بيزنطيُو القرون الأخيرة يوحنا الدمشقّ وأخاه 
بالتبني قزما في قة المنشدين اليونانيّين» وكثر المعلقون على منجزاتها » في ؤكد سويداس ١‏ أنه 
يعادال اعد نطلقا" اغا قوانيق يوححنا وقر ها 

وتنسب سيّر القدّيسين الى يوحنا الدمشق تأليف كتاب الأ كتوئيخس وقوانين شعريّة 
0 

كاب لوكس هاه نري اكاب مدرو كان لف وى واه 
الترض لومي عل مدار السنة ع ؛اتثل في صلا الغروت ونصيف الل والسخر و الإبتوش وق 
الذبيحة الإفيّة. ويُقسم الى انية أقسام. على حسب نظام الألحان الثانية. أما 
الكو شخوسض بمعناه الحصريّ والدارج فيضم الصلوات الخاصّة بيوم الأحد. 


ظ وتنسب بعض امخطوطات وضع كتاب الا كتوئيخس بكامله الى يوحنا الدمشق ؛ على 
نحو الغخطوطين اليونانيين في باريس . رقم 584١‏ و088٠‏ وغروثًا فيراتا رقم .١©‏ إِلّا أن 
بعض الكتمة . نظير الكردينال بترا وباباذوبولس كيراميفس . فينسبون الى يوحنا الجزء 
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لمع طأاطه خداصطءع 


لحل 


الفصل السابع 
الأكبر من الكتاب . أمّا برغوار فيظهر أكثر اعتدالاً في رأيه : «لأجل إرساء أسس 
الألكرنيتتن اليزنطيّ وتهيثة موادّه » لم يقم يوحنا بهذا العمل وحده بكل تأكيد » ولا دفعة 
واخيدة 1 ' . بل هو بالأحرى منظّم هذا الكتاب وواضع الستيشيرات والبروصوميات 
والاذيوميلات والكائزماتات والطروباريات والقناديق 3 

لم يكن إصلاح الكتاب الأكثر استعالاً في الكنيسة اليزنطية أروع ما في عمل 
الدمشق ؛ ؛ بل بالأحرى تأليفه الأناشيد » على حد قول قد رانس 9*) » وهي ثريّة بالمعاني 
ومتنوعة . ااشيدة على نوعين : أ ناقنيك موزونة » واناشيان ملحقة بالشعر الموزوكث. 

«وحاول صفرونيوس افستراتيادس 100 إن ينه دن إسهام بيخناءق الأدب الديني 
الطقسي ؛ فنسب إليه 1ه إرمساً لأيام الآحاد . و 70 قانوناً للميناون , و١‏ قانونا لكتاب 
المعري ( الأكتوئيخس الكبير) ٠:‏ و40 طروبارية مستقلة النغم (إيذ يوملون) لكل السنة 
لماه و8١‏ ستيخيرة ة (طروبارية تتخلل المزامير) مستقلة الغ و17 ستيخيرة 
للأموات » و١81١‏ ستبيخيرة مشرقيّة (أناطولكا) 4" , 

نورد في ما يلي لانحة بتاليف. الدمه مشو الامنوغرافية بحسب ما وردت في كتاب 
إفستراتيادس . ونضيف إليها بعض القوانين المشار إليها بنجم . 


أولاً - الأراميس 


في اللحن الاول : هم وا ليوم الأ 
فى اللتحن لقاو 2 1 رمي 

في اللحن الثالث ‏ : مه إرمساً 

في اللحن الرابع /ا/اإرمسا 


(هه) الكنيسة البيزنطية. ص «امم ممم 
ركه) 7م ,0.1124 ,اعت تم نودء مم ,كناللع8مع0 
(81) إفستاتيادس » شعراء ومنشدون (باليونانية ) 


(8ه) 11[ علصأ رممصو© عل بوعل .اك 6ل وأمعتكلاهم أ علاواع 11 أ] 111 الاآ[هآ .هم 
,86 .م ,1950 ,553ل122]] ,عمغ1(320256 مدعل .)5 عل 12011 | عل عممتقمع امع 


(قه) بومطاخ - غدهكلا ,مجرم] 32 بكيم :27 - 1 .]) ,(كمة .خدل! .اطتظ) 220 «ثاكام) .000 
(60) مرجع الأحان التالية ٠‏ مط 32 .5" اء .و5 ه 32 :]1 ,(.ط.لا.8) 220 ماونه © .6004 
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لمع طأاضه ا خواصطع 


دحل 


في اللحن الخامس : 40 إرمساً 
في اللحن السادس : 76 إرمساً 
في اللحن السابع : ريا 
ق«اللعى التامرق. ‏ 1 سينا 
امجموع : 5 أارمساً للقيامة 


انياً - القوانين 


كانون الثاني : ١‏ - قانون للقديس باسيليوس 
» 5 - قانون شعري باللحن الثابي (0:2.666116© 32.218081) 
١‏ - قانون للقديس غر يغور بوس ال 0 
١‏ - قانون للقديس تاودوسيوس رئيس الأديار 
٠٠‏ - قانون للقديس بولس الثيبي (أي الصعيدي) 
4 - قانون للقديس كيرلس الاسكندري 
٠‏ - قانون للقديس أفتيميوس الكبير 
١‏ - قانون للقديس مكسيموس المعترف 
- قانون لنقل رفات القديس يوحنا الذهبي الفم 
5٠م‏ - قانون للقديس إيبوليتس » بابا روما 
"١‏ - قانون للقديسين الزاهدين بالمال كيروس ويوحنا 
شباط : /ا١١‏ - قانون للقديس ثاوذورس التيروني 
اذار : ه - قانون للقديس قونون 
- قانون للأربعين شهيداً في سبسطية 
ه» - قانون ال ا 
نيسان : ١‏ - قانون للقديسة مريم المصرية 
5 - قانون لأيوب الصديق 9 
٠0‏ - قانون لظهور الصليب المقدّس في القدس ”") 
م - قانون للقديس يوحنا اللاهوتي 
)51١(‏ ينسبه إيميرو إلى يوحنا الراهب . راجع : 437,438 بطم بامتاصمدلا8 اطمه مع 20 ملز 
(51) الحاشية )5١(‏ نفسها 


55١‏ ا مرجع نفسه ) ص 8" 159 بنسبه إلى يوحنا الراهب 
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تلمع طأاضه ا خداصطءع 


دحل 


الفصل السابع 


قانون للققيين: اربنا تبوسرن. الكبير 
و - قانون للنبى اشعيا 
قانون للقديس خرسطوفورس الشهيد 
٠١‏ - قانون للقديس إبيفانيوس المبرصي 
١‏ - قانون للقديسين قسطنطين وهيلانة 
4 - قانون للقديس سمعان الذي كان في الحبل العجيب 9" 
5 0 0 بر ا 6 
حزيران . ١54‏ - قانون للقديس البي اليشع '' 
م - قفالون للقديس لاونديوس الع 
فيك ول اه 7 : ) 
و جد قالوق: للقدوين الشهيك تولبانتن الطرسويني 7 
8 - قانون للقديسين الزاهدين بالمال كيروس ويوحنا 
٠‏ - ثلاثة قوانين للقديسين بطرس وبولس 9" 


تموز بح ب قانوان لمولااء تكوبوايي ل رمي 57 
٠. - 32 5‏ ها 2 ) 
٠‏ - قانون للقديس البي إيليا التشبي 0 
اب 5 - قانون لتجلى ربنا يسوع المسبح 


٠١‏ - قانون للقديس مكسيموس المعترف "ا 

ه٠١‏ - قانون لرقاد سيدتنا مريم العذراء 

5ت قائون للجتديل' المعلاسن 

4 - قانون لغيد قطع هامة النبي السابق يوحنا المعمدان”') 
أيلول ١‏ - قانون لبدء الإنذكتي 

قانون للقديس سمعان العمودي 9") 

م« - قانون للقديس أنتيموس من نيكوميديا 

م - قانون لميلاد البتول مريم 

٠‏ - قانون لتدشين هيكل قيامة المسيح "أ 

- من هاون اللقديية او 2 

- قانون للقديس فوقا 

٠#‏ - قانون للحبل بالنبيّ الكريم يوحنا المعمدان 
4 - قانون للقديسة تله 9") 
4 - قانون للقديس خاريطون المعترف 047 


(54) عا دنلةأه22136 ء[ فوع[ ق عناطتى ج'! ,199 .م,1924 :439 .ماك .)2ه ,1923 ,.8.0 ,تلدع «عتاط 
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تلمع طأاضه ا خداصطءع 


ا 1 سسُسشُ11ظئئ 1_0 


١ 
«الل‎ 


قالون القدريين: سانا حك لعن 
ه - قانون للقديس بطرس من كابيتولياس 
- قانون للقديس الرسول توما 


تشرين الأول : 


- قانون للقديسين سر جيوس وباخوس 
4 - قانون للقديس الإنجيلى لوقا 
ا ل قانون للقفديس الشهيد نسطر 


تشرين الثاني : ١‏ - قانون للقديسين الزاهدين في المال قزما وداميانس 
- قانون للقديسين اكيسما ويوسف وأيثالا 
- قانون للقديس يوانيكيوس الكبير 
٠‏ - قانون للقديسين الشهداء الثلاثة والثلاثين الذين من ميليتين 50) 
4 - قانون محفل مقدّس لزعيمي اللملائكة ميخائيل وجبرائيل 09) 
5 - قانون للقديس اليبيوس العمودي الخيوني 
و« اد قانون للقديس اندراوس 0 


كالوة الأول ل 1 قفاون القدسن: تيقل وين 
١‏ - قانون للقديس سبيريدون اسقف تر يميثوس 


م١‏ - قانون للقديسين افستراتيوس ورفقائه 359) 


ولك الوق اللقديس أعتاطوتين اللذنين: الله 
قانون للاحد الذي يلٍ عيد الميلاد السيدي 
بال “سد انون لأوله الشهداءاستطفاكت 050 
ات 'قالوان اللقسين العشرين' ألغا .الذي أحرقوا فق ليقوهديا 
4 - قانون للقديسين الأطفال الذين قتلهم هيرودوس 


أن اقنمما فا حو امو هذه القواية 1340 تمل وعفر ل قا الكقي» الطقسةم 
وينتظر القسم الأكير البشيري. اول زان من -عتطوطات: عمل الوس والكنيات 
ال ار 


(5) يعطي إبميرو لانحة فيهاء المرجع نفسه: ص 495 - /ا”؛ 
(5) يعطى إفستراتيادس المصادر الدقيقة » في الكتاب اليوناني الآنف الذكر 


منصور بن سر 4[/ 07.60 116-500|6)5.81095م0© 


لمع طأاطه ا خداصطع 


:4 0-0 القفصصل السايع 
ب - قوانين لكتاب المعزي 

اند اللحف الأول 2 #انؤناقة للك > شلفيق الأول لامي 6 

أخحد اللحن الثاني 2 : قانوئان باللحن + شقيق الثاني (السادس) 

حل اللحن الثالث2 : قانونان باللحن » شقيق الثالث (السابع الثقيل) 

احد اللحن الرابع 2 : قانونان باللحن. شقيق الرابع (الثامن) 


ج - قوانين لكتاب التريودي 


# السبت الاول من الصوم . قانون للقديس تيودورس » باللحن الثامن (شقيق الرابع ) 
سبت لعازر» قانون واحد. 


د - قوانين للبندكستاري 

أحد الفصح2 : قانون «اليوم يوم القيامة) 

احد توما : قانون واحد 

+ العنصرة : قانون (إيامبيك » (مؤلف من مقاطع طويلة تتبعها مقاطع صغيرة ) 
باللحن الرابع 


أحد الآباء : قانون باللحن شقيق الرابع (الثامن) 


ه - قوانين تكر بمية لوالدة الإله 


١‏ قانونا : نشرها إفستراتيادس في كتاب ثيوتوكاريون . المحلدان ! وب ؛ ولم ينشرفي 
كتابه الآنف الذكر إلا عناوين القوانين ومصدرها . وهى على الأخ ص في مخطوطات جبل 


اوس . 
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لمع طاأاطه ا خواصطع 


اواو الاق مسح ا ا 2 أ يب د ل 6 ١13‏ 


ثالث - الطروباريّات المستقلة النغى (الإيذيوميلون أو أفتوميلون) 0) 


5-8 
َ 
85 


كان القديس يوحنا الدمشق شاعراً وموسيقيًا . فوضع نص هذه الطروبا ريات ونغمها 
الخاص ما. فسجل له الباحثون ١9١‏ إيذيوملا في أعياد الميناون» و ٠ه‏ في التريودي : 
و4ه؟ في البندكستاريون» أكثرها غير مطبوع في الكتب الطفسيّة ونجده خصوصاً في 


ا خطوطين : ١‏ و544١‏ 2 دير فاتوبيدي ف جبل وش : 


رابعاً - الستيخبرات المتشامبة الوزن والنغم و و30 
إنما قطع شعرية » غير مستقلة النغم ؛ تتبع نغماً مشتركاً بين طروباريات أو ستيخيرات 


متعددة : 

بروضوفات اللخ الأول ٠‏ ؟ ل ا ا 
بروضيونيات اللتدج الثاق م بروصوميات شُمَيق اللحن الثاني (السادس ) ١9‏ 
بروصوميات اللحن الثالث ه6١‏ بروصوميات اللحن الثقيل (السابع ) ١‏ 
بروصوميات اللحن الرابع ؟؟ بروصوميات شمّيق اللحن الرابع (الثامن) ١6‏ 
دعكرات: الأمرات ١8‏ ستيخيرات مشرقية /215 ١8١‏ 


وضع إيميرو جدولا آخر دون جدولنا هذا كالاء وميّر فيه ما بين مؤلفات الدمشقي 
وثللك المسوبة الل ,موسا ااراهبب :ويوسنا عن ركلا اويوجنا فقط بدون تحديك. .وقد أشار 
الى المصادر التي تحوي هذه المؤلفات 7" . أما جوجي فكان حكه أشدّ صرامة» ولم 
بحفظ للدمشقي إلا بعض القوانين77" . أجل إنه لصعب جدًا أن نبتدي الى منجزات 


(59) يحد القارىء في إبميرو: المرجع نفسه . ص 4707 إلخ ... لانحة بهذه الإيذ يوميلات ومرجعها. إلا أنه لا يذ كر 
سوى 8>” ما فقط . 

58١‏ ا مرجع نفسه 

(39) أثبت إفستراتيادس ٠‏ بعد أن اطلع على مخطوطات كثيرة ولاسم) في لمككتبة الوطنية في بار 58 ومكتبات جبا جبل 
اتوي أن 000 تأليف يوحنا الدمشقّ قد ذعيت مشرفة برا ها عن اخيرات البرطة 
والصمّلية والسينائية والأورشليميّة . راجع :ذراستة اللبونائية شعراء ومنشدون. ص 77 - 7514 . براهينه قيمة 
دون أن تكون حامة:. 

لام .197 - 196 .صم ,1924 :439 - 436 .جم .1923 ..0).ط .أعمعامهدترظ ننم 70ر7 ,للمعععتحط 

ئلا) .704 1مك ,1ل .انه ...دآ 
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تلمع طأاطه ا لخداصطع 


45 


الفصل السابع 
الدمشقي الأكيدة والكاملة ؛ حتى ولو نسب إليه التقليد الطقسي أو امخطوط هذا أوذاك من 
القوانين القه السلى لا وسقي بدون تبصر. لقدكان إنجاز الدمشمى عظيماً بكل تأكيد ولا 
نستطيع بعك أن حيط به بكل دقة. 

عل أننا فضت إلى :بوعهنا يكل تاكند ضتلاة للقزبات المفدسسن 197 وثلاث صلوات رائعة 
استعداديّة للتناول 29 » وردت في الأورلوغيون البيزنطيّ في رتبة المطالبسي 9" . 


يوحنا والنغم الكنسي والموسيقى الكنسية 
م ينحص عمل قدّيسنا ارات و عد لا 
وهنا أيضاً ضحم التقليد دور يوحناء واعتيره المبل الأو ل للموسيقى الكنسية وواضع 
الكتابة الموسيقيّة المعروفة بالكتابة المقدسيّة أو الكتابة المربعة. 
يؤيد هذا الرأي المخطوط اليوناني 784١‏ و088٠"‏ للمكتبة الوطنيّة بباريس (المجموعة 
0-0 ' ؛ واخخطوط 11 لاسي والمخطوط 950 لمكتبة أثينا ؛ كا يؤْيّد هذه النظريّة 
لاتشي وزرلينو وخريسنتوس وسائر واضعي تاريخ الموسيقى البيزنطيّة » على نحو جورج 
0 على أن النقد العصري لا ينسب إلى الدمشق كل ما سبق » ويعترف له مع 
ذلك بدور رئيسي في تكوين الأكتوئيخوس الموسيق *"2 . ويقرٌ له بإدخال بعض 


العلامات والنغم الطويل الفخم في الشيروبيكون والكينونيكون'" . 


)/٠(‏ الآباء اليونان ‏ المحلد 44 العمود ماهم - 5هم 

(7) المرجع نفسه ء المجلد 95 ء العمود ه١81‏ -8١1م‏ 

00750 ار ٠‏ ا مرجع نفسه. ص 475 . وفيه مراجع محتلف الطبعات التي نشرت إنتاج الدم؟ مشي الشعري . راجع 
ها : 
107 «مع11160101 01 انمزع 8110/0 ,5 1طخات هع دنا 502118071105 :65 ,م ,111 رمع لاع زنع معمق 
1940 بتاع [دكنقة[ بك 1 ,(عععع مع) عدملووط؛ 0 ودتاوط '| عل دعأوه ”ع مسر اه دومزهمم :1931 


(هل/ا), .كلاءالصقعةط اع أكصطن0 :54 .م ,1867 ,كعة ,علاوع 072 ناوي '[ 46 نأ م "ع0 «نرق1 21124 
1لا .ماما مععن :0 ونع مأو ادا 


 )1/5(‏ لن يعرف عمل الدمشي الموسيق الشخصي الصحيح مالم يتم فرز ا نخخطوطات الكثيرة الراقدة في زوايا المكاتب 
الكبرى . بعد هذا العمل الأول يكشف النقد الداخل الميّرات الخاصة بأسلوبه الموسيي . لقد أمضى يوحنا سنى 
حدائته برفقة موسيقيّي الحجازء فتشرّب إيقاعهم وأثْر هذا في شعوره الرقيق وترك انطباعا شديدا في نفسه. 
وبحسب رأينا الضعيف اكتسب يوحنا من العبقريّة الموسيقيّة السوريّة أكثر من اكتسابه من العبقريّة البيزنطيّة . 
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لمع طاأاطه ا خداصطع 


0 يات كت ست ل 0 0 


أضاف يوحنا الى الموسيقى الكنسيّة الكائنة قبله بعض العلامات. كانت تسع عشرة 
العلامات الصوتيّة » فأوجد قواعد وعدا فكانت للأجيال اللاحقة عملاً ثابتاً دائماً. وقسم 
العلامات الى فثنين : علامات الكنيّة او علامات الصوت » وعلامات الكيفيّة الصوتيّة أو 
العلامات الخرس . وينبذ النقد التقليد الذي أسند إلى يوحنا وضع المبادىء الموسيقية على 


(/ا/ا) 


شكل سؤال وجواب 


الدمشق وتيبيكون مار سابا 

وهنالك تقليد شائع أن تيبيكون دير القديس سابا - في قسمه الأكبر - من صنع 
القديس يوحنا الدمشق. ويخبرنا سمعان التسالونيكي أن قوانين مار سابا وتقاليده جمعها 
القديس خاريطون في مصرء ثم نقلها شفهيًا بواسطة القديس تيوكتيستس والقديس 
اعيرس اله العدسن نايا والقدومين فرووسوي 119 بدواغاد اللقان قينا وتفيهها اها 
القديس صفرونيوس », ويوحنا الدمشق. «نظن أن يوحناء لدى تدقق الأناشيد الجديدة 
التي كان الفرض الاإلمي يغتني بها . وامام كثرة الترانم الحديدة » اضطر الى أن يعيد ترتيب 
هذه ا مجموعة على حسب احتياجات الوقت. ولكن » وف غياب طبعة جيّدة لهذه المجموعة 
يشملها نقد صحيح ؛ لا نستطيع ان ننسب إلى كل واحد ما يعود إليه من الإسهام الدقيق في 


هذا الكتاب ِ( شد : 


ولعل هذا الرأي يساعد الباحثين في إيضاح هذه العقدة وتحديد مساهمة الدمشق الحقيقيّة في الموسيقى البيزنطية . 
راحع : 
لأ 


- 145 .جز« .111 .01/ رهام عكضه 1 , 77146لتره تر عو أك باب مايا0 انار للطح 1111 1.11 
153 


يحد القارىء في هذا الكتاب مجموعة أناقائمى من تأليف الدمشق. 
(/ا/ا) ‏ :111510 46 1710711501115 065 6لا 016/0 .035]026) عغلغمكث :90 .مراك .أنه .8ط ملاتتخ][ .4 


011 1007710566116 1نهءل .أ عل 1101011011 4ط 1 تنافهظاك] .ل :و5 17 .مم ,1907 ركوط ,116 معدم 
2.0 ؤ5عآا تصهل كنطقع 5ع[ء311 .1 نافظلنا ]: عله مع0 "لاه م2118 .8-. ل[ زع 1أممه: 18202 


(7/8) الآباء اليونان : الملد ه6١‏ . العمود دهده 
١(0/9ا)‏ الأب ليل ا مرجع نفسه؛ ص 88 - 94م 
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لمع طأاضه ا خواصطع 


و لمجت ببح مح سج كيين الفضل السابع 
ز - مقتطفات شتّى 
نشير في هذا الدرس الى مقتطفات شْتَّى قليلة الأهميّة جمعها لوكويان ؛ يصعب علينا 
دان ناك اها إلى لتم 
-١‏ الجواب الى سفريانوس . اللجلد ه9» العمود ه٠١5‏ 575/8 
؟-- مقتطفات من مواضيع شتى . المجلد 48» العمود 554 - 554 
©-- ثلاثة منتخبات من سلسلة للقديس لوقاء العمود 574 -5”؟ 
4 اق موائد المقدونيين (ك زم 722600 5ناط أومعمم ع2) العمود 515 --/7؟ 
ه- القانون الفصحى . العمود 79 -- 5147 
5- مقطعان عن احتف العمود 5١5 - 51١١‏ 
-- مقاطع في موضوع الايقونات محفوظة في ترجمة عربية. العمود ه"ا؛ -/41 
/- مقاطع من عظة عن مولد المسيح او البشارة وجد في سلسلة للقديس لوقاء المجلد 
5 العمود ٠١م /1١5-‏ 
- مقاطع دن بمتلسلة للقدايئن عت 4« العماره اباد و 3 


ح - المؤلّفات المشتبّه في انتسابها إلى الدمشق؛ أو المنحولة 
لقتعت الأن عرس عو فى عدا د مؤلفات' الدمعق المشكيهي التنابيا اليهاء 
الخطاب الشهير «حول الذين رقدوا على الايمان)247). خلافاً لاعتقاد الكنيسة 
البيزنطية ”2 التقليدي» ورغم دفاع ديككب المؤيّد هذا الانتساب 7" . وهنالك عظة 
أخرى ني دخول السيّد الى الميكل غير مطبوعة ( مخطوط أوتول اليوناني . رقم 554؟) . 
وأشعار لتكريم العذراء القديسة 47 , 


(0) جوجي : معجم اللاهرت الكاثوليكي : المرجع نفسه. العمود ٠١6‏ 
)8١(‏ الاباء اليونان : المجلد 6و . العمود /41؟ - ١0/8‏ 
(80) لا يزال هذا الخطاب مستعملاً في رتبة تذ كار الأموات في سبتي الأموات قبل الصوم وقبل العنصرة. وينسب 
بطريرك أنطاكية مكار يوس الثالث زعيم )١5090/5-554+(‏ هذا الخطاب الى الدمشق با راجع يحلة 
النحلة : مخطوط دير الكرَيم (لبنان): ص 56 
رمم بالمتطعئلهاههد0) عطعحتسة] ,سمعمعرها سوط معطبه |0 درا ملل طن » كناءإكمتديه0( ترمد ومرتي زول 
2 - 371 .صم ,1904 


(81) أ. باباذوبولس - كرامفس . رومانوس ويوحنا الدمشق (باليونانية) . 1908. ص 5«"4 -750؟ 
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لمع طأاطه ا خداصطءع 


إنتاجه الأدبي ل 


وعمد كتبة لاحقون الى وضع | سم الدمشي على مؤلفاتهم لكي يكسبوها وزنا ٠‏ فتغطر 
شهرة ة ملفان الكنيسة وضاعتهم . وقد ساعد تشابه الأسماء ف تغطية خدعتهم 38 هذه 

١‏ 02000 وسلطة الحل والريط (*" , وهي نحث لسمعان اللاهوني 
الحديد على الأرجح كا تنسب إلى :هذا الللاهوي” البيزنطي نفسه بيان الاإمان الطويل المسمى 
كنات الارئوذ كسبة : وقد نشره كورديو لك سنة ١65‏ 3 ونسبه إلى الدمشق اسعقادا الى 
مخطوطين : المخطوط الباريسي اليوناني 5" (القرن .)١‏ والمحطوط بربيرينوس اليوناني 
(القرن )١4‏ . وتنسب مخطوطات أخرى إلى الدمشق أبحاثاً مي أيضاً لسمعان » على 
نحو الخطب الأربع النسكيّة ( مخطوط كوالينوس .78١‏ القرن .)١7‏ 

, 57 خطاب إيضاحي عن الإيقونات ا مقدسة موجه ضد قسطنطين كبالينوس‎ - ١ 
يحوي بعض المعلومات المفيدة عن عهد قسطنطين الزيل”‎ 17١ كتبه مؤلف ملكي حول سنة‎ 
| 
. لاسم‎ 

* - رسالة الى الامبراطور تيوفيلوس 7*") كتببا سنة 69 البطاركة الملكيّون » تصف 
بإيحاز اضطهاد محطّمي الإيقونات من البدء حتى ميخائيل الثاني . 

؛ - رسالة ضد محطّمى الايقونات ©" كتبت على ما يبدو سنة (الإن90 , 

ه - بحثان مقتضبان عن الفطير''" ؛ يشجبان استعاله في القدّاس لأنه مدنس بدين 
البود ومناهب للتقليد الرسولي. 

, "9 رسالة في موضوع جسد الربّ ودمه . موجّهة الى زخريًا. أسقف دارا‎ - 5١ 


(85) الآباء اليونان: المحلد 48, العمود م7 ع.م 

(ك4) .ع21185[ مسماوزع/ ععلاة ععمع علررعا ,97 - 86 .مم ,آآآلا .1؟ ,1926 ,مدع عمط موفاماسه 0 

(80) الآباء اليونان. النحلد 4 . العمود 09 - 44. راجع أيضاً المقال يوحنا الأورشليمي . في المعجم اللاهوني 
الكاثوليكى . العمود 8/ا - دلا 

8م الآباء اليونان . المخلد ه4. العمود مع" - وبرم 

840 المرجع نفسه . املد 95 : العمود م4١‏ -7دم٠١‏ 

(40ة) 56.3752 ,11716انفتتر8 ءدأأعوط انآ ,8«امنصحط :625 .م 1112[ .ومسنع] - لإفمع تر 

)4١(‏ الآباء اليونان : المجلد 58 . العمود امم - دوم 

(95) المرجع نفسه. العمود 40١‏ - 604 
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لامع طأاطهخواصطءع 


"5٠ 


الفصل السابع 
صا عزفا اعون قش 140 .يقي الل لوط جارين للقي ذا نيرفن 
منصورء راهب بيزنطي من النصف الثاني من القرن الثاني عشر. 

/ؤ اسم حياة الودا 0000 1 


ع ا الأوفز منا عن تاريخ د ل 


4 - ستة قوانين نشرها ماي 21 تحت اسم يوحنا الراهب ء وأوردها مِِنْيْه 8" . 


0 9) 


٠‏ - شذرات شتى وهي شروحات مفيدة. 


٠١‏ - سيرة القديس استفانس الحديث , نسبها بارونيوس 22٠7‏ خطاً الى القديس 
يوحنا الدمشقّ» ونشرها مونفوكون باللغتين اليونانية واللاتينيّة 21037 . 

0 نض دار ين 114 لي حتت وير اليتوين لي واف 
خطب غير منشورة ليوحنا الدمشق ١١7‏ : أخرجها من مكتبة مجلس النيابي في أثينا ء من 
المخطوط 8 العائد الى القرن السادس عشر. وهي بالأحرى لسفريانس الفيل 209 , 

: 9 بي محلة الراعي الجديد اليونانية » امجلد‎ + 1471١ ونشر صفرونيوس . سنة‎ - ٠ 
ص ؟ - 47 , خطاباً للدمشق في مولد المسيح , طبقاً ثلاث مخطوطات من جبل آوس‎ 


(90) المرجع نفسه. العمود 108 - 4١5‏ 
(44) راجع المعجم اللاهوتي الكاثوليكي . المحلد ؟ : العمود 4٠١‏ إلخ... ؛ وينسب ميخائيل هذه الرواية إلى الدمشي 
(سيرتهة.» ص .)١5‏ 

(هة) الاباء اليونانء المجلد 95. العمود ١1ه5١1‏ - ١50‏ 

(5ة) .1777111 - /ا1آ[؟ .ورم ,1913 بع 21طاعآ ,عنلء نطعدعع مع كل ملاع +0ادومانم ,تعماظ .0.0 

(/99) .50 113 .مم ,عة1 .1 ,امنممتدم] #يقوء 1 1م35 

(4ة) الآباء اليونان : المجلد 5 العمود ١108-100١‏ 

(49) ,1892 ,9/1 .1 ,وعدوعوعع دعلناظ دعل عناناع !ا ,122710506716 ترمعل 06 داترعاترع 170 , لاع الاجم 1 .”آ 
7 -85-91.273.مم0 

> تاريخ سنة 5١/ا: العدد‎ )6١0(١ 

١01١‏ .1688 .كلتو ,وعمه07 ماعءأانود4 

.) (باليونانية‎ ١59-11١١ 54 المجلد «1. ص به‎ : ١914 المنارة الكنسيّة.‎ )٠١7( 


١ل‏ .0..1914ط ,منغ نكن جه[ مومعل .اك ع0 16015 كعلامء كلل كلالنرء 61 زم 6 "الى ©/01 867141 ,118 ونال 
.3 -342 .مم 
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لمع طأاطه ا خداصطع 


إنتاجه الأدبي "6١‏ 


ومن مجموعة الناشر. وض جوتي ال,مؤلفات الددمدق الصحيحة » والواجب اكتشافها , 
المدائح التكرمية لبطرسن أسقف- مابوما 2١١4‏ ,. لذيئا ترجمة جيورجيّة لاإخدى هذه 
إن عار ل أشعرط رقن 094814 مكتبة جيلاني في يميريت » نحت 

اسم القديس الطوباوي أبينا يوحنا الدمشت الراهب والكاهن ٠‏ ؛ تناولت حياة وأعال الكاهن 
الشهيد بطرس الحديد: أسقف مايوماء الذي تالم في مدينة كابيتولياس . 


وقد نشر هذا المديح ج. كلك 0 'اع سنة /ا١1ة١‏ لاد الام 1 
بصحة انتساب هذه العظة الى الدمشق على الرغم من تأكيد تيوفانس 00 ما البراهين 
ا ا 00 
الأحل البوقاق ال ديس 


اما العظة في مولد المسيح واليي مطلعها ١‏ اليوم تعد الخليقة ببهاء » »2ء فيجب اعادتبها 
الى القنايس تيودووسن الاستودي الستناداً الى:شهادة اخخطوظات ٠»‏ لاسا 1 غود اك 
القرن التاسع 59 .ي] أن عظة البشارة ١١١7‏ التي مطلعها «الآن قصرالملكة ... » . يعتيرها 
000 وها عن 00 
عظة أخرى عن البشارة ١١١‏ فيعتبرها كتبة كثيرون منحولة أما ألأنسيوس ولوكويان . وف 
أنلقه اشن لبو اك سوروت مخ تاليش المت وعا" اننا تفتقر الى النضن الأصلي 
اليونائي فلا نستطيع أن نلجأ الى النتقد الداخبي لني أ واثبات صحة انتساها ا 
ونعدها من عداد الؤلفات المشبيوه فى التساماء يها تتضح الأمور باكتشاف جديد. 


)٠١5(‏ .706 لم ناك .1ه .1.0 .0آ 

)٠١5(‏ 1-69 .مم ,.7 .1 ,عاماوه/ [لكأقصة115]1] 

)٠١5(‏ ,299-333 بوم ,1.,1939ل80 .أعهمة سصتردهةامنامه) عل عجرواط .ا عل 1رماودوهظ هل 
)٠١0(‏ تاريخ سنة 515175 , ص 515 

598-54٠ الاباء اليونان . املد 95 ؛ العمود‎ )٠١8( 


١ة )١١‏ وامعكأل ل ل د5ممممر 4 ,257منلا عط تجولا .© الاماعتدد أء ,703 أمه راك .أنه .1.0 .مآ 
2 - 128 .مم ,23 :1 ,1919 - 1914 ,.طعدااء2 .ع8 ها رعانغعكهاصهط بوعل .اك ف 161/6 1ه 


557 - 51448 الآباء اليونان: المحلد 45 . العمود‎ )١١١( 
ا مرجع نفسه . العمود 88" 6غ"‎ )١1١1( 


[6 بمرءارغءكماصوط «معل .)ك5 عل ءأومأه:112.‎ 49. )١١1١ 
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تلمع طأاطه خداصطع 


3-33-3303 ب سس ب سجس ابل نحص ا الشالعع 

تبقى عظة يوم الجمعة العظي المقدس والصليب "ا ؛ وقد نسبتها بعض امخطوطات 
إلى القديس يوحنا الذهبي الفم . إننا نتردّد في نسبتها الى الدمشي 0 0 تدني فعا كنا 
بالنسبة إلى المواعظ الأخرى. على أننا لن نقدم على ني صحّة انتساما 32١‏ , 

لقد فرز المنسنيور دفريس ١١7!‏ مجموعة كوالان فاكتشف في مخطوط باريس اليوناني 
رقم 58١‏ (القرن .)١8- 1١‏ أربع عظات منسوبة الى الدمش. وحده النقد الداخحي 
يقبت ضحة انتسانها أو ينفيه : لذلك «تدرجتها في عتداد: المؤلفات المشكولة فى انقساءا: الى 
ملفاننا» ريما نحصل على معلومات أوفر. 

+ :العظة الاو لض احا باو حول موت ابن الله اخبى . 

- العظة الثانية : ص 84-17 : حول الذين يظنون أن فيهم الروح بشكل يفوق 
الوصف . 

- العظة الثالثة. ص 9م - ٠٠١‏ : حول الذين هم في خدمة الله. 

- العظة الرابعة. ص ١١4 - ٠٠١‏ : حول رسالة بولس الثانية الى الكورننيين: 
5 ر(ان ملكوت الله... ) 

أعورا الي يسن الك االايي ووو ا ادن اسع لالض الونان ارواة 
موت شهداء عمورية. 


طّ - نشر مؤلفات الد مشقي 
نشر علماء عديدون بعض مؤلفات القديس يوحنا الدمشي . عأ لى نحو غالبيّة تاليف أباء 
الكدبة الاخويق » قبل أن ْضمّ الى يجموعات كاملة نسي . وأول كتاب نشرهو بيان الايمان 
الأرئوذكسي : ؛ نقله الى اللغة اللاتينية جاك لوفيفر فرا"!11» باريس » سنة ١601/‏ . وأعيد 
طبعه سنة 5 و019١‏ مع تغليقات كليشتو فا , وطبع هذا البيان بنصه اليوناني مع 


5.0. الآباء اليونان, المحلد 45 , العمود همه‎ )١١( 

)١١5(‏ .704 .لامع .انك .نجه .0 1.دآ ,عنتونال 

(ه١11)‏ .261 - 260 .مم ,1944 كاعهة ,تاكلم كلجملرء! 1[ .كع رع كلأن 720:5 دعل علاو 212/0 

)١١5(‏ ,ؤلاع ال مقع عل[ -010105ه02مممم2 ع عاعنا8 عم ام 

)1١١(‏ .1507 بوعوط ,وعأم قاط 'ل عرلغاع.آ وعناوعةل ع0 عطلغدا! سمزوك؟ ,عدملوط: 0 تمع و[ عل مووود[ 
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لامع طأاصهل+داتصطع 
أنتاجه الأدبي 9-ل-030313121213133 00 _- .م" 


خطاب حول الذين رقدوا على الايمان ١‏ , سنة ١61١ء‏ بعناية مطران فيرون منّى 


جيبري . 


سن 47م تقر هترئ عرافوس "لنت ا اللنمش ف عدينةا كولونيا “الالمانية. 
وظهرت . طبعة أخرى في باريس اسنة الإبره 3١929‏ , 

ويا لوكو يان أو واخر طبعة كاملة لتاليف لامي ( با ريس ؟/ا١)ء‏ 
يحلدين . وظهرت في البندقيّة نسخة عنها سنة 1744 بدون أدنى تغيير» وقد تقدمتها وم 
عَامَة 6 وتوطفات التاشرتن :والنثاة التنايقق: وسيعة أعاث علمنة فى شائل عقائدية از 
البطريرك يوحنا ء ومجموعة الشهاداك القديمة عن الملفان القديس 

ومنذ لوكويان ظهرت بعض النصوص الحديدة تحمل اسم الدمشق » على نحو الطبعة 
الثانية للمناقشة بين مسلم ومسيحي ' "1 , ومناقشة يوحنا الارثوذكسي مع مانوي 1" . 

وأعاد نيه طبع ما نشره لوكويان ؛ سنة 1874 . وأضاف اليه بعض الأجزاء المنسوبة 

بحق إلى الدمش والقي اكتشفت ي ما بعل . ب جديا مرانات وتحر» لأس خاة برلغاة 
ويوآصاف . ونبذة لفير سيوس الذي أعطى تحليلاً مفصّلاً نحلّدَي لوكويان يننا الا 

بعض المعلومات عن المؤلفات المنحولة او غير المنشورة ١59‏ . 

تشغل مؤلفات الدمشيٍ ثلاثة مجلّدات من مجموعة آباء الكنيسة . (من امْلّد 44 الى 

المحلد 9) لقد أعرة جاردا الى شر عدا أونذالهمن الأعات:الق ١‏ كتشفت ونطرت بعد 


7 7غ 5030 1م28 ,0803 105 .210180 نا0ئّة008م0 بي13 باح 0قعة 06111015 0ك 2013 7010/عن10‎ )1١1١4١ 
11681 ال 11لا 0عزع8؟1‎ 
لمزيد من الاطلاع على تفاصيل الطبعات الحزئيّة الأخرى » اليونانيّة منها واللاتينيّة » واللاتينيّة - اليونائية معاء‎ )115( 
: راجع‎ 
لك ,/ع5011 .1 .2.6 ص1 .692 - 689 .مم .116 .1 ,معء0:02 مععطنه:/86 ,كع نه ه1آ210115-1هم]‎ 
15 - 64: 120121 )0 8111188, بيجم .1لءا .1 ,كن 500 كت الاعابات 5ع ء[ن نم6 ) ءزن ك8‎ 97 - 8 
+ تأنات: عتدر له فل غيطن! :"الا نفو نانك اج‎ 0 
مع كتابات منحولة ضد حطمي لوبقو راج‎ )١ ) 
0 بصم .1779 .عكتمء /ا .111! , .نوص .نهنا .أطا8 , متلحخاتته‎ 272- 276,352-8 
.مم بط 1.11 ,تسساوط وحمم . طامن/ط8 . تخالا‎ 104 - 110. )١؟١(‎ 
ه١6-‎ 5٠٠١ الآباء اليونان. المحلد 44 : العمود‎ )١؟؟(‎ 
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لمع طأاضهخواصطءع 


6 وج حي 2-29 سب 79اللابب777 كك الفصل السابع 


ظهور مينيه » على نحو البحث ضدّ النساطرة و استشهاد بطرس أسقف مايوما 21١9‏ الخ. 
انكر أرقا ترتجنة يات الأعان الأرنوة كس ال الإيئة"الأزانية 2152 ب يقدتها عهيد 
للمواعظ والخطابات التقريظيّة التي ألفها قدّيسنا. 


وله “فين الى تقر الكقابات المتكوك نا نات" لل توعننا اما اتناعة التمرى فهز 
مبعثر في مؤلفات ومحلآات مختلفة » وقد أشرنا أعلاه الى المصادرء وقد وردتث فر 
في محلة «صدى الشرق» الفرنسيّة تحت توقيع إيميرو وفي مؤلفات إفستراتيادس 1*7 , 
ويحد القارىء بي مقال الدب جوجي 32 معجم الللاهوت الكانوليكي : صفحة 27/١8‏ 
لاغة يعفن: الؤلقات ا والندات إلى تتتدلات عو اياك الامش . 


تكن شاف هر ة اليف التو عه لعزا نه ناكرا لاحن 53750 قا قمة 
وو ادو لضت لقث يي حي 0 
هذا الثناء ؟ 
لقد نشرت في كتب تدريس «آباء الكنيسة » بعض الاراء التى تبدو غير مستندة الى 
الحقيقة » بعد إنعام النظري مؤلفات الدمشي . فقد زعموا اولا ان يوحنا ما هو إلا جامع اراء 
وكتابات . قد يصح هذا بشان بعض تاليفه » نظير تفسير رسائل القديس بولس » والازائية 


(؟1) راجع الأب بيترزء المقال المذ كور آنفاً: وفيه خلاصة الفصول (الحاشية .)1١5‏ 

(؟ )١١‏ ومل موسعءاموط منمرعع كنتأكه جه 01 ك6 ه001 .8611 ئ26 ,لا تزجاعع للعررة .جز 
923 رطع تصبك/ا , / 11 .701 بتعا تمعطء سلا ععل عأعطاه تاطاظ ,.كمعطييم[0) «عحمل مس0 

(5؟1) راجع أبضاً بشأن إنتاج الدمشق في حقل الأناشيد والموسيقى : 


1785 آنا 56601100 10071116566110 1111نهند0 01 أل أعطط اماع أجمدق أل معزدوده| |[ ا لمداعاد عل أوتنانا .0ط 
5 - 431 بصم ,1908 ,231 .1 رطعئأاعة .8102 ,07710710" 


(5؟1) «عندما بعود امررٌ حب للعلم إلى تعاليم (الدمشق) الموجودة في الإيمان الأرثوذكسي وتجسّد الكلمة الأزلي ؛ 
وإلى تفنيده آراء الحراطقة ومحطّمي الإيقونات وغيرهم من أعداء الكنيسة ؛ يقف على صحُّة أقواله » وقوة غزارة 
ألفاظه وغيرته على الديانة المسيحيّة (ص 74). فكم يحب علينا الآن : أيها الجمع لمحب المسيح . أن نطب ذكر 
(الدمشق) المستحقّ كل مديح مي وبشري» إذ لم يقف في وقت من أوقاته عن قبض أقواله النافعة جد . 
المفرحة لشعوب المؤمنين » وكثيرا ما يتدفق من ينبوع غزير فائض احلى من العسل القَاطر من اقراص الشهد واشهى 
من مذاقته كثيراً. لأن مصنفاته في كل موضع جود فيها بكل معنى لكل مطلوب إِلَّا قليلاً. وهي معروفة بيّنة 
وواضحة» (ص 58): (ميخائيل : سيرة الدمشق) ؛ راجع أيضاً : حياة الدمشتي . العمود 404 + إلخ... 
وقانون 4 كانون الأول + الحياة المرقيانية . 
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لمع طأاطه ا خواصطع 


2 02 للستت سكا شتت تت 10ت 1 , 


المقدّسة . ولا بصم مطلقاً على بيان الايمان الأرثوذكسي , فليس هو مجموعة آراء وكتابات 
بل عمل شخصي ؛ عرض فيه تعلم الآباء اليونان في أهم العقائد المسيحيّة ؛ مما يدل على 
عمل جدي حثيث لاستيعاب الحقائق الموحى بها ء وجهد عبقري عظم لتلخيصها وعرضها 
بلغة متيئة جليّة دقيقة . كا لا تصحّ هذه التهمة في كتاباته الدفاعيّة عن الاإبمان ومواعظه التي 
لا تقل طرافة وابتكارا عن تاليف الآباء الآخرين الماثلة 317 , 


سبب التهمة تواضعه 
الباعث الها تواذ 0 فلقد أعلن مرا اك ست 0205 
ا ابل أنبيمخى اماع ليترك الكلام لله وللاباء. وقد كتب لزميله القد.م 
قزماء أسقف مايوماء في مقَدّمة كتابه الحدلى : 
«أفتح في . واثقاً بصلواتك . فهي تستمد لي ان أمتلىء من الروح القدس . فأعبّر لا عن أفكاري 
بل عن أفكار الذي جعل العميان تنظرء فأتلقى منه ما أقول.. . لن أتفوه بما عندي . بل أكتق بأن 
أجني . على قدر ما أستطيع ؛ ما قاله المعلمون العظام . وأعرضه بايجاز : مطيعاً أوامرك في كل 


١8 
3 ع‎ 


اتخريع ذلك أن يوحنا أخذ أحياناً من الآباء والفلاسفة بدون أن يشير الى هذا الأمر. 


فضل الدمش في استخدام الفلسفة 

م بضع الدمش قي كتاباً فلسفيًا بالمعنى ا حصري . وإن يك كن كتابه الحدلي فلسفيًا بمعظمه . 
وا كثر اعائه مقيكة فلمقة تويلجا باستدراد الى الميادىء الفلسفية . على أنه لم يشق طريقا 
جديده لحل التطر ا متها بل اسجحدم الفلبيقة القاة افيا . وعلى الرغم من هذا كله . » فان 
له فضلا عظيماً إذ جعل هذا العلم خادما للعقيدة السحة ووسيلة لها وارشاعها .وقد 
كمله وهذبه بالأفكا, رالمسيحيّة » وأدرك أكثر من كل إنسان في العصور رالقديمة ضرورة دعم 
الايمان عقليً ؛ ووجد هذا الدعم في فلسفة أرسطو. قد سبق واستخدم لاونسيوس البيزرنطي 


)١ ١7١‏ .7208 .لمك ,انء .انه .1.0 .مآ بعأعنال 
(8؟١١)‏ الآباء اليونان : المجلد 44 , العمود 5 اه ب ء؛ 45لاآء ١779‏ . 1784 , والمجلد 948. العمرد 8ه . 11٠١‏ 
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الفصل السابع 
ما فعله هؤلاء في جزء او قضية واحدة فقط 4 ؛ فعله الدمشي للعقيدة المسيحية كلها : فيل الكل 
عام . أراد الايدع بعده زيادة مستزيد م يبتدىء الأسلوب المدرمي البيزنطي معه فحسب : 
بل وجد فيه تعبيره الأكمل » وبهذاكان الدمشق مثالاً غالياً للغربيّين الهعقل مسق + برقن 
عن مقدرة وصفات رئيسة ي العمل الذي قام به : الوضوح . والدقة في اخشار الألفاظ 
واستعالها . حبّة القييز والتقسيم وإقامة الحجج . تلك هي الفضائل التي اتصف بها بالأكثر 
يوحنا الدمشي 37" . 

من العقائد الي عالحها يوحنا بأوفر تعمّق » عميدة الثالوث. فقد لم المعطيات 
الفلسفيّة الأرسطوطاليسيّة ليشرح خصوصاً عقيدة الثالوث والتجسّد شرحاً منطقيًا. إنه 
اللاهوني الأمثل لسر التجسد » وقد توسع فيه باسهاب وتكلم عنه في كتاباته كلها قريا. 
«إنه متنه لجميع الأفكار التقليدية وللدفاع عن المواقف الأرثود كسة ضد كل رجعة 
هجومية . وقد حلل يوحنا الدمشق مطولا عقيدة المسيح محور الدين المسيحي . وطالب حرم 
يحقوق العناية الربانية وتمسّك بحل الصعوبات كلها التي نار ]امود السالفة والمستمرون 
على النسطورية والمونوفيزية . بتحليل دقيق ثاقب . 0 في سبيل هذه المهمة كل ثروات 
عقله المرن والدقيق )15 , 


عقيدة الدمشق المربمية 
3 مواقف الدمشق العسفية" التعلقة بالعذراء مريم فهي التالية : 
0 5< مذهب فيزيولوجي بشان التجسّد يعرض فيه القديم أوك تؤافق ها برك هلاة 
العقيدة وفلسفة أرسطو. 
بكل تأكيد ووضوح . وضع الدمشئي مريم في صف ال خلائق الطاهرة الأول ؛ 
بين لم يتجاسر غيره على البوح ببذه العقيدة أو عارضها. 


(9؟١)‏ .106 - 105 .مم ,26ة!اممعترط ء1[موده|/::أم 6ط ,كاكتفته 1 8 1آحح8ظ 

0 ارموني ٠‏ القديس يوحنا الدمشقي ٠ص‏ 8 ٠‏ .«لقد قارنوا انان ذا در عما ل القديس يوحنا في القرن الثامن 
وعمل القديس توما الأكويني في القرن الثالث عشر: لنا في هذا تحفظات ت. إنما الصحيح أن القديس يوحنا 
الدمشي أعطى زمائه أفضل صيغة للأهوت الكاثوليكيّ عموماً ولعقيدة المسيح خصوصاً». 
راجع ايضا في ذلك : 503 .آم ١/11,‏ .1 .2.1.0آ ,ل- سمنسنا ) 6لاهو 1ه ادممر1آ ,8112181 .م 
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ل" 


7 شعور خصب بوساطة مريم. قناة النعم كلها وأمّ البشر. 

- تأكيد أوضح وأفضل تركيزاً بشأن عقيدة الحبل بلا دنس . 

ه - إصرا اتدل مامه مده يري . إننا محجم عن الكلام في قضايا كانت 
م ؛ إنما كان الدمشي أول من دعمها لاهوتيًا عا لى نحو نياح السيدة 

الس اله مدا ا ةا ل م 
المريمي المعاصر اد . كان يوحنا الدمشي أحد كبار المتعبّدين لمر بم 00 رتل المتعبّدين 
ها اله خلال تاليفه كلها . إن ما قاله الكلمة للملفان الملائكيّ 
(توما الأكويني ) قالته أم الكلمة المتجسّد ليوحنا الدمشق : «لقد أحسنت النطق عنى». 

وبما أن كل هرطقة تنتبي بالاصطدام بعقيدة التجسّد ؛ فقد شدّد يوحنا على إيضاح 
و ا يي ا ل 
حش العاف كلها بو اكلم الى زليو لطا لاو و ل ل 
أناشيده . فعلا » بهذا خصوصاً» تفوق الدمشق على جميع الانبياء : وقلّد الشيروبم . وبهذا 
فاق مستحدثات اليونان الدنيويّة » وأفحم الأضاليل كلها 359 , 


تعمقه في قضايا لاهوتية شتى 
وبفكها القول إن يونها النسعو ” اعفد ارس يتيده الغنايةا الزبا نه اتقري) دوا حاط 
كلجرات هذه ل الشائكة التي 0 0 الى حل" ما ! داريا الطيعة 


الأولية اه 1 رق 0 ار 
القرون اللاحقة الكا: وليكي 137 2 المبحث عن سر الافخارستيا (؟"'2 فهو من اروع ما 


© .م رعلغءدمصوط مومعل أ عل ءأوم01: نهل ما بعالم نارهو‎ 248. )١91١( 
(؟ 09 .54 بص ,عنوعه 6 مكتاوط :| عل مامه تعو0تتصنرع حععرم‎ 

٠١١ إرموني ؛ المرجع نفسه. ص‎ )١1١0( 

3 . بيان الايمان الأرثوذكسي‎ )١185( 
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للك 


الفصل السابع 
كتب الدمشي وأكبيله 070 [نامتالاكه الناوات! الدفاعية عن الايقونات تشكل أكمل 
بحث استطاع لاهوتي ان يكتبه في هذا الموضوع . فقد وضعت ريرج العقيدة الكاثوليكية 
المتعلقة بالصور. 

تلك هي مساهمة دفاق الذهب في رفع صرح العقيدة المسيحيّة . وسوف تظهر مساهمته 
بأكثر وضوح عندما نعالج تأثير علامتنا في اللاهوت . 


اناشيد الدمشق 


أما تقدير الأناشيد الى صاغها فلن نجد لإصدار الحكم فيها افضل من سرد بعض 
الشهادات بثأنها. الجميع » قدماء ومحدثون؛ أطنبوا في مدحها : 


«تناول يوحنا القيثارة لقره ومزها ودارة ابولل ترات جاديدة فأنسى بتوقيعها نشيد موسى , ؛ وفاق 
جوقة أخته مريم» وقضى على أنغام اورفي العالميّة» واستعاض عنها بأناشيد روحيّة » وقلّد 
الشاروبم » وجمع الكنائس كلها حول العذارى ضاربات الطبلة وحول أورشلم أمّها» وردّد 
بنشيد جديد موت المسيح وقيامته . ما من أحد عيّر عن عقائد الايمان تعبيراً أفضل منه » ؛ وأفحم 
الحرطقة المنحرفة الخبيئة بعلمه الفائق .» وقد تدفق من كتبه الكلام الصالح المفيد. ونطق بأعال 
الملك البّى تفوق أبداً كل اعجاب )23510 , 


م ا ل ا اي 0 لا 


٠74 جوجي ء المرجع نفسه : العمود‎ )١( 
لقد صاغ القديس يوحنا الدمشي العقيدة اليونانية عن الإفخارستيا بأسلوب غير قابل التغيير. ومما يلفت الانتباه‎ « 
. أن هذه العقيدة توقفت في النباية على الألفاظ نفسها التي فاه بها القديس أمبروسيوس0. ل. باتيفول‎ 
الافخارستيًا . ص 8م"‎ 

)١5(‏ حياة الدمشي . ١م‏ ؛ الآباء اليونان . المحلد 44 . العمود 49/7 - #/!4 ؛ وقال ميخائيل الراهب الأنطاكي ؛ 
كاتب سيرة ة الدمشي : «يوحنا الدمشي . .. المعروف بمجرى الذهب مزيّن هيا كل سيّدنا المسيح تعالى » مادح 
سيدتنا البتول والدته بأحان وقوانين وترنهات مقطعات من سائر الأفانين ٠‏ علقم با أهل الكنافنى الأرقوط كبية في 
الأعياد السيّديّة الربائيّة ومحافل الشهداء القديسين» (سيرة القديس يوحنا الدمشتي.: ص .)١١‏ 


/1) .66 .م ,1926 مهسفمتاعتعط0 وللمادع 01 ,ممما 7/4 ه11 
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تعر الأول حتت لت ل بي 7777 ا ا 


وقال كرومبا كر" ١‏ إن شعر قزما أدنى بكثير من شعر يوحنا : ومع ذلك . فإن لشعر الاثنين الملامح 
العامة نفسها. مَكَلها الاعلى المشترك » شعر القديس غريغوريوس النزينزي 35 , 


أناشيد الدمشق من أرقى شعر الكنائس المسيحيّة بعمقها الشعري وقوة الإيمان المتجلية فيها.. . لقد 
لقف الاش الكسية اي بوحنا ؛ أوج ازدهارها وجاللا . لن يوجد بعده كتبة مبرزون في حقل 
شعر الكنيسة البيزنطية ) كم 


لقد فاق يوحنا بشعره الغنائي القديس غريغور يوس التزيتري , وكاد يكون فنّه أدنى بقليل من فن 
القديس رومانس المنشد الفريد. إن قانون الفصح . كا ينشده الكهنة الروس اليوم » يبجعل نفس 
الرنين بتر ابتباجا حيال اميه اسصر كل اموت . الكلام أجمل من النغم » فيحملنا على الاعتراف 
بآن العالم المسيحي الشرق يملك كنوزا عظيمة في الشعر الكنسبي 4:70" . 


أسلوب يوحنا الانشائي 


أمّا أسلوب يوحنا الإنشائي «فهو بسيط واضح وجل في مؤلفاته العقائديّة كلّها. لا يخرج عن 
موضوعه إِلَّا نادراً » ويستعمل عادة» في معالحة مواضيعه بدقّة » التعابير الصالحة محسب طريقته ..... وهو 
أكثر بساطة في مواعظه وأقلَ إتقاناً وتنسيقاً : وأكثر إسهاباً في الكلام . تآليفه الحدليّة ملأى بدقة الأفكار. 
وقد اضطر د أن يسلك هذا السبيل في محاربة الحرطقات التي كانت تستخدم ضدّ الكنيسة كل أساليب 
أرسطو اله لطب اوهلها ومماحكاتها. فكان عليه أن يتعقّب موارباتهم ويكشف ملابساتهم ويعرض 


مغالطاتهم . ولا 5-6 هذا بدون جدل ومناقغة 150 


1 َ 


(1) وردت في محلة صدى الشرق . 1899/1894 . ص لام 
١ة‏ ؟١)‏ .387 بم , 1[ ,سا معبرظ ع«تصسط 'أ عل ع«اماك 27 , لاع11آكه7 .لم 


11 .مم ,1935 ,كلكو ,كلاتإماط فاانوكيز كع «اقم4ة دعل وناغ 0 نجع 071 عط ,تاهآ .0 عع‎ 403 - )١50١ 
404 
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وناشيرة فى اللاهوت وَالمَّلسّفة والشعمر 
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تأثيره في اللاهوت والفلسفة والشعر 0 سس #إام 


لقدكان لكتابات الدمشي تأثيركبير وهو بعد في قيد الحياة . وعلى الرغم من حالة الشرق 
لاست اوفك انكطر الى كر و نوكيو امتلكة اليو هتة ونعلذنة دتق الأعرئة 
وبعدها خلافة بغداد العباسية » فقد ولحت مؤلفاته القسطنطينية » ولا سيما مقالاته المتعلقة 
بإكرام الإيقونات . وأنّرت تأثيراً عظيماً حتى عُدَ يوحنا الدمشق بكل حق بطل أنصا 
الإيقونات المقدّسة وزعيمهم . أمَا تأثيره في البطريركيّات الملكيّة فكان أكثر عمقا وثباتا : 
فحاها من الضلال وأسهم في حفظ العبادة الحسنة التقليديّة سليمة فيها. 


المسيحيون والمدارس الدينيّة 

كانافنعا عل ليحن في الشرق أن يكون لهم مدارس دينيّة منتظمة التعلم على نحو ما 
كانوا لت 00 ٠‏ نظرا عام 0 وعلى 
مار سابا » فكان له تلاميذ حقيقيون من 6 تيودورس ا 


الدمشتي وأبو قرّه 

قد نخرج عن الموضوع اذا ما حاولنا في هذا السياق أن نبرهن عن أن تيودورس أبا قَرّه 
عرف الدمشتي في دير ما رطان وكاض زافق جد له . فا لنافي هذه الحال إلا أن نعتمد على 
النتتيجة التي توصّل اليبا سواد المرتابين والمشككين الأعظم وهي أن تأثير الدمشق ظاهر جلباً 
في كتابات أبي قرّه أقدم اللاهوتيّين الناطقين بالضاد : إذ تبدو لنا العقيدة نفسها والأساليب 
الكادلةا قسها ومضنادر اناه الأكنيية الها وفك بقازين: الانان عدا العقيدة القوقة 
أنفسهم . فنشرت كتابات أي قرّه تأثير الدمشق في العالم السوري. 
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للبتعيب سس و2 تاوزن | الففيل النافن 
مدرسة دير مار سابا الإمنوغرافية والدمشي 


تشكّلت في دير صحراء يبوذا الكبير مدرسة منشدين مهمّة تابعت حتى القرن.الرابع 
عشر تقاليد الدمشئ في نظم الأناشيد والقوانين. من أشهر المبرّزين فيها استفانس المنشد ؛ 
وتيوفانس الموسوم: والقديس سابا 000 سافن 2 ١٠و‏ راسطوي لمن 
وااو ويد بالف لطر وال اق رفن نارين التد فى اسك 
قوانينه » في آخر القرن الثالث لو يواه عقيدتي الثالوث الاقدس والتجسد العزيزتين على قلب 
الدمشي ٠‏ بأسلوب رائع . «ونيلوس شاعر ولاهوني وراهب من دير مار سابا عا لى الأرجح . 
قد مثّل باعتزاز في في القرون الوسطى البيز يزنطية مدرسة القديس يوحنا الدمشق وقزما والأخوين 


8 : إفيف 
الشمد ين تيوفانس وتيودورس ...) 


الدمشتي والموسيقى 

أمّا مبادئ الدمشق الموسيقية التي تبنّتَا الكنائس البيزنطية فقد بدّل فيها الراهب الآثوسي 
يوحنا باباذوبولس المت الكركورلى وأمتاف اليا ١‏ لقد غير على حسب تعبير الكردينال 
بيتراء أنغام القديس يوحنا الدمشتي السهلة الواضحة بأنغام أكث أناقة وتعقيداً. .. فكان لا 
بد من ايحاد علامات موسيقية جديدة تعبر را صادقا عن هذه الحركات الصوتية 
المستحدثة 0 النغمية » فزاد العلامات الموسيقية اموجودة حتى بلغ عددها 
السو ا اوقد عنعن قوانين يوحنا « مجرى الذهه » أو «دفاق ال 


4 5 53 
مسهباً ثيودورس برودرومس 2 والراهب تيودوسيوس 2 ويوحنا زوناراس "2 ومجهولون 


)1( عرواعينة بمنالء 31 ء تج «متصيز اتبمعمل8 نه عموطه5 .55 كء0لتمط اه 0114اكاط ,221ن1آ 00224 
3 بعمد80] ,.اوومعه لط وعمننم :1ن ءزوه0 


25 .6021711 .م ,هاعء 4 ه118 


1]. لله كه "زمه مم6 1م ولا حصهل ,دءاوعيهة7 عل وكتاوط '| 02 دعننوذامنزط جه186 ,لالاناوظ8‎  )5( 
.م ,1893 ,كلكو رعنان ةادا مطعلاه عومتاءءاء6م‎ 69. 


(1) الأرشمندريت أنطون هبي » مبادئ الموسيقى البيزنطية : ص 154. 
)2 .9 5 ,222 قلصه] عمغمر :23 ١.‏ ,(سمتاكاه0) 205ه]) 219 .0ممجع ,ممم 
(ك) ‏ .وع؟ ,لستاكله) ك05مه؟) 345 .ممممع ,عتمم 


0 .219 5 ,(طتاكاهم0) كلده]) 219 .عممجع ,مم 
29 .408 1 ,(متاوته) 05<ه1!) 319 .نع0"ع .ممم 
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تأثيره في اللاهوت والفلسفة والشعر 
الدمشتي والإمنوغرافية السريانية 

لفدشفل انير ديق الإمنوغراني حتى الكنائس التي حاربها. وشهد ابن العبري ان 
الكنيسة اليعقوبية أدخلت ف البتورجيتها «كانوثة يولونه» وهى :في أغليا مقتظفات مق قوائين 
يوحنا: «منذ عهد يعقوب الرهوي وجاورجيوس أسقّف العرب دخلت في الطقس 
السرياني القوانين التي ألّفها الكاتب الدمشئ كوريني بن منصور والراهب قزما... وفي 
0 ع أ كوريني ف ف فوانينه على ا القضايا الات 1 2 يك الاختلااف 
وار 

راسك هذه الكنيسة القديمة الكاثوليكي والأرثوذكسي تحن تستنه الاين 
ختن آرامناة الناضرة و كلوان فى آخر القداس. .والستهرانة » السوية لقن 03 

ا 000 0 0 اليد ل عه 0 


0 «الأنن 0 عل لوا انكر لزي ال عب اشن لالت عدت 
2 مؤّلفه وكتاب البرهان) 00 


نقل مؤلفات الدمشق الى العربية وتأثيرها 

لم تتأخر اللغة العربية عن إزاحة اللغة اليونانية فحلّت مكانها في البطريركيات الملكية 
الثلاث ٠‏ ولم تعد اليونانية مفهومة لدى الشعب منذ القرن العاشر - الحادي عشر ما عدا 
منطقة أنطاكية افاضتطرلكة اديرة فلنسظين وستونيا ال تام تانوات الرهان وراك الك 
بما يغذ يهم من مؤلفات الآباء القديسين. فتلت بعض كتاباتهم الى اللغة العربية منذ القرن 
التاسع : وازدادت حركة الترجمة بي القرن العاشر ولا سيما ثي القّرن الحادي عشر. وقد 


[6 .صم بك .مقط ,لا .امهم .1 .ذكتل ,كعنونطاظ دعل ع««طارل‎ 65-66,  )9( 

» ؛ ؛ السر يان والملكيون : المشرق‎ ١4 ص‎ . 197٠١ . اسحتق ارملة : الأدب اليوناني والكتّاب اليعاقبة . المسرّة‎ )٠١( 
؛: ص 8ه" . 8518 . يعدّد صاحب المقال في ص مره" - 858 القوانين التى أخذتها الكنيسة السر يانية‎ 0١ 
1 غود اللكتن م وي قراقق مق تألين اندم‎ 
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لمع طأاطه ا خواصطءع 


ف _نششسسغممم لل الفصل الثامن 
صَنَّفتْ مؤلفات الدمشي بي نكتابات الآباء الأكثر أهمية ونقِلّت باكراً الى اللغة العربية . وان 
عدد الخطوطات العربية الكبيرلبيان الايمان الارثوذكسي (المسمى ايضاً في الخطوطات المائة 
مقالة ) والديالكتيك أو الجدليّة . يحملنا على الاعتقاد ان موسوعة الدمشتي اللاهوتية لاقت 
رواجاً عظيماً ولبئت زمناً طويلاً الكتاب المعوّل عليه لكل طلاب الكهنوت . ولما فتح 
المرسلون اللاتين في وه عشر بعض المدارس »© وقع ا على كتابات 
الدمش. ولقد قال أحد المرصلين اليسوعبين في القرن السابع عذ عشر: «علينا ان نعرف ان 
القديس يوحنا الدمشي تعتين هنا (ستووعا - لبنان) علامة 00ص اراق شهادته ضد 
المرطقات لا وز نكل الحجج التي يستطيع المرء ا ما ويجب أن حل مكان القديس 

توما الاكوينى عند مرسلينا. وقد أيقن أحد آبائنا هذه الحقيقة وشغف الشعوب لكل 
مستجد » فعلّم في السنة الماضية ‏ علم المنطق » من وضع هذا القديس ولاهوته المتعلق بالنقط 
امختلف عليبا » فكانت دروسه عمثابة عظات بليغة نحضرها الانسان بمتعة وإفادة. وقد حازت 
طريقته هذه كل تقدير واستحقت فكرته الثناء العطر» ٠١"‏ . وظل بيان الازيمان الأرثوذكسي 
أو الماثة مقالة وكتات: الحدلة الكتارين الكالاسكين المعول 'غلن في مدارسن أديرة سورية 
اللاهوتية وفي الكنيسة السريانية وفي فرعي بطريركية أنطاكية |١‏ لكاثوليكي والأرئوة كني 
حتى القرن الثامن عشر 7" . ثم استبدلت عند الكاثوليكيين بترجات عربية للاهوت الأب 
البسوعي ب . ج . انطوان (+ )١1747”‏ ومطرات بواتييه جان كلود فرتريو” (+10/75). 


الدمشتي والأدب الأرمني والكرجي 

وواعقنت الاذانية الأريسة ولك حا وطورضية رقيات لالت علاشان عل انه 
من الشعن عدا قيد يل ادريحة #البراهذه الترنجات :ف الثقافة اللذهوتية لكناكسن لآ تزال غير 
معروفة بعد كم م 


)١5‏ .76-77 بصم ,1862 ,قوط .ك5 ءاالالا باه متتو عجره 1 ه] أه 71ر3 14 اللمووع 8 برمعوول 
(0) الأب قسطنطين باشا: تاريخ طائفة الروم الكاثوليك . المْجلّد الأول . 1988. ص 4-88". 
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تلمع طأاطه ا خواصطع 


تأثيره في اللاهوت والفلسفة والشعر 7777777 سم ##(م 


الدمشتي واللاهوت البيزنطي 

دكمًا انه من الصعب جداً تقدير تأثير القديس يوحنا الدمشت في اللاهوت البيزنطي : 
لأن هذا اللاهوت لا يزال غير معروف تماما ول تُنشر مواد الجزه الأ كرنة ولآن لز تطبين 
اعتادوا إجالاً أن يسلبوا من سبقوهم بدون أن يُشيروا الى ذلك أو أن يسمّوهم لان هافن 
شك في أن تأثيره كان عظيما , يكن مقارنة لاهوت الدمشي مع بيان لاهوت فوتيوس الذي 
كتبه هرجزوتر * في يحلّده الثالث عن فوتيوس ليدرك المرء أن هذا البطريرك نقل 1 
علآمة دمشق ومراراً نضّهء ما عدا قة قضية انبثاق الروح القدس وبعض قضايا ثانوية. 
وكذلك » عندما يتصفح الانسان « فصول مشيل غليكاس اللاهوتية » يرى أن الدمشي 
احتلّ الصدارة بين الآباء الذين ذكرهم ولم يتفوّق عليه إلآ غريغوريوس الترينزي ويوحنا 
الذهبي الم لما احتدم الحدل بين اليونانيين واللاتين حول انبثاق الروح لدي ف 
النصف الثاني من القرن الثالث عقر فان الفئة البيزنطية الموالية للا نحاد» وعلى واسها 
يوحنا بككوس * ملحت ملطان خلدها المنانه الفقيدة الكا نو ليكية وكان خصم بكوس 
جاورجيوس القبرصي الذي اعتلى في ما بعد سدة بطريركية القسطنطينية نحت اسم 
غريغوريوس الثاني ( 1١787‏ -1788١)»؛‏ وقد ضايقه نص من بيان الإيمان الارئوكسي 
(الكتاب الأول ؛ ١1١‏ ؛ العمود 84 ). ولئلاً يرمي سلاحه استنبط نظرية جديدة تختلف 
عن نظرية فوتيوس » فتكلّم عن ظهور الروح القدس الدائم في الابن 9" . 

«ومع ذلك فلنتحاش المبالغة والتصور أن يوحنا الدمشتي لعب في بيزنطية الدور الذي 
لعبه بطرس لبار والقديس توما الاكويني في الغرب. لم بحظ قديسنا الدمشئي بتلاميذ 
ومعلّقينى) حظي هذان المعان . ولم يكن عرضه اللاهوتي نقطة انطلاق لسكولستيكية قويّة 
تشرح فكرة المعلم وتكون لها خير دليل... كا انه غير صحيح أن بيان الايمان الارنوذكسي 
كان الكتاب المدرسي المعول عليه في بيزنطة عند طلاب الكهنوت لدرس العقيدة المسيحية . 
م تعرف ببزنطة المدارس الاكلبريكية مطلقاًء واذا ؤجدت بعض المدارس للتعليم العالي ؛ 
اقترن فيبا درس اللاهوت بعلوم أخرى أضفوا عليباكلها امم مهما ؛ الفلسفة ». وهذا لا يعني 
ان كتاس يوحنا كان المحتار والمعول عليه . وعندما أقام اليونان والروس المنفصلون مدارس 


+ ع ط اه معع رع 1[ 
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للوع. طأاطه ا خداصطع 


"1 


الفصل الثامن 


لاهوتية لعامة رجال الا كليروس , ولا يرجع هذا الى ما قبل القرن السابع عشرء لم يستعملوا 
بيان الايمان القوبم لدرس اللاهوت ٠‏ بل لجأوا إلى كتب مختصرة مستوحاة من موسوعة 
الذينى” تويك الا ويف ومكتوية غالبا باللقة اللاو بار 


الدمشي والشعوب 

ولقد أَثْر علأمتنا الدمشق تأثيراً حقيقياً بدون شك في الشعوب الصقلبية في الحقبة 
لدف 11 اق انلق الحصية ؛ فكانت تلك الشعوب أقلَ ثقافة من اليونانيين طيلة 
القرون الوسطى ؛ ولم يكن تحت تصرفها كل الكنوز الأدبية التي في حوزة أولئنك . وفي أواخر 
القرن التاسع وأوائل العاشر نقل يوحنا اكسرخوس بلغاريا الى اللغة السلافية القديمة بيان 
الايمان الأرثوذ كسي وحذف منه بعضٍ النصوص » وأضاف إليه قاط كر كين الاباء 
القدماء وقد انتقلت هذه الترجمة را من بلغاريا الى البلاد الروسية. وإن أقدم مخطوط 
وصل الينا حفوظ في مكتبة موسكو السينودسية » ويعود الى القرن الثاني عشر على الأقل. 
وفي القرن السادس عشر أعطى الأمي ركو ربكي * ترجمة أخرى للمصدّف نفسه باللغة 
الروسية القديمة ) 

«وي القرن السابع عشر نشر في موسكو )١1558(‏ أبيفانيوس سلافيتشسكي * 
(+ 151076 ) ترجمة جديدة سلافية أدرجها في مجموعة لمصنّفات الاباء. وفي القرن الثامن 
عشرأعاد امبروسيوس متروبوليت موسكو العمل نفسه . وطبع مرتين. وني القرن 0 عشر 
ظهرت ترجمتان لبيان الايمان الارثوذ كسبي باللغة الروسية » الترجمة الأول مهمة | كاد بعية 
موسكو الكنسية » سنة ١851‏ » والترجمة الثانية نشرها كين (رواروف» 5 
اكاديمية بتروغراد ( ليننغراد) الكنسية » ألحق بها حواشي وتعليقات علميّة » ( بتروغراد 
:32321 . 


(05) .749 آمك ,نا .به 0.1.)0آ] ,ع1أقنال 
: لضعاوط ]1 
لإء[كاء 5131912 
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لمع طأاصه ل +واتصطع 
تأثيره في اللاهوت والفلسفة والشعر سس هوم 


مؤلفات الدمشقي والغرب 

جاءت مؤلفات الدمشق متأخرة بعد انقضاء قرون على حقبة المتحمسين لترجمة 
االستوض الو مان 00 تسم - 4٠١‏ ) وكاسيودورس 40/١(‏ -515ه) 
وابيفانيوس (16" - 0 )4 فلم تأت باكرا لتستفيد من تلك المبادلات الأدبية التي 
جنات كا باك مكسيوين اللعترفف وار وتسيوين الأريوباس اتقمل امن الللمظيطية إلى 
روما ومن روما إلى المكتبات الفرنجية والسلتية والأ كارف تبون 3" .وكان لا بد من 
الانتظار حتى منتصف القرن الثاني عشر لتجتاز كتابات الدمشي الخط الفاصل بين الشرق 
والغرب والذي تعمّق على مر السنين والأيام . قام الراهب الباسيلي ميان * بأول ترجمة لبيان 
الايمان الارثوذكسبى بين سنة ١١*85‏ وسنة »1١*/8‏ فتناولت فصول الموسوعة الدمشمية 
الغانية فقط. عرنه واستعملها :الكاني البافاري: ارتو ذئ ادر * (+ ه/ا١١)‏ 
وبطرس لبار قبل سفره الى روما .)١١5/(‏ ومندذ هذا الحين عبت م الحكم ) 
( بطرس ا ١8‏ وسنة ١١6١‏ ود من مدينة 
بيزا الإيطالية ول عنذ.زغنة البابا' أفجائتوسن الالتك » وقن تحت عدا مورخون يروت 
ووردت في مخطوطات جمّة2'17. وبعد مضي ضيف لون أعتر. روبيو غرويايت + 
يدوت ارام مقت نكر سيلدت عل القكية الالقة الدير كدو انهه 
الترجمة اللنكونيّة قلا عُرفت خارج انكلترا وقلا استعملت فيها ما عدا الأوساط 
اللي 


ووضع الراهب الكرملي بانيتيوس (+ )١4917‏ في النصف الثاني من القرن الخامس 


 )١8(‏ عوظ ,أمنمعلومه عنوعة 1 نة! علدمتم ء| دتمل كفصو عل بوعل عل 1166 ' 1 06 81112 قن عط ال 
7 - 448 .مم ,1912 ,.طعذااء.2 
9 طوطرع0) 


5 عدعطو7عطعاء 1 عل ملقم 
5 810 
ا 01055 
)1١9١‏ بععاع8 عفكدالا! ,معط متدملت 01 ء([» ال كنمااءة 0ه 65 61ج كأه17 165 ,جعمصه 1 .ظ 
3 -109 .مم ,1913 


١١5؟)‏ اال .اك عل «علز] وعرملوط 0 26[ » نال كأكنرء«أوع اط متاسأكجه ١‏ هأ 0 :ماعنا أل 6ا ,82 «مععموط] 
17 .م ,1913 رعصورءناة "ربل عتومأوة طمن زه عتبنومة | عتبترعء اعنم ل درأاء|أناظ كطق0 ,كهته 12 عل 
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أي حت ث#ت#آأتأت ب ا ا و72 2 . :| ل الثامن 


عشر ترجمة ثالثة لموسوعة يوحنا الدمشق » توما الأكويني الشرق» وقد تقدّمت ببعض 
العقود ترجمة جاك لوفيفر ديتابل التي طُبعت في باريس سنة 16097. 

وما إن عرفت موسوعة ة الدمشي حتى لاقت زواسا عظنماً لذ لهو القرن الثاني 
عر وقد أ حك اللطرد انار :عد لصون لاله رلا تنا دلق وغوت الس زف 
ذهب البعض الى القول انه نقل عنها تصمم مؤلفه . واستفاد منبا ايضا قندولف” في مقاله 
عن اليد واسسكديد مدر الحكم بطرس لبا, معام الآباء اليونان ولا سيّما يوحنا 
الدمشق '١(‏ . وارتبطت حكمه بموسوعة الدمشئي حتى اسيل عنوانمبا ينبوع المعرفة بهذا 
العنوان الخد كين تب الحكم الأربعة للمعلم يوحنا الدمشي ٠‏ واتبعوا فيها تقسم كتاب الحكم 
لبطرس لبار. 

إن موجة الرفض والاستياء العارمة التي لحقت في بعض الاوساط بمشروع المعلم لمبار . 
انعكست على موسوعة الدمشئي . فكتب غوتيبه دي سان فكتور* صبيحة المجمع اللتراني 
(1114) صفحات بمنتهى العنف والشدة ضد ١اضاليل‏ الدمشي وهرطقاته ) ولام روبير 
دي ملون* من جهته : بلهجة السخط والغضب » إدخال المصطلحات اليونانية في عام 
اللاهوت . على ان هذه المعارضة غير المترنة وغير المحقة لم تدم طويلا. لقد ضمن المجمع 
اللتراني الرا؛ بع الفوز الكاسح التام في العالم المسيحي الغربي لكتاب المحكم في تعليم اللاهوت 
وسجل ا سم المعام فير مكان بارز في أول بند من البنود العقائدية » وارتفعت أسهم الدمشق 
وغلا محده. وقد صدّف روجيه باكون يوحنا في عداد الاباء اليونانيين الا كثر فائدة للدفاع 
عن الكنيسة » كا استند لاهوتيون آخرون الى الدمشق في تعليمهم وقارنوه بالقديس 
اغسطينوس في عصر وكلف* جر حي ؤي لحرا لوسرو ريا خرف م 
الترجمة التي قام بها برغونديو. ويعود الى هذا العصر تدقيق غروستيت بي انحطوطات . 

واصبح استعمال بيان الايمان الارثوذكسبي ي عهد توما الأكويني يوم + وا سي 


*» عصع ه801 عل عطمانلقصمة 0ن 
(١1؟)‏ > قد اورد كلينك المقاطع اللي اخذها بطرس لبار عن يوحنا الدمشي ف الحركة اللاهوتية في القرن الثاني عشر: 
7 سي لي ا الا 
ُّ علا غ56 ع0 0210111 


* تلناأء 164 ع0 أمرعط0 ]1 
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لمع طأاضه ا خداصطءع 


تأثيره في اللاهوت والفلسفة والشعر قف 


0 الدمشقية شهرة 0 من إقبال م الغالث ا العظيم ا مولا 
00 0 اللاهوتيين زعيمي المدرستين الختلفتين - مما فاق 5 
العشرين أو الثلاثين مرة التي استشهد به معلّم الحكم بيار لمبار قبل قرن» 9" . 


تأثير الدمشتي في توما الأكويني 
ما هو تأثير يوحنا الدمشني في خلاصة توما الأكويني اللاهوتية ؟ لقد كان بدون شك 
عظيماً و ا ل والتعمق . ما عدا 
بعض التفاصيل والنقط التي بدا فيها جليًا تأثير ملفان دمشق ق في عمل الأكويني 9" . ولعل 
دي الجلود يطلعنا يوماً عمًا بين هذين اللاهوتيين العظيمين من مشاركة في الرأي 
والافكار. ؛ولنا الأمل أن ياني يوم تضع فيه الكنيسة سفر ينبوع المعرفة الى جانب موسوعة 
الأكويني اللاهوتية دعماً للوحدة بين الشرق والغرب 9" . 


تأثير الدمشق في الاسلام 
لقد شما ل تأثير الدمشتي حتى الإسلام » وذلك بطريقتين : فقد دفع بوحنا التيّار القدري 
والمعتزلي 119 ونشط الاركة الفكرية المبررة للعقيدة المسيحية ضد الإسلام. وتابع أبو قَرّه 


5 01117 
١7١‏ ) .274 .بح ,علاوأع م1860 اننع تجرع'الته إلا 1.6 


(9؟) ‏ ع نااك !!!]| عل ارأاءاللا كخصفل ,كهتوم11 .51 عل ععيروى عدرةءدوو ه27 بروول .)5 ,ومع 7 كر 
:.55 126 .جم ,1906 ,علاوأادووزوةاممه 

©21 1180010 هأ ملاى 471050671161116 6106/[/اجا' ل أامم تنا ...0 مالع نا©ع لاللفعظ8 عم عوعع و 

مل :156 - 151 .مم ,1950 ,تعلط عط كصفل ,ءإأعومعصتسه عبوة/ادطوى فنسوامم و[ لماو نوملونععن 

.؟ عأاللط يكل كدءزعم[ه16[ دره] أ© 1007714506716 اتمعل .الى دعتل تمص عاعن' | عل عنعوم/وتاع ركم 

.9 - 637,656 - 636 .مم .5617/1913 1 ,علمؤو مااع كلامم ,عاعتسمط1 مسمج عصمق ‏ لماسمءممو 


(55) .54 .م لا1 .1 ,غانسز :1 عاك م[ ملاى مطراومم عأعواوغط: عل وعمباظ ,اجرمحوغج عم م 

)١6(‏ أ أقدم اعتراض عل حتمسة مصير الانساك مصذدره الاسلام السوري . وقد ل علماء الاسلام القدماء عع 
هوني محيطهم المسيحيين ما حسهه على الشك في حدميّة مصير الانسان المطلقة. وقد شغلت هذه النقطة 
العقائدية فكر لاهوتيى الكنيسة نشاقية. وكانت دمشق في عهد الاموبين مركز الاسلام الفكربي والبحث عن 


القدر والمقدر ومبا امتدت هذه حاكة فك به الى مط أوسء ). رأجم 6 ذلك ٠‏ 
8 8 2 2 ع لي 
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تلمع طأاطه خداصطءع 


ا برستي بار ١‏ الفضيلن: النامن 


عمل معلمه . ونبج نج الدمشتي مدافعون آخرون من أمثال البطريرك النسطوري تيموتاوس 
الاول الكبير (ولا/ام0م) 257 . أو أبو الفرج الأنباري (القرن الثامن - التاسع ) . 
والراهب ابراهم الطبراني المعروف ببطرس الراهب ؛ وأبو الفضل علي بن ربان النصرافي ؛ 
وابو الفرج سعيد بن على الانباري » وابو العباس عيسى بن زيد بن ابي مالك ٠‏ وابو الخير 
عيسى بن هبة الله المسبيحي : وكاتب رؤيا نحيره المجهول ؛ وعبد المسيح الكندي كاتب الرسالة 
الشهيرة الى عبد الله بن اسماعيل الهاشمي ٠‏ وأبو رايطة التكريتي. وقد اقتصرنا على ذكر 
المذافعين الذين سبقوا القرن العاش 299 , ْ 

لقد انتصر الاسلام بقوة السلاح والسيف ؛ وبق عليه ان يعطي براهين منطقية لوجوده 
وتفوقه المزعوم حيال الديانات القديمة القائمة . المسيحية واليهودية والمانويّة. ولقد ارغم 
جدل الدمشتي ومن سار على خطاه مفكري الإسلام على ان يطلعوا على الفاسفة 
الأرسطوطاليسية "2 ويطبقوا على معطيات الوحي الإسلامي مبادئ منطقية بوسعها ان 
قرح نراق العثل والامان اوججا رمع اوس الإقانة نوسيات اماءا فاق أر 
زلية كلمة الله في القران . وقيمة التقاليد الى يرتكز عليها الإسلام. لقد كان الدمشئ في 
ساس تكوين اللاهوت الإسلامي . 

م يحجم بعض المؤلّفين: كونرنك 97" * . عن مقارنة شرح الأشعري (985-21/4) 


ا 
أ 


(75.م ,1920 بولعة2 بصاعة غالاغط طمناع د20 ها ,بمما|ى]1' !عل زه[ | اه 716رع 120 عا ,0012211188 .1) 
:لم تنفع هذه الحملة الصليبيّة (كذا ) التي أثارها هذا الموظف المسيحي ( يوحنا الدمشتي ) في بلاط أمير المؤمنين في 
الشام شيئاً. قد يكون يوحنا نجحح بعض الشيء في إثارة جذوة نار تلك المشا كل الكلاميّة الي ظهرت قبله بزمن وفي 
صبّها في جداله مع المسلمين بقالب منطق يوناني أثْرفي أسلوب الكلام عند المسلمين . ولكنه فشل في الحيلولة بين 
المسيحيين السوريين والاسلام» (الدكتور علي جواد. يوحنا الدمشتي . الرسالة » هغعؤاء. ص .)"١8‏ 

)55١‏ .383 بصم ,علا هك 1ك 1167أسا ,اهلانان[ 

(/9؟) .114-118 .ص,آآ...ع نل ءنزعدعء0 ,طمحعمت 

(8؟) ١‏ بمن ابتدأت لانحة العقول الفذة المحلقة التي أوحت العبقريّة العربية؟ ابتدأها رجل كاثوليكي . أب من آباء 
الكنيسة ... يوحنا الدمشي : أبرز رجل في الشرق في عصره . لقد أدخل العرب في عالم الفلسفة الأرسطوطاليسيّة 
ل : 


كطقل كباوغل عل .عن 12 ع0 علغم نا كقم عاك ,710027712 ءعأمعدواط ل ك5لا0') , 1الن 182081 كرون 
3 .م ,1898 بطتيوعظ ,ع«غ 2071050[ رمعل 11رأوىي 


(ة59) .68-69 .مم ,1932 ,ععل71)طصهت ,لءعن تادعم 176 


5 11س ومع 11 
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تلمع طأاطه ا خداصطع 


تأثيره في اللاهرت والفلسفة والشعر سس بوم 


لصفات الله المشبهة بصفات الانسان وتفسير التعابير: «يد اللهء عين اللهء على العرش 
استوى» » بما أورده يوحنا الدمشى . ونلاحظ من جهة أخرى أن أبا عيسى الورّاق (القرن 
التاسع ) وقد تبنّى في بياناته عن المسيحية وما قام فيها من هرطقات أسلوبا يتبع عن كثب 
أسلوب الدمشي في كتاباته ضد النساطرة واليعاقبة. وإننا لنتساءل هل عرف الوراق 
مصئفات الدمشي ف فى أصلها اليوناني أو في ترجمة عربية لها؟ 27 وهكذا كان يوحنا «دفاق 
دعبب عل عرص رمام في أصل الحركة الفلسفية الإسلامية ودرس العقيدة لمْحمّديّة 
قر خط . وقد أ تأثياً عظيماً في امحادلين ن المسلمين فالدسيغل امن تسوس" * : وان 
فلسفة الإسلام ولاهوته مرتبطان اراط فعا بالفكر الكلاسيكي والمسيحي . وكان يوحنا 
الدمشق وتلميذه أبو قرّه : وهما آخر أضواء اللاهوت البيزنطي , مدرْبَيْ اللاهوتيين المسلمين 
2 اشرق ومعلمَيّهم ‏ 57 , 


كيه 2 - 601 .مم ,1935 ,111 .1 ,عأمندمنمه معتميونط "ل نه عتوماماتام عل التتادوسآ' | عل ء«أمنتددلم 
كان الدمشقي أفضيل كان كتنب تحدّث بدقة عن الاسلام تحسب شهادة المسلمين أنفسهم . راجع : على جواد : 
امرجع نفسه . ص 5154. 
5 ناوث [عناع 1 


* 


(١”؟)‏ ط1راعطمة بذ عدح غمتدوغ؟ .1120110 ,ها«ماداط | عل منتمعلم 4 أوء]] م[ عنجن دولأء| وموسيعوتم 
07 .م .1924 700 ,درمنعةأء1]2 دعل ع«زواوزط'| عل منارعر 
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لمع طأاضه ا خداصطءع 


- يد لاي ع ررس المي 


_- نا التمشفي تيد الي 


منصور بن سر جون 01.6910 116-500|6)5.81005م0© 


تلمع طاأاطه ا خداصطءع 


اكه القديس روخ ليق ممحتكست عي حت بحسب تف 7ه 


نيت القديس ذا لمق 


م يعتبر المسيحيّون قط مدينة دمشق مدينة مقدسة ؛ على الرغم من اوور ل وى ا 
فيبا وذكريات اهتدائه. فلم تجذب الحسجّاج كثيراً. إن حجّاجٍ القرن الرابع حتى السادس على 
نحو حاجٌ بوردو وإتيريا وبولا وأوشير وتيودوسيوس الذين اجتازوا سورية في طريقهم الى 
فلسطين لم يمروا بدمشق 

ومنذ الفتح العربي أخذت تَحْفّ حركة الحجّ شطر فلسطين. أجل لقد زار المطران الغاللي 
أركولف* دمشق في عهد معاوية بدون أدنى مضايقة » على أن قوانين الأمن اشتدّت على 
الأجانب في عهد المروانيّينء فكان عليهم ان يحملوا جوازات خاضعة للتجديد بدون 
القطاع لقاء دراهم يدفعونها. وقد زار سورية على عهد هشام المطران الأنكلوسكسوني 
وتلمالة دتشيو بحن ان كعيشن : وقدرد ا و كوه العاف فاتك ومقري لدي 
الحسناء التي كان الفاتحون يفخرون بالحرب من أجلها ويضحُون في سبيلها بنصيهم في 
الحنة». لم ينج الأجانب من المضايقات : فكانت نتيجتها المباشرة إبعاد الحجّاج الغرييّين 
القلائل الذين زاروا الأماكن المقدّسة. وف القرن التاسع استمرٌ الحجّاج في ذهابهم الى 
فلسطين؛ وقد ترك لنا البعض منهم ؛ على نحو أبيفانيوس الراهب وبرنردس المقدسيّ قصة 
سفرهم . على أنهم لم يجازفوا بالذهاب الى دمشق التي أصبحت مع تعاقب الأيام مدينة 
إسلاميّة . وقد خلت هذه الحقبة من الزمن من كتّاب وطبيّين مسيحيّين. لقد انّسم القرنان 
العاشر والحادي عشر بعقم أدبي حتى في ما بخص أماكن فلسطين د دا 

ول كك أها و افده والخجاع ابان الحملات الصليبية : وعظم عدد الحوليات 
الأذئينة والا رضية والبوقانية . إلا أن دمشة شق تصت للجيوش المسيحية وبقيت مدينة القراء 


8 ءاثر 
5 511111114 
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لمع طاأاطه ا خداصطع 


ال ا ا 2 1 ا 15ت 0 11 
المقدسة » المدينة ذات المساجد العديدة » والماذن التّى لا تحصى , والملكة التي لم تنتبك 
حرمتها ولم تسقط قط نحت النيرالمسيحي . فلم يتح للمؤرخين الإفرنج ان يحدثونا عن ذكرياتها 
وآثارها. ولديناء ما عدا المصادر اليونانية المتعلقة بالحملات الصليبيّة » أخبار حج اخرى 
عديدة بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر (أخبار يوحنا فوكاس » وبرديكاس 
الأفسسبي وأوجيزيب )2 تتحدّث بنوع خاص عن فلسطين وليس فيها أدنى خير عن 
دمشق ؛ ما عدا رحلة أوجيزيب . ونتحقق الشيء نفسه في الرحلات العديدة التي تركها لنا 
قصة الرحلات التي تركها حاخامات اليبود في 7 الوسطى . 

عفري كان عيمس مسيحيي دمشق 2 وجحود 3 اسه 


افاي لوي ا اتير ال 
الثالث عشر تُطلعنا على تقاليد فوكق”"امنشمفة: 


لما غادر يوحنا الدمشق مسقط رأسه ترك ذكرى مسيحيّ ثابت العقيدة » لم يتردّد في 
تضحية منصبه في سبيل إيمانه . إنما لم يات لا بمعجزة ولا بعمل باهر يستجلب إليه انتباه 
مواطنيه. فقد مات في دير مار سابا حول سنة 748 او .78٠‏ وأطرى المجمع المسكوني 
السابع في مدحه والثناء عليه » ومنحه المؤرخون والسينكسارات لقب قديس . ولم يلبث 
مسيحيّو دمشق غرباء عن إجاع الثناء هذا على مواطهم بعد وفاته » بل تضافروا للاحتفاء 
بذكر من أشهرٌ مدينتهم ورفع شأنها عالياً . وقد مات يوحنا ودفن في دير مار سابا . نم تقل 
رفاته الى القسطنطينية في القرن الثالث عشر. لم تسمح حالة المسيحيين المزعزعة في ديار 
الإسلام أن يطالبوا برفاته. ولم تحظ المدينة التي رأى فيها النور بذخيرة من بقاياه. ولا شيء 
ساعد مواطنيه المسيحيين على ان يحفظوا ذكره او ذكر بيته : ولا شيء استدعى انتباه الحجاج 


+« ]| 
)1١(‏ الأآباء اليونان. المحلدان ١+١‏ و ١#‏ 
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تلمع طأاطه ا خداصطع 


بيت القديس يوحنا الدمشق 0000 سس 8# 


اليه لدى زيارتهم دمشق . لقد اختفى ذكره في أخبار الحجّاج الأولين في القرون الوسطى : 
وقد أصبح من العسير إحياؤه في أخبار حجّاجٍ الأزمنة والقرون اللاحقة. 


لقد أتى المؤرخون العرب . على نحو الطبري وابن البطريق وابن عبد ربه والمسعودي 
وابن عسا كر والجهشياري وابن العميد . على ذكر الدور الذي لعبه يوحنا الدمشقى وأسرته 
في عهد السفيانيّين وأوائل خلافة المروانيّين» وقد أسعدنا الحظ فعثرنا عند هؤلاء الكتبة على 
مكان بيت يوحنا الابوي واسرته . لدينا ثلاث شهادات واضحة : الأول أوردها مؤرح 
دمشق الكبير ابن عسا كر (ه :)١١17/5- 1١١١‏ والثانية لابن شاكر 1١1741/(‏ 158 ) 
والنالنة لسيد الئاس :د84 ).قال ايق عنسا كر 

٠‏ سر جون بن منصور الرومي . كاتب معاوية وابنه يزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان . ذكره 

ابو المشخ الزازي .فق تيم كتات امراء شق ود كر أله كان نصرانيًا فأسلم . وهوالذي ينسب إليه 


حير (بستان) بن سرجون عند باب كيسان . ويقال له سرجه وله عقب 0" . 


لقد أرشدنا الحافظ الدمشق الى نقطة واضحة لتحديد قصر السر جونيينء وهى باب 
كيسان. فالباب المذ كور هو أحد أبواب دمشق الرومائيّة » يطل على جهة السور الحنوبي 
الشرق » وقد كان سابقا في السور الحنوبي من المدينة القديمة . وأصبح بعد تعديلات القرن 
الثاني عشر في الجهة الحنوبية الشرقية بدون أن يتغير مكانه. إن الاساسات وركائز السور 
امحاورة رومانيّة "2 بكل تأ كيد ؛ وقد جعل التقليد المسبح > هذا الباب ء منذ القرن الثالث 
١ ):( 5 3 8‏ 000 3 0 1 

عدر رقع هرب القديس بولس ” *' . والباب لا يزال قانما في ايامنا الحاضرة. وي *” 
ايلول 1474 ؛ وضع البطريرك ديمتريوس قاضي : بطريرك الروم الكاثوليك . الحجر الأول 
المد يم باب المعبد. 

إن تحديد ابن عساكر للمكان له أهميّة كبرى لأنه أطلعنا على مكان معيّن . ولا ننسى أن 
بعض آل منصوركانوا على قيد الحياة بعد في المدينة في عهد الحافظ الدمشق » بحسب 


تاذ ذ دمع . الل ١١‏ عا ما - ةي اأطلاه ”7 0 22 :3 5 5 
زفق تار بخ دمشق . الجر السابع : مخطوط المكتية الظاهرية » رقم ضيه ص 98 ؛ ورقم 15١‏ ء ص 58 
2 - 51 .مم ,اأنتوط .اك عل كنأمنءطيا50 - كمتجه2] عل كررع زاغ ء 50176175 5ع[ ,تلش لتمه دداح .[ .01 
:52 
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تلمع طأاطه اخداصطع 


ملحق 
شهادته الشخصيّة ؛ ومن المعقول أ: نهم كانوا يقطنون بيت أجدادهم . وقد أطلعنا ابن عسا كر 
إذن عل أمر بعرفه 1 

٠. 2‏ 0 ا ِ 7 ع 

إن شهادته هذه لكافية وحدها بحد ذاتها. على انها معزّزة بشهادتين أخريين. قال ابن 
شاكر الكتبي (+ )١1"51‏ : 

؛ إن حير سر جون داخخل باب كسان . »يعاق فليم بي مر حون ب امنضود روي ؛ كاتب معاوية 


ويزيد وعبد الملك . فكان سرجون في أول الأمرمسيحيًا ثم اتتحل الب اولاني يسارب 
فحير معناها بستان». قلت : «هذا اليوم عر ببستان القط )* 


خرف 


وقد أورد سيّد الناس : 

١‏ حيّر سر حون داخل باب كسان ”2 ؛ ينسب الى سر حون بن منصو ركاتب معاوية. قلت : «هذا 

اليوم يعرف ببستاث القط "3" , 

لقد حفظ بستان القطّ اسمه حتى أيامنا الحاضرة ولم يزل بستانا حتى سنة 19408 . 
لصاحبه عبدو الشيخ عمر. وقد باعه الى التحالف الإسرائيلي * الذي بنى فيه مدرسة كبرى . 
ال ا 
فوقه الآن بنايات كثيرة حتى انطمست معاله . 

على الرغم من هذه الشهادات الحليّة المتكاملة » اختلق رأي في منتصف القرن التاسع 
عشر يدّعي أن بيت القديس يوحنا الدمشق هو بقرب حمام البكري في حي باب توما . 
واعتبر هذا التحديد تقليدا ثابتا "1 . فاشترى الاباء اليسوعيّون البيت المزعوم بيت يوحنا 
الدمشق » سنة 181/8 + واحتفظوا منه بإيوان شبيه بإيوانات البيوت 0 
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الثامن عشر. فاكتسب المكان للحال شهادة تثبيت رمعية يعود عهده الى ايام م الامويين 


ع 7 -376 .مم ,1896 قتناز - 2031 رعنا35131 لأهمكناه[ ,كعاصه عل ترمنام 60و22 رع هاه نا ناهد 
6١‏ وقد أصلح بناءة في آخر الربع الأول من القرن العشرين المعلم التخات والمهاري القدير جرجى هري هبى : والد 
)22 مخطوط ليد. ص مع اء راجع .ص« ,كع مهتزجرهدم0 دعل ءاعغ]ى ء] «لاى دو عبتا ,كنا هآ 


* ع 5 1113م 


(48) ,كناوغل ع0 عتمعدممرهن0) 2[ عل عدغ8 طنا عهم ,كعلان1«ماداط دعام ,عدغع05 10071 تتفعل الى 
20161 ,6.م,1598 ,طانم عزع8 
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لامع طأاطهخواصطءع 


بيت القديس يوحنا الدمشق ا_؟؟بببسسسس بيب ب ؤ#؟ 


وأصبح بيت القديس يوحنا الدمشق الحقيق. وني ه؟كانون الثاني ه18 . حصل الآباء 
على امتياز الاحتفال بعيد القديس . حسب الطقسين البيزنطي واللاتيني. 

فبينا كانت بعض مؤلفات الاباء اليسوعيّين التقويّة والشعبيّة تؤيد. على غير حق 
وحجة. صحّة هذا الرأي * . لم يش الأب لامنس اليسوعي أن يحاري رأي ابن 
0 

وساند بعض كتب ١‏ الدليل » وروايات لحجّاج عصررَّين الرأي السقم الواهن #نَبي 
الدمشي يقع قرب حمام البكري ! ٠١‏ . لقد جهل جميعهم ابن عسا كر ومؤلفاته التي لا 
تزال مخطوطة . ولبث تحديد بيت قلديسنا في بستان القط وقفا على بعض العلماء : وهذا 
السب فلك د عع الدليل تحديد بيت القديس يوحنا الدمشي. 


وق ]لزه اتوظته الآناءالموعو بالازيت مل واف كيه تبعل اند 
قديس دمشق : يوحنا. إلا ان إ يمانهم في صحة موقع البيت اخذ يتضاءل ويتلاشى . فاقدموا 
سنة ١9145‏ على هدم الإيوان وبيت الدمشى المزعوم واستعاضوا عنه ببعض الدكا كين. فبدا 
عملهم هذا عنوان التجرّد العلمي فقضوا على أسطورة «التقليد الثابت» التي اختلقها 
صاحب العقار الماهر ليبيع عقاره بافضل الاعان. 

وقد تَخلى الآباء البسوعيّون نهائيًا عن ديرهم وكنيستهم الفخمة وباعوهما الى طائفة 
الأرمن الكاثوليك في دمشق بمسعى وارنحية جان قدسي الارمني الكاثوليكي . فاصبح الدير 
مقرٌ الكهنة ومدرسة لأبناء هذه الطائفة. والكنيسة كنيستهم الرعوية. 


5١‏ تعهات قصاتل . كتاب الروضة الغناء في دمشق الفيحاء . بيروت . ٠0١/81/84‏ ص 55١؛‏ راجع أبقيا ؛ 


30:1 .م ,1895 بطاناه لاعظ8 ,(عطوكة دع) ©6غع2071:45] (نمءل .1ل عل 116[/مه 81:02 ,211001081 .هآ 
مومعل انوي :7 .م ,1924 مطخددهالاع8 ,كمضمعط عل دعمررم انط وعج7أماع د16 ,0تلااع ادن 
بالمطنا ينه عع+16/آ 516 هآ ,طاظطخط 001 .[ :287 .م ,1899 ,و72[ءعهك84 ونأك .ع1 ,12471456676 

.8 - 457 .مم ,1908 


)06١(‏ 341:4 .«,كعلهنتره 0 دعل ءاءةزد عل :392 .م .ونني ملل عل عتروغم ء] #لاى و لاا ,5ل( 1431 هآ 
484 .م1921 .وععطعة أ ,عدرغ دم تجره 12 بوعل .اى عل 1ه 


)1١١١‏ .37 .م ,1938 بعتنامط 1 ,عاطاظ هأ ع0 رمم حة. , 10م انتمط غططام 
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لمع طأاطه ا خداصطع 


يوحنا الدمشق المتعيد الكبير للعذراء القديسة :2:6 ىا 


؟- يُوْحَنًا الدُمشقى: المتعبّد الكبيرللعذراء القديسة 


١‏ - مواعظه ا مريمية 


جاء القديس يوحنا الدمشق ي غروت عه اباء الكنينة الشرقية/ وهو أحد أعلامها 
النارريق؛ بع نشاطه الفكري والعلمي في أواخر القرن السابع والنصف الأول من القرن 
الثامن . وقد لقب لفصاحته وغزارة علمه ب ودفاق الذهب »)» اسم بردى ؛ عن فورتة :4 
سابقاً. ولم يكن إغريقياً - وإن كتب باليونانية - بل هوء بحسب المؤرخ فيليب حتي ؛ 
زافق اللسان 27 وسليل عائلة دمشقية مسيحية اشتبرت بالفضل والفضيلة. كان جده 
منصور بن سرجون قائَا على إدارة المال في دمشق لدى الفتح العربي » وهو الذي اتفق مع 
مطران المدينة على تسليمها للعرب ٠‏ فأبقاه هؤلاء في منصبه . وخلفه فيه ابنه والد القديس 
يوحنا أمَا يوحنا نفسه فقدكان في شبابه ندم يزيد بن معاوية ثم خلف أباه وجدّه في إدارة 
المالية في الدولة العربية الأموية . وما زال مشرفا عليها حتى خلافة هشام (54 ١‏ 0-2 ) 
حين اعتزل الادارة وانصرف الى حياة الزهد والتعبد في دير القديس سابا القريب من القدس 
الغريف. فقضى فيه ما تبقّى من حياته راهباً وكاهناً مكرساً ذاته لبحوث لاهوتية عميقة . 
وقد اشتبر بدفاعه العظم عن اكرام الإيقونات المقدسة في عهد الأباطرة محطمي الإيقونات 
ولاسمًا لاون اللإيصوري وقسطنطين الخامس الملقب بالزيلي. عمله البارز عرض شامل 
للعقيدة المسيحية وموسوعة لاهوتية حقيقية لخّص فيهاء بعد جهد شخصي فريد » تعالم 
الآباء اليونان كلها . وقد عرف القَدي ولاح كر عه اعارلة درن العا نه الدرسية 
واستشهد مبا. ومن مؤلفات القديس الدمشق محاورة مع مع مسلم في موضوع الوهية اليد 


5 ا 0 
ص 65١1-م5١؛ 11/١‏ -585. 


0160م 116-500|)5.61005م0© 


تلمع طأاطه ا خدواصطع 


ا م تب ب زيجت بو يييتكت يلون 


المسبيح وحرية الإرادة البشريةع وهي عشانة دفاع عن السيحية ومنها ايضا كتاب لإرشاد 
المسيحيين في محاورتهم المسلمين. والراجح ان يوحنا نفسه باحث ف كثير من هذه المسائل في 
و الاين رقن لدلنا اضا التديين مزاقات أذية ورهن ب وهو م تميزدت 
عمر و ص لجرل وراك حو وراك زومر الت 
عظاته بالتقوى والغنى العمائدي. وإن ننس لا ننس عمله كمنشد . اي قوانينه واناشيده 
الطقسية ولاسما تلك اللؤلؤة الشعرية الفريدة قانون عيد الفصح. 
« وقد أصبحت الترانيم التي نظمها... أعلى ما وصل إليه شعراء الكنيسة المسيحية من روعة وإبداع . ان 
القديس يوحنا مشخرة من مفاخر الكنيسة التي ازدهرت في ظل الخلافة وذلك لما اتصف به من النضوج 
والمقدرة كمنشد ولاهوني وخطيب وكاتب بارع في فن الحدل) 7 , 
إن قسما لا يستهان به من المواعظ المنسوبة إلى الدمشقّ يتناول مديح العذراء مريم 9 , 
اربع منها فقط بعد أصلياً . عظة عن ميلاد العذراء وثلاث عن رقادها وانتقانها الى السماء. 


أ - ميلاد السيدة 
لقد احتفل الشرق باكرا بعيد ميلاد العذراء مريم ؛ واننا لنجد في مؤلفات الآباء اليونان 
مواعظ كثيرة تتعلق مبذا الاحتفال . منبها عظة للقديس يوحنا الدمشق القاها بدون شك في 
أورشلبم في المكان المسمّى باب الغنم حيث البركة التي تحدّث عنها الإنجيل وحيث يضع تقليد 
قديم مسكن يوا كيم وحنة : مكان مولد الخذزاء ؛ و د الأناجيل المتتحولة هذا التقليد؛ كا 
أن ويد :هذا المكان: يكقف البقاب عد يحض التلميحاك فى غظة القدايسن. 
وقد رجع الخطيب في عظته ما تراه الليتورجيا البيزنطية في مولد العذراء : دعوة كل 
الخلائق الى الفرح والحبورء وتطويب يواكم وحنة والدي الطفلة المولودة - لأن هذه 
الولادة بدء الخلاص للعالم : وتبشير بتحالف الأرض والسماء وباتحاد البشري والإلمي : 
الممثّل في العهد القديم بسلّم يعقوب وجبل متاو نانوك دوؤاد مضو عار قدا 
الذي أعدّه الآب منذ الأزل؛ يدخل في صلب تاريخ الخلاص ٠‏ ويرفع بقدرة حيوية 
خارقة الأنقاض القديمة التي سيّبتها المعصية. أما الحياة الداخلية التي أتت الى العالم فلن 
تكون أقل عجبا وروعة : ان حياة الاتحاد المتواصل بالله لمى مصدر الفضائل كلها » سوف 


ف الدكتور فيليب حتي ١‏ المرجع نفسه. ص .”١١‏ 
(0) اقتبسنا هذا الدرس بتصرف عن كتاب المصادر المسيحية . رقم ١٠م‏ 
80 ,دعص طع نان عط 5م5011 , درن[ تبصموط و[ نه 6 1زطني 77 ع[ الى و0716/16 27 ,غ35 قدا لدع ل .1ك 
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لمع طأاضه ا خدواصطع 


يوحنا الدمشق المتعند الكبير للعذراء القديسة 07 سس شت هبام 


تجعل من هذه العذراء هيكلاً لائقاً بالكلمة وبالثالوث الأقدس . ولذا سيكون باب الغم 
لسكان اورشلم وللبشرية منهل شفاء وخلاص . 


ب 2ت رقاد السيدة 


نحن نعل ان العظات الثلاث التي تتحدّث عن رقاد السيدة تشكّل أحد البراهين 
التقليدية المهمة المرئكز عليها في انتقال والدة الاله بعد موتها الى السماء بنفسها وجسدها. 
ومن الصعب تحديد تاريخ هذه المواعظ ؛ إلا أن القديس يفيدنا انها من إنتاج شيخوخته ؛ 
فهى تعود إذاً الى ما قبل منتصف القرن الثامن ؛ ولا شك أنه ألقاها نما و العيد نفينه اي فى ١‏ 
ا وني الأصل كان هذا التاريخ في أورشلم عيد «تذ كار العذراء» منذ القرن الخامس ؛ 
فاصبح في القرن اللاحق عيد رقاد السيدة. 

أما:مكان الاحتفال بدا العيد فله أيضاً في :هذا المقام أهميّة كبرى . لقد ألقى القديس 
الدمشي هذه المواعظ على منحدر جبل الزيتون » في الحسمانية » أن حرا المد ارم 
دفن في هذا المكان قبل ارتفاعه الى السماء بحسب التقليد الكنسبي الأورشليمي . فامام 
الضريح المحسوب « قب رالعذراء» والخالي من الحئان وقف القديس يخاطب المؤمنين. وهكذا 
تنجلى غامضات بعض الاشارات والتلميحات » لا بل نمط هذه المواعظ الخاص ولحجتها . 

يسبل الخطيب عظته الاولى بتمهيد تناول فيه معجزات التجسد الالمي » وقد كانت 
مريم أداته. ثم أفرد الجزء الاول منها لمديح البتول على الفط المتّبع لدى الاحتفال بذ كرى 
القديسين يوم وفاتهم أواق التأبين ...وبع أن عدّد. فصنائل. ابويها روى مراحل حياتها : 
طفولتا: تقدمتها إلى ال ميكل : انعكافها فيهء بشارتهاء مولد المسيح واهم رموز العهد 
القديم التي سبقت وقدمت لها الاكرام والاجلال. 

وذكرفي القسم الثاني » المقتضب نسبيًا » موتها وانتقالها الى السماء فلم يكن اموت لمر يم 
سوى ظل عابر » له في الواقع معنى جديد ا ل لت د 
المحفوظ من الفساد والمرتفع الى الاتعدار السياوية ::وفكذا أن اللحد الذي حر امئان 
ينوع نعم وأشفية . 

ما العظة الثانية - وهي الاكثر توسعاً - فقد عالج فيها القديس المواضيع نفسها من 
زاوية مختلفة. فجعل هدف خطابه الأوحد. هذه المرة» موت مريم ومأتمها ولحدها ثم 
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لمع طأاطه ا خداصطع 


ااياة0ة0ة0ة0ةاةاةاةااا ااا 


انتقللها المحيد الى السماء ؛ فأظهر في مقدمة محكمة السبك عجز الموت عن ان يضبط تحت 
سلطانه من كانت مصدر حياة؛ ثم حمله مشهد الحفل حول اللحد في الحسمانية على 
التحدث بإسهاب عل :رقاد النيذة عسب التقلية الأورشايس* فلم يكفل صحة هذه 
التفاصيل تار يخا بل ارتأى ان التذ كير بها يتَّفْق الى حد بعيد مع سر النهار اي العيد. فبعد 
بوك الواراءن ارك د وام ا كيو وو ارما يل لطر لكر كل 
وتعهم كيدة الارضن بكاملها وقد انضم اليها الانبياء والملائكة : وأحاطوا بنعشها وات 
المسيح شخصياً لملاقاة نفس أَمه ان يرا سداد الى القبر على نحو تابوت العهد 
في هيكل سلمان: فا كاد ان يوضع حتى قام ليرتتي الى السماء. 

وبعد ان ذكّر الخطيب ببذه الرواية التقليدية رجع الى اللاهوت ليعطي الحجج التي 
تدعم ملاءمة هذا الانتقال لا بل ضرورته . فلتحتفل اذا هذا العيد بطريقة تليق بوالدة 
الاله »يا نحتفل بسر فرح ! وعمد اخيرا القديس الى تشخيص بليغ جعل فيه القبر نفسه 
يذكر بالسر ا محيد الذي شهده وبالبركة الي يحتفظ بها على الدوام. 

وبدت العظة كأنا أشرقت عل نايتا غندها بررت ت على خلاف كل توقّع جووانة 
جديدة منحولة ومحرفة بكل وضوح . وهي مقطع من التاريخ الأوتيمي يتحدث عن نقل 
ثياب العذراء الباقية في القبر ا حالي الى كنيسة فلاخرناس في القسطنطينية . ثم أنبى المخنطيب 
تقريظه المؤثر بدعوة ملحّة الى الاقتداء بالعذراء. 

أما العظة الثالثة فتَحْتيَمِ باختصار الاحتفال والسهرة الدينية حول قبر البتول » وتعلن 
بأسلوب شعري ما توه به الخطيب في العظة السابقة : ان مريم ادبت نحوابنهاء إذ اراد 
أن يعقد معها عهداً لا تنفصم عراه : راطا هادا مع البشرية . وهكذا أوضح 
القديس الحجة اللاهوتية على اتحاد الأم والابن الوثيق وغير 0 وتدفقق هناك الفياة 
الالهية من هذا القبر وتمنّى المؤمنون الموت مع والدة الاله ليدخلوا بصحبتها ديار امحد. 


ا القديس يوحنا الدمشي والتجسد الاي 


ل ل ل 0 0-0 فبعد مجامع القرن 
الخامس الي رد الملامح الاساضة لانحاد الاله بالطبيعة البشرية » حاول رت 
الغرق ان يوضح نتائج تلك 0 الجمعية » أي ازدواجية ة الارا رادة وازدواجية العمل 


في المسيح . فدافع رض البيزنطي وبعده لطم رد ارين بطر يرك اورشلم عن !يمان 
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لمع طأاطه ا خدواصطع 


يوحنا الدمشق المتعيد الكبير للعذراء القديسة ‏ لش “موس 


الكنيية ىما بعلن عيذا الموضوع . وسار يوحنا الدمشق على خطاهما ولخّص تعالعها 
ولت رحد ره اراق د جهة - ولاسما ضد دعاة المشيئة الواحدة - وضد اليونانيين من 
جهة أخرى . وقد نفرت فلسفتهم من واقعية التجسد الالحي . ولقد استخدم هذه التعالم 
نقد لتخدرة اضيا 6 ا لر هال زر توفحية وقئة يطل لوي ا 


وقد عظّم سمو تجسد الكلمة بلغة كلها غنى ودقة عقائدية . فالتجسد الالمي عمل فريد 
حقاً يفوق كل ما نستطيع ان نتصوّره بشريًا وطبيعيًا ؛ ؛ هو ( غريب ) و«فائق الوصف) ) وهو 
عمل جودة الله على ارفع مستوى . وشيدد القد يس يوحنا بارتياح على أصل هذا العمل : 
الحب الالمي وحده جدير بأن يفسّر لنا سر الخلاص . ولأ الى عبارات الكتاب المقدس 
التقليدية ليعبر عق هذا الحب: لطف الا * 5 |/ عي المحية * 0 « الاتضاع * اد َ وكان 
هذا موضوعه المفضل والمحبب يرتاح إلى الرجوع اليه . فإ نكل كائن يعمل بحسب طبيعته ‏ 
ولا يستطيع الله الصالح بجوهره إلا ان يعمل اعالا صالحة تفوق دائما وبكثير قوى الشرء 
ويعرف ان يستخرج الخير من الشرعينه . واذا كثرت المخطيئة فان الحب الالهي يفيض بغزارة 

والحال ان العذراء مريم احتلت مقاماً مرموقاً في هذا العمل الخلاصي . وهو نقطة 
التاريخ المركزية » واراد الله ان يشركها به. وما ان تلك هي ارادة الرب . لا بد من ان نجد 
ااانه ركان ار ان ارد لرا عاديا لاقيو مها يد برع عسينل 
عه اناا افق يدر ) سححيق اوفك دعنك اده رين كول العهد القديم كله بنبؤات 
ورموز . وهذا ما يفسّر لنا لحو الكنيسة الى الكتاب المقدس دوقن عات بوانا فل الاسات 
عنصراً أساسياً لفهم دور العذراء. ولحذا الدور وجه رمزي ومثالي لا يكن أن يغض ) النظر 
عنه كل من اراد أن يتّبع اسلوب درس قويم. فلا بد من وضع سر مريم في حبكة سر 
الخلاص ليجد قيمته الحقيقية. 

ان شغل الدمشق الشاغل ال لنظر الى عمل المسيح بمجمله ابر ا لماعل 
طبيعته الحقيقية » وهذا يشكل ضمانة كبيرة للاهوته المر يمي . واذا لا وزارا لنيز هين 
«الملاءمة ) . فلا 0 مطلقا هذه ان تدع سبيلا الى المبالغات او الانحرافات » بل على 
العكس . فان مَتَل الدمشق وطريقة معالحته للموضوع يوضحان يجلاء المعنى الحقيق 
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لمع طأاطه ا لخداصطع 


اال ‏ لل5ئ09395ئ ئئئ 0 
الواجب انخاذه لمثل هذه البراهين. فليست ( الملاءمة ) عند قديسنا سوى وحدة التصمم 
الا مي وتماسكه لكان شو سرع للقدر اء ضمن هذا الاطار فقط . فان الفكرة السامية 
التي نكونها عن التج د الالمي تُعطي مريم أهميتا . علاوة على ان البتول نظرا إلى حقامها 
امنا تقودنا بدورها الى فهم اع لسر الفداءء وتساعدنا عل ادراك المسيح . 


" - عقيدة الدمخ مشت المريمية 
أ - دور العذراء في عمل الخللاص 


ل ة عن دور العذراء مريم ٠‏ ويمهّد أفضل ادر ال الفر مره 
سرها : هو بكل تأكيد أمومتها الالمية التي يحب ان نشرحها ونتكلم عنها على أضواء التصميم 
الخلاصي. لقد ورث يوحنا الدمشي تعليم أفسس وتابع تعالم كيرلس الاسكندري ؛ وهو 
الحد غلماء الكتسة الناين متحدوا بوالدة الؤله أفضتل | تمجيد: وقد بذل خهودا كبيرا لزاه 
جذور هذه الأمومة ويطلع على ذيولا كلها. 

كانت مريم المساعدة البشرية على تحقيق عمل الخلاص ؛ كانت أداته. وقد قال عنها 
الدمشي : انها مصنع المتلااص * ؛ المككان المفضل او الوسط الحي الذي ضصَْع فيه هذا العمل 
الخلاصي . وهكذا أجرى الكلمة الازلي دخوله الى العالم بيط رويك ابن القديسى دوه 
البتول في هذا السر بقصة «حم يعقوب » التي تجمع بين موضوع السلم الواصل السماء 
ل ا ل الي تتحدث عن باب 
الميكل الشرقيٍ الذي ١‏ ا كر معو سه رعلا ا 

عدا ان العذراء مريم حوت في احشائها الاله نفسه » إذ أراد الغير ا محدود والغير ا نحصور 
ان يَحدّ فيها. فهي من هذا القبيل شبيبة بالسماء » وهي الفردوس حيث تأصّل في أرض 
البشرية المسيح شجرة ا حياة الحقيقية إن عطي الله عل اشر دفعه مل الندءه عل أن 
أي ويسكن في ما بيننا » على حسب ما تؤكده رمو زكثيرة في في العهد القديم : « بيت الله ) في 

بيت إيل » تابوت العهد) للق عر اناقة يحضورا خاضا فى :ما فين + (الخباء» او 
لمسكن القائم في وسط ا سرائيل على عهد موسى ؛ « هيكل صهيون .٠‏ و ول ده 
الرهواة أنبئ عن العذراء والدة الاله : مسكن الله الحقيتي . وهي ايضاً تله صهيون » المسكن 
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لامع طأاضهخداصطءع 


يوحنا الدمشق المتعيد الكبير للعذراء القديسة لس سس نرم 


الذي اختاره ألله عل الارض.. وتدْخل 2 سياف مدحها مزامير صهيودت 
(ه؛ - لاغ - هلا - 85 )2 فهى (مدينة الله) بحسب المزمور 65 . ويبدو لنا ايضاً» من 
خلال هذه الرموز الشبه بين سر العذراء وسر الكنيسة مقر الله على الارض . 


لانن 


على ان حديثنا هذا يتعدى السكن المادي البسيط . لقد اعتاد الدمشقّ ان يعطي حيا 
للكافنانت: احاهدة الغير الناطفة م ادل عل عمل اله الى ارين بوكر خضوضا العهة 
الحديد الذي افتتحه تجسد ابن الله. فظهرت مريم . بعد مساكن العبادة القديمة الخشبية 
والحجرية ؛ كتابوت حي وهيكل حي بعطي الحضور الالهي علاقة أوثق مع الانسانية. 


ان هذا الاتحاد الوث بق الدىاراده واس رمه ؛ وبواسطتها مع البشرية » يبجعل علاقاتها 
فريدة مع الثالوث الاقدس. ولد عبر عنه القديس بالاتحاد الزيحي والرموز الكامنة في 
المزمور 44 وبي نشيد الاناشيد . فتبدو العذراء تارة كعروس الاب او الحبيبة الي يحذ بها الله 
اليه ٠‏ وطوراً كمخدع ز نجي يتحقق فيه نحالف اقنوم إلي مع الطبيعة الانسانية. ونجدر 
الاشارة بنوع خاص الى الصلات التي تربط مريم بالروح القدس ». فكان عمله مهما في السر 
المر يمي . انا نلاحظ ان علامة دمشى نسب خصوصا لى الروح القدس اتحاد العزة الالهية 
بالبشرية : ١‏ يتم انحاد الله مع البشر بالروح القدس ». فلن نعجب من ثم من دوره الأسامي 
في رسالة العذراء مريم : لقّد استولى عليباء ومنحها طهارة كاملة » وأجرى التجسد في 
احشائها ؛ فهو يقودها وينيرها ؛ انه صائع تهنا ومرّوحن النظام الطبيعي ومغيّر معالمه . ولذا 
فان العذراء مريم القائمة على حدود البشري والإلمي وموجّهة الأزمنة الحديدة تقع تحت 
توجيبه واشعاعه . ويحمل كل ما يخصها صفة ٠روحي)‏ 


أمًا أمومتها - وهي محد مريم - أفلا توحي أن اشتراكها في بحيء الله كان وثيقا 
ولس انها تفرض اتحاداً حميماً : فريداً بأقنوم الكلمة الالمي الذي الود د 
جسدها وأراد نكا كل معنى الكلمة افاصعية؟ يده الأمومة فرة م اد 
ا كثرمن كل خليقة . وقد شدّد اباء الكنيسة وعللاؤها المدرسيون على ) هذا التقارب رارك 
القديس يوحنا الدمشقى عليه ينوع خاص عا بيت هد انال رنب لكفبيه نادي كفيك 
#591 التقارف الجماعة تحمل دور لعذرء وعن الصور الكتابية الَتّى ترمز الها . وبعبارة 
أوضح يربط الدمشق التعبيره قريبة من الله بكلمة نشيد الأناشيد «حيسبتي » التي ترجمتها 
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تلمع طأاطه ا لخداصطع 


اا ‏ 6ئ ااا 


اليونانية « قريبة مني )' '. ومهها يكن من أمر فان القصد الرباني اراد ان تكون مريم في اتصال 
مباشر بالله من دون يُعد ولا انفصال ٠‏ فيأتي البرهان تلقائياً - وكأنه ضروري - لدى شرح 
انناف “انتقاها” الى السحاء: 

روشالة واللدة الاله اذا ان توسّع لمجال ليأتي الله الى ارضنا » لا بحضور خارجي ؛ بل 
باكناد غداضس ميق الاين النقردي :ولول فق ةا الاتسال ب فكانت هكذا اللفة 
الأول لسر التجسد فاعطئ تجسندها مادة هذا السرالعظم . لذا تدعو أهميّة عيد مولد العذراء 
الى التأمل والتفكير. ولقّد احتّفل بهذا الفيذ كد يحالم ل الناردي لأنه ببشره لاله 
المتقرب منا. 

ان مجرد رغبة الله في أن يولد من امرأة يوحي الينا بعمق اندماجه تعالى في مصيرنا الزمني 
وجنسنا البشري . لقد أتاحت مريم للتجسد كامل تحقيقه ؛ وهي تساعدنا في الوقت نفسه 
على تفهمه. فقد أخذ الاله المتعاللي بواسطتها صورة انسان» وأصبح منظوراً » وبفضلها 
استطاعت أيدي بشريّة ان تلمس الاله كلمة الحياة . فهي أبعد من ان تكون حاجزاً بيننا 
وبين الله» بل هي تقرّب المسافات ؛ إذ ان وضعها . ؛ كخليقة بشريّة » وقربها الشخصي من 
ابنها يساعدان البشر على لقائه عرّ وجل انطلاقاً من حالم وواقعهم . ولقد أدرك القديس 
يوحنا الدمشق دور العذراء هذا الضروري ؛ لاسما انه جعل موضوع بحثه الرئيسي اتحاد 
اللاهوت بالناسوت في تكييفه ا محسوس . وان تحديد الأماكن في القدس يكون إحدى 
ميات لاهوته المريمي » ويضني بكل تأكيد انطباعاً عن توغل المسيح في واقعنا البشري 
ووجوده مع شعبه والكنيسة ورعاتها. لذا يلذ للدمشقّ العودة الى بيت مولد العذراء ؛ والى 
ال ميكل حيث ترعرعت » والى مسكن صهيون الشاهد على وجودهاء والى ضريحها في 
الحسمانية . 


ب - امتيازات العذراء 
عندما نتكلّم عن امتيازات والدة الإله لا نعني انها انعامات وهها الله إياها بصفة 


خصوصية » وبطريقة «اعتباطية )» عل النحو الذي يتخيله ذوو التقوى السطحية غير 
المتّرنة » فتؤول هذه الامتيازات بحسب تصورهم الى إبعاد البتول عن عامة البشر. إن ما نالته 
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لمع طأاضه ا خداصطءع 


يوحنا الدمشق المتعند الكبير للعذراء القديسة سي 7 د 889 


ا أصلاً وني الحقيقة بدورها الخلاصي . فحازت على ما نالته لمنفعة 
الأسرة ا لشرية كلها .لارام البشر وأشرف ممثلة لهم . ان علة هذه الانعامات رسالتهاء لذا 
تبدو هذه المواهب ضرورية لتقوم العذراء بدورها الخلاصي خير قيام. 

ان جهود القديس يوحنا الدمشق اللاهوتية مفيدة وبثّاءة من هذا القبيل» ومنبجه 
الدراسي مثلٌ يحتذى . ان نظرته الشاملة لسر التجسد تعطي سر مريم قيمته الكاملة وتضعه في 
أغيو اله الاقيقية وذكشف كل غناف: لقد أتبنا شابفا عل ذكرها تسمى وراهيخ الملخدمة :| 
لجأ الييا القديس » ويبدوهذا التعبيرغريباً مستهجناً وغير صالح لاستعال عادي يعطي الدقة 
الحقيقية ؛ على ان الاحتفاظ به ممكن شريطة ان نعني به نظام العمل الرباني » حيث يتجه كل 
شيء نحو الغاية والنهاية ويتناسق في انسجام كامل اي ن نعلم ان القديس يوحنا الدمشي كان 
من اا عه ار ل ل ا لت ل 
الإلمي وما لا ينسجم معه. ويميل علامتنا الى الاعتقاد - بسبب عمق التجسد اللي 
وامسوافه كان المواهب التي نالتها العذراء لم تكن عرضية عابرة بل ستمرة :وق ان 
الكلمة الأزلي هيأ منذ القدم جاده نظلينة لمان وتنك قاذ وتقانا الى الابقج هر مق 
الييدة > كدلك النر الإلغية بادرت الى العذراء وولحت كيانها كله واستقرّت فيها. 


١‏ - قداسة العذراء الشخصية 

اقنار لفان اف والزة الاله القداب المعموه موس تاهيه عن سر قورنا 

م * الوه ان ا يوحنا 7 علامة 56 بليغ جار ي بلاغته الآباء 
الشر قيين. ومواعظه نشيد مدح للفائقة القداسة ا ا 
لاتق , لبه . ولا يتحفق هذا الااذا تقملته تعالى في نفسها وجسدها بتلاؤم كامل مع القداسة 
الالهية . فإن المهم في نظر الله هو الكائن البشري كله ؛ الحي والشخصي ء والله ينظر الى اعاق 
القلب 2 تقف مريم عند ممارسة دورها سلبيا وبدون عطاء بل تقبلته بكل استعدادات 
كانيا» لأننا عرضية تفي كل شو ءا إرضاء كاقلا ويققدد القلانين .مفلا » على أن مريم 
أضافت حتما الى بكارتها وطهارتمها الحسديّة طهارة نفسها وقلبها : ٠هي‏ وحدها عذراء 

لذا فان مريم كاملة الطهارة في نفسها . فهي »بعد الله أنقى جميع الكائنات بدون 
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لمع طأاضه ا خواصطع 


ااا ل سب ججح هق 
استثناء » » «وعدوّة فسق الأجداد» : وليس لا أدنى تواطؤ او مشاركة مع الخطيئة ؛ انها 
تنف ر كي من الخطيئة. فقد أجل ورع الدمشق عليها أسمى النعوت » على نحو مؤلفات 
الآباء الشرقيين كلها ء ليُعطي هذه الطهارة المديح الذي تستحقّه : مريم لا عيب فيها 
11000 الا وهبحة -فريا .و الطاهرة 0700906 علا دنس فيها 
6202 0“النقية 0991 . المحترمة [/الإعى ... ونعوت نشيد الأناشيده المتعلقة 
يمال الزوجة الكامل » مطيّقة عليها. ويفترض هذا كله اعفاءها المطلق من الخطيئة : 
لذلك حبل بها بلا خطيئة أصليّة (الحبل بلا دنس )» على الرغم من ان هذا الإنعام او 
الامتياز غير مذ كور صراحة. كما ان ثبات مريم في النعمة ناجم عن سياق هذا الكلام 
وهذا التفكير ولاسًا اذا ما نظرنا الى هذا الموضوع من خلال استقرار المواهب الإلهية في 
مر م . 

لك فيضن 1 في الكلام عن الفضائل التى خص الخطيب الدمشي بها العذراء الفائقة 
القداسة . وقد حاول رمم صورتا | له مولدها. ولن نعجب من 
ان يكون راهب دير مار ند حك ابر لد عات (١‏ ومحدها » كله داخلي أتاها من 
مرة أحشائها وقد لمّح عَنهِ المزمور 44 - ووصفها بشغف وحب خاص . ولا بد من الإقرار 
أنه َنْب الأخلاقية الرخيصة وقد استندت محاولته معرفة نفسانية العذراء الروحية الى 
الكتاب المقدس ؛ فبدت نفس العذراء ىا لمّح اليها الإنجيل. 

ا 00 انبا مقدمة للرب . ومنذئذ عاشت مر يم 
حياة خفية . صامتة . مكرسة لله . «فهي كلها لله ) . واليه تتجه افكارها كلها. ونجد في 
مواعظ القدر بس أدلة كثيرة تسمح لنا بأن نكوّن فكرة عمّاكانت عليه صلاة مر يم افمتل لنا 
هذه الصلاة : بمقارنة استمدها من المزامير: كغذاء روحي به تستوعب النفس كلام الله : 
١‏ رغبتُك في ان تتغذي من الكلام الإلي وتتقوي بمّاويّته ». فتقوم الصلاة بتركيز الكيان كله 
ليتذوق الحتقائق الروحية . يما توحي بذلك الرموز الكتابية. وفي هذه الصلاة موقف بليغ 
عميق يقوم باتجاه القلب القادر ان يعاين الله بفضل نقاوته . 

هم مريم الأوحد ان تمتثل لإرادة الله وتذعن لالهامات الروح القدس . وان تحليل حوار 
الملاك مع العذراء : ساعة البشارة . لو جدير بالاهتّام. لم يسهب القدديس الدمشئي في 
التعليق عليه : على نحو القديس برنردس او الكردينال بيرول : إلا أننا نجد في تحليله 
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لمع طأاصه ل لؤدواصطء 
يوحنا الدمشق اللمتعبّد الكبير للعذراء القديسة ‏ 3 د 54# 


عل عكس حواء. الام الاو الي كانت عديمة التفكير ولم تعرف ان تتجنب اغواء 
العدو : بدت مر بم متروية : تتشاءك وتان متنبهة للشبات في طريق الفرائض الإلحية » مي 
جعلها قادرة على (إحباط مناورات الحيّة الخداعة». وإذا رضخت حواء للظواهر 
فالعذراء مريم قبلت «السر المكتوم منذ الأزل »+ وطبّق القديس عليها هاتين الكلمتين 
الخاصتين : 0068810 أي الاحترام أو البرّ البنوي المتنبّه الذي أحاطت به العذراء كلام 
الله ء وهى كلمة غنيّة المعنى تُعبّر في الرسالة الى العبرانيين عن موقف المسيح يسوع من ابيه : 
و ذه»«وجن : أي الطاعة. وقد استعملها القديس بولس ليدل بها على طاعة المسيح 
(روه:9١؛‏ عبر ه6:8). 


5 العذراء منبل حياة وخصب روحي 

لا يفترض اشتراك العذراء الوثيق في سر الخلاص القداسة السامية فحسب » بل يجعل 
منها مهل حياة وخصب روحى فريد . لقد لاحظنا سابقا ان القديس يوحنا الدمشق يرى » 
في نظرته العادية : ان الحياة علامة اعال الله » وما هدف الفداء الأوحد سوى إعادة الحياة 
المفقودة بالخطيئة الى البشرية الساقطة. فقد أصبح جسد المسيح : بفضل اتحاد الكلمة 
بطبيعتنا البشرية . مبدا حياة على حد تعبير ديونيسيوس المزعوم » وتشترك والدة الاإله بهذا 
اللاهتباز معي عر ين اننا ا بدورها ا و » لكل 
بوي ليق 0" الحياة وخصم الموت الروحي اللدود غير المقهور؛ بكل ما أوتيت من 
اقتدار. 

القداسة والحياة مرتبطتان تفرض الواحدة الأخرى . كا ان الموت مرتبط بالخطيئة . وقد 

ألم نا أ 00 ل الىه ذ الم م وا : نالا ةَ 
عالج القديس يوحنا الدمشى من جديد هذا الموضوع المالوف ؛ متو حصوي لكر 
الكتابية القائلة : ان الله هو مصد, ر المخصب الحقيي ؛ ويشهد العهد القديم للعقم الخحصب 
رفور لايع ب يلار :22 من .فالمخصب الطبيعي غيركاف . وعليه ان يحتجب أمام 
0 الخصب . هكذا ولدت العذراء م: ا عاقر ع| ااا بعة الربانية هذه 
د د الالحية. ولقد أن ا تعالى ؛ عل َه امار 200 
الخخصية » » المتفقة كل الاتفافق - حرق سر القذاءم ومكل اتجلوفين اليج عالنا مق وانات 
التولة) اأرهور البات لكر الشرثي في رؤية حزقيال. 


- 
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وهنالك وجه آخر لهذا الامتياز : قدرة والدة الإله على الشفاء ؛ وما الشفاء الروحي 
سوى الفداء وهدم الخطيئة . ويرتبط الشفاء الحسدي بالشفاء |١‏ لروحي ايضاً علدنا سحي 
المسبيح من المسحة الإلهية قدرة الشفاء الصادرة عنه والمنتقلة الى جميع المتحدين به. وكان 
يوحنا الدمشقّ أحد الاعلام الذين بيّنوا بكل جلاء قدرة الشفاء في ذخائر أولياء الله. وان ما 
هو صحيح عن القديسين وذخائرهم لهو أ كثر صحة ع: ن ملكتم ول ينشن القدبسم ى الدمشقي 

غة العك كن اد . وقد روى بكل ارتياح ٠»‏ دعماً لفكرته , اجام : على نحو قصة 

الكاهن ١‏ ليبودي الذي انتبك حرمة العذراء المسجاة على فراش الموت : فبتر الملاك يده 
اتاد مان الى مل ان الفائقة القداسة . ونجد بي مواعظ الدمشتي عباء رات هي من 
أرق التعابير التقوية المسيحية وأغناها. فقد نسب الى العذراء قوة الشفاء من كل العاهات 
والأمراض » ولذا حق لنا أن نسميهاأ «يشوع الشفاء الشامل »* 

حياة : خصب . شفاء : مواضيع تعبّر عن إحسانات مريم الى البشر. وتكشف عن 
وساطتها الشاملة » وتوسّع المجال لمصطلحات خاصة تضنئ طابعاً خاصاً على عالم فكر 
الخطيب. أن هذه الاحسانات وغيرها المرتبطة بها - على نحو إخلاء سبيل الأسرى - 
والقد كلها ل الفلراعيه له لذ دنه فقي الى اقر انع نا كرت الن ععي قرة 
القديس . 

ان خير ما تتم به هذا ا موضوع شعور طانا راود فكرة ة الدمشي وخالج صدرة وعير 
000 الفرح . الفرح المتدفق وزيا 3 قلب الطوباوية والدة الله وقلب المؤمنين. 
ال كل المفتتدين مدعوون للتحلى بحالة نفسية شبيبة نحالة نفس البتول حيْما انيت 
١تعظّم‏ نفسي الرب...) فجعلتها تبتبج بالروح القدس. ونجد للتعبير عن هذه ال حالة 
النفسيّة كيات الإنجيل ونشيد العذراء مع مصادره الكتابية : الفرح 6مممر » الابتهاج 
8م01 » الحذل واليجة ‏ [06001م00م 8‏ السرور 09702210616 ...ان 
هذاه القع مروف ره تن أكودة هف الأساغ ئلا اشرو وقد اسساكه اليد ادي ساف 
مرجعاً لمراحل تاريخ الخلاص : وللفرح المسيحي الذي تبشر به. وهنالك تحية قد 
اصبحت من القاب العذراء التقليدية : السلام عليك يا علة الفرح ». وفي عيد مولدها 
ندعوها «فرح كل العالم). وتردّده خدمة العيد اللاتيئي إثر الليتورجيا البيزنطية : 
«ميلادك يا والدة الاله بشر بالفرح المسكونة كلها ... ) 
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جح - انتقال السيدة الى السماء 


لا بد من معالجة موضوع انتقال السيدة الى السماء على حدة » نظراً إلى أهميته في 
كتاراتت اديس : لقد اعترف هذا القديس مذا الامتياز لوالدة الإله » وه واحد 0 
الأكز الماماً بتقليد الأباء والتقليد اللاهوني كم انه من عداد العلهاغ ع الدين تلن فيك 
بتعايمهم البراءة البابوية * لدى إعلان عقيدة انتقال السيدة بنفسها وجسدها الى السماء. 
وان ما يستلفت الانتباه في كتاباته انه عالج موضوع مولد العذراء (بداية حياتبا) 
وموضوع انتقالها الى السماء (ختام حياتها الأرضية) ؛ وكان الباعث على ذلك بدون 
شك وحود هدين العيدين ىِ الكنيسة منل رمن سحيق ٠‏ فوجد ف هذين الظرفين 
الجاسمين : بنظرته التلخيصية . : ما بحمله على تفهم اكثر عمقا لسر مريم. ان معالحة 
الانتقال توسع المحال لا,يضاح ملامح هذا السنيل ا جوهرية : وتدعو الفكر المسيحو 9 
لكام فيه ودر ره 250000007 العاية الربانية ٠‏ وكالاتباء وعلاقاتها مع ال 
والبشر والكسة» تر ل بكل حلاء لدى تمجيدها ُ عباية حياتها . 

من المواضيع ضيع البي يتناوها درس انتقال السيدة في مؤلفات الدم* مش المواضيع مع التالية : 
واقع انتقال السيدة بنفسها وجسدها الى السماءء التقاليد المنحولة التى 0 ور 
حول موت العذراء . الأدلة الليتورجية » جيوه الآباء واللاهوتيين الشرقيين الفكري » 
ولاس| خطباء القرن الثامن المقَرّظين. واخيراً الحجج التي توحيها قراءة مؤلفات العلامة 
المر يمي لإظهار انتقال السيدة الى السماء 007 تحمل عمل الخلاص رف أياه . 


الواقع : قضية موت العذراء 

هل رفحت مريم العذراء يحسدها الى السماء بدون أن تموت . أم أنها عرفت انفصال 
النفس عن الحسد بموجب الوضع البشري العام . ثم دعاها ابنها بعد ذلك الى الحياة 
وامحد ؟ سؤال حرج . وقد يستمر التردد والشك فيه على الرغم من شهادة اباء الكنيسة . 
ولا تحل البراءة البابوية صراحة هذه العقدة إذ إنها تقتصر على تأكيد واقع انتقال السيدة 
الى السماء . انما تُرجّح افتراض الموت والقيامة . أَما موقف العلامة الدمشق فهو واضح : 


لقد ماتت العذراء حقيقة م قامت . يؤْجل الله تمجيد أجساد الأبرار الى آخر الازمان . أما 


0011 
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جحسك البتولن ل 0 اللإرادة الاالهية مجيده . فانتقال العذراء قيامة مسبقة. وهنالك 
مسالة اخرى موضوع حدل . وإن اقل اهمية » هي صهيود القدس » وقد جعلوها مكان 
موت العذراء» والحسمانية موضع دفنها وانتقالها الى السماء. 


التقاليد المنحولة 

إذا استثنينا آية المرأة والتنين الواردة في الفصل الثاني عشر من رؤيا يوحنا والتي 
يستشف منها صورة عن درأ المسيح النهائي '؟! : فلا يلمّح العهد الحديد الى انتقال 
السيدة الى السماء . قد ظهر حدث انتقالها لأول مرة في التاريخ في الكتب المنحولة » وقد 
دون لاحتها وانتقدها الأب جوجي في كتابه «موت العذراء القديسة وانتقالها»”* , 
والأب وانجر في كتابه «انتقال العذراء الفائقة القداسة في التقليد البيزنطي من القرن 
النادس حى_ الاش 90 إن الشاسن الأول هذه التقاليد تموعة تصوص :تزجع إلى 
أصل واحد تحمل اسم «انتقال السيدة)* » وقد وصلت الينا هذه مجموعة المتشاءية مع 
الأناجيل المنحولة بلغات مختلفة » يونانيّة وسريانية ولاتينية وعربيّة » وباسلوب معدل 
لأغراض طقسيّة . نصها الأصلي يوناني وقد يكون سريانيًا ٠‏ ويعود على الأرجح الى القرن 
الرابع او الخامس . وتعود الترجات اللاتينية بكل تأكيد الى القرن الخامس . وتنقل هذه 
المجموعة موت العذراء مريم في القدس . واجماع الرسل حوها "ورعما الملحة في مغادرة 
هذه الدنيا لتلتحق بابنهاء وجنازتها الاحتفالية » ومجيء المسيح لك اله لسك اليا راة 
وينقلها معه الى السماء. دمن مد لكان مله مرضي ذكر الرسل كشهود 
عيان لحدث الانتقال. وان وجود هذه النصوص وانتشارها دليل مهم على وجود عفيدة 
ندرة انين التلعب المسحى في عصر يعيد نسي 0 , 

وهنالك شاهد آخر على انتقال السيدة وهو تقليد متعلق بالذخيرة المريمية الموجودة في 


(4) البراءة البابوية وناتصلدد تامع نه 811 : أعال الكرسي الرسولي . المحلد 47 : صفحة 57لا. 

م4 1944 عمرن جز ,144 ,تاروع 1 تلك بععنوأنا عنتطهك وا عل «منام«رمدد4'| أء 171071 6سا 

5 عاأءة اد علا به ءال[ يال 6ه جرم بن نهم م[ وول موجهلا عاك 1765 4[ ل 1107م 077كدى4' 1 

1 135115 1 

0 كتاب يوحنا الانجيل المزعوم العائد الى القرن السادس بدون شك شاهد آخر على انتقال السيدة ؛ إِلَّا أن عقيدته 
أقل وضوحاً... ولم يتقيّد بها لاهوتيّو العصر اللا 
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كنيسة فلاخرناس في القسطنطينية. يحدثئنا عن هذه الذخيرة مقطع مسوسن ارخ 
أوتيمي مجهول الموية نقله نيكيفورس كالستوس في تاريحه والقديس يوحنا الدمشئي في 
عظته الثانية عن رقاد العذراء: وهو مدسوس فيها على ما يبدو؛ ورد في المقطع : ان 
الملكة بلخازيا أرادت:: في ايام المجمع الخلقيدوني. ان تأني بئان والدة الإله الى 
العاصمة ؛ فصرح لها اسقف القدس س ان ايان غير موجود في القبر وأنه اختّطف ورفع الى 
السشاع خا الوح مي ررم . وهذا النص كثير التشابه مع مجموعة ١‏ «انتقال مريم »). 
وتاي القضة أن ثياب العذراء التي اتشحت بها لدى وقاتا قن لل وها 1ك 
ل يكن هذا النص معروفاً حتى الآونة الاخيرة إلا من خلال عظة الدمشق. وقد 
اكتشفه الاب وانجر مستقلاً عن العظة في مخطوط دير سيناء "ا العائد الى القرن الثامن أو 
التاسع ١‏ وهو بالتالي معاصر تقريباً للقديس يوحنا الدمشي ؛ اانا أقدم منه ؛ وبناء عليه 
0 لووك قن حيتت ناكرا قُُ عظة القديس. وقد احتفل بوضع ثياب العذراء في 
كنيسة فلاخرناس في ” تموز . ولا تزال الكنيسة البيزنطية تحتفل بهذا العيد حتى اليوم . ان 
يحرد الاحتفاء بهذه الذخيرة وتكريمها يكون وحده شهادة غير مباشرة لا يستبان بها. 


الأدلّة الليتورجية - الوعّاظ - الملافنة 

تعطينا الأعياذ الكنسيّة أدلة ذاث أهميّة كبرى . الأولى منها والمعروفة حتى اليوم تعو 
2 القرنين الخامس والسادس . ومند ذلك الحين قام في الشرق غيد لرقاد السيدة ع : 
على ما يبدو: «ذكرى » بسيطة لموت العذراء. ونحمل هذا العيد انا أسماء أخرى : 
انتقال السيد5ة عبور السنيدة : ارتفاع السيدة: وحصل ُُ غضون الممرن السادس تردد 
حول هذين التعبيرين المحتملين : موت ورقاد من جهةه . » وانتقال بالمعق الحصري من 
جهة اخرى . ومها يكن من أمر فان الملك موريس حدّد في آخر القرن السادس يوم ١١‏ 
مكاحل بعيد رقاد السيدة. فثبت بعمله هذا عادة قانئمة من قبل. 

وفي هذه الحقبة من الزمن ظهرت أولى المواعظ التي ألقيت بمناسبة هذا العيد. ١‏ 


هر 
وم عو 
5 
25 
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اكتشفها الاب وانجر وتعود على الارجح الى النصف الثاني من القرن السادس. وان 
مفرد اها مخزى كبيراً. 

وهكذا أطلق المخطيب على عيد ١6‏ آب اسم «الصعود» 27 وحاول» رغم اتّباعه 
التقاليد المنحولة » ان يجعل لانتقال العذراء قاعدة عقائديّة » فنسبه الى طهارتها البتولية . 

وظهر بعد قليل نص آخر مهم ؛ ليس خطاباً بالضبط ؛ ولو سار على نبج الخطابة : 
انما نذكره في هذا المقام نظراً الى تاريخه. هو قصة ليوحنا رئيس اساقفة تسالونيكي 
مااتك قم وصدى لمجموعة «انتقال السيدة). استخدم فيه الكاتب نصاً قدهاً 
تعب معطياته عن كثب لتكون روايته في إطار المعقول ٠‏ وبدا مع ذللك متها جره 
تفليك لمكا الشأن يعود الى الرسل. وانتشرت قصته شرق 0 وكان لا الأثر 
البليغ 10 . 

ويرك نباية القرن السابع وكذلك القرن الثامن بظهو ركبار الخطباء المقرظين وملافنة 
وانتقال العذراء » الأول . ويعود اليم الفضل في استخلااص الحقيقة الكامنة في التقاليد 
السابقة ما وصلت الييم وف شرحها رع وافياً » جاعلين هذا الامتياز ضمن إطار السر 
المر يمي . لقد فتحت عظة ثيوتكنوس العلا وق + عق ا علئلة أخرق متصوبة الى #ودستوين 
بطريرك أورشليم تناوات مديح رقاد السيدة. على ان هذه العظة تعود في الواقع الى كاتب 
مجهول عاش في القرن السابع أو أوائل الثامن. انها خطاب مهم يترك المحال للاعتبارات 
العقائدية » ونظلهن أن موت العذراء وحفظ جسدها من البلى وفساد القبر هي من 
متطلبات المطابقة مع ابنباء ويعلم بوضوح انتقال العذراء بحسدها الى السماء. أما 
القديس جرمانس القسطنطيني 9+ م#م/) والقديس أندراوس الكريتي وعدا ان 
القديس يوحنأ الدمشي. فعكن الأول على إظهار اققاك الدلراء أل النثماء عاضا 
فينككد ا الى القالين: الكولة 4 وبال ضافة “ال ذللك و عاطتاف» بقار شفاعة الغدراء 
الشاملة الممنوحة لها بدخوها محد السماءء قدرة ثينها بكل وضوح نص «انتقال مريم» 
العربي . وأما القديس أندراوس الكريئتي ( نحو 570 - 040) المولود في دمشق . فكان 
تظيرمواطنة يوخنا :راهياً فق القدسء أحبى ذكرف: رقاد السيدة عاذت عواعظ مجزيلة 


(9) هالباجججئلك ' ؛ وباللاتينيّة يقابله 10أم0102ا55ك وبالفرنسية 455012726108 
6٠١‏ لقد نشر الأب جوجي درسا نقديا عن قصة يوحنا التسالونيكي 
26 بمعوط ,19 ,علقاصع 021 عاع ملأو لوط 
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الغنى لم يستند فيها إجالاً الى الكتب المنحولة على ما يبدو ؛ بيد أن عطلقة الأول خوي 
اقتباسا من كتاب «ديونيسيوس المزعوم ) كقرا لها ,زكوقة كابات الاباة, 

1 يوحنا الدمشي هذا المجهود الفكري بنوع خاص وجارى القديس 

شن القبطتطيق واستخدم مثله الكتب المنحولة . الا أن تقوى الدمشقّ والروابط 

0 تشده الى القدس والأما كن المقدسة حملته على ان بدقق في رواية ور العذراء 
رن عليبا: «ان هذه الرواية» على حد قرلةه قدعة جد +- تناقلتاها'أباعن جد ): 
وتحمل هذه التقاليد المنحولة في طياتها تعليماً أساسيًا قدياً قد يعود الى العهد الرسولي. 
عل أن يتوخا لأهوق افق + قلان: المبل: إلى تصديق الأساطير. يك + لتتحقق هذا الأمر 
ونقدّر عظم تسل ان اسقارل ‏ روارقه ع اللقرلة "السشواع وتشتسا الى الى كل ب يل 
بعقوب المنحول المستفيض بالشرح والوصف + فلم ينخدع بالتفاصيل التي يسردها ليزكي 
خطابه حتى في موضوع رقاد السيدة » بل استعاد هذا التقليد احلوط بالأساطير على نور 
الكتاب المقدس وسر التجسد. 

ان مثله من هذا القبيل يستحق كل تقدير اوعقي جدا : محد. في كتاباته "تار رن : تيار 
التقليد المنحول مع كل ما فيه من زيادات ء والتيار اللاهوتي المتحدّر من تعاليم أفسس 
وخلقيدونيا: يغنيه تفكير مستديم وتأمل شخصي عميق . 


ملاءمة انتقال السيدة 

من الثابت ان انتقال السيدة بحسدها الى السماء لا يكون وحده تمجيدها؛ فلم 
يعترض احد قط على تطويب نفسها وقبوها في الأخدار السماوية وتمجيدها. ولو اضطرٌ 
جسدها إلى أن ينتظر القيامة العامة. يبقى » خلافاً لهذه النظرة المحردة » ان التقال جسد 
العذراء الى السماء جزء من المخطط الإلمي. ونحاول الان فهم هذا المخطط برفقة القديس 
يوحنا الدمشق . من خلال قراءة مواعظه ومجمل عقيدته عن دور العذراء في عمل 
الفقاة 

ان الرموز الكتابية المتعلقة بالسكنى الاطية , بين البشرء ضورة 'أتحاذ الرجل والمرأة 
والأمومة الكائنة منذ البدء . تجعلنا نستشف ارادة الله بأن يتحد بالبشرية » وتُفصح لنا 
عن رغبته في ان يُشرك معه في عمله هذا خليقة انسانية بطريقة وثيقة وسريّة » فلا يقتصر 
على التجسد والاتحاد اقنومياً بالطبيعة البشرية فحسب - ذلك الاتحاد الذي جعله ينزل 
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ااا سحب طحق 
شخصياً ويسكن في جسدنا.. وتبدو .هده الثليقة. في. خطوطها العريضة كأنبا 

من بعض الوجوه - كائن جاعي بمكننا ان نشبهه بشعب مدعو الى صداقة الله 
ع ارك ب بق ساد لون رع سيوس ايف لاق أنه 
في الله منها في الماعة التي بمُثّل التابوت حضوره تعالى في وسطها يخ ذلك . 
ل ام ا ا 
حملت حقيقة في أحشائما - بتدبير خاص - الإله الحاضر بين البشر. وقد أرات أنضا أن 
يوْمّن اتصالاً أوئق بالبشرية بواسطة هذه الخليقة المحظية » فبدت دليلاً يدعونا بدورنا الى 
الاقتراب منه ىا اقترب منباء ويرينا ان جميع الكائنات البشرية مدعوّة الى الاتحاد به . 
لأن مخطط الفداء لم ينته بعدء ولا بد من ان يبلغ تحقيقه الكامل. 

وتستعيدنا وجهة النظر هذه الى موضوع التعقاردب بين المسيح 7 ؛ فإن أهميته عظيمة 
في فكرة الدمشى . قينا انق جك قلا كنا مزه بر مقي ادر العو "اذه الصناتر انيا ا شق 
مظاهرها العلاقات التي تربط الأم بالابن. ولذا كان من اللائق ان تخضع للموت كا 
خضع ابنباء لا عقاباً لها بل تشبّهاً بالمسيح ابنها. ولذا فان ظروفاً كثيرة وردت في القصص 
المنحولة وجاء على ذكرها القديس الدمشي في مواعظه . تكشف اللثام عن رغبة حقيقية 
في تكييف تاريخ حياة العذراء على تاريخ حياة المسيح أذ امار اك ااا ويك 
هذا الترابط بين الأم والابن لا بل زادته قوة. فنجم عن هذا التفكير مجموعة أولى 7 
البراهين تؤيد ضرورة انتقال البتول الى السماء. فنقول : بما ان العذراء اشتركت في سر 
ابنها حتى الجلجلة فلن نتصور طبيعيًا فصلها عن ابنها الناهض من القبر. فلن يكون 
انفصال بين الأم والابن ! ويستشهد البعض ايضاً بأسباب الحنان وامحبة التي تربطها . في 
نظرة فريدة الى اعاق سر التجسد. فتاني من ثم ,.الححة الكرئى الببي اعتمدت علنا 
المرلءة اليا بوي اذ المسيح ان يكرم ا ويحذمما اليه بعد موتها. 

لكن علينا ان نذهب الى أبعد : فلن تكون لهذه الحجج قَوّتها القاطعة إِلّا اذا أظهرنا 
بدقة علاقة انتقال العذراء بامتيازاتها المعروفة » وأبرزنا تماسك المخطط الإلمي في وضع 
مريم الشخصي. هذا هو معنى البراهين التقليدية التي تربط الانتقال بقداسة مريم 
الكاملة » فلا بد من ان تنتشلها طهارثها التامة من حوزة الموت » لان الموت مرتبط 
مباشرة بالخطيئة. الى هذا التفكير استندت البراءة البابوية البى حددت عقيدة انتقال 
القيئةة ل اماف أرعيكك لد الالاراء كعد يران خا ريك خط اوازوت حصي 
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بل أحرزت أول انتصار أيضاً بإعفائها من كل خطيئة منذ بدء حياتها الارضية. ويكشف 
هذا الامتياز الاول اللثام عن ارادة الله في ان يستئني العذراء عن الوضع البشري العام 
منذ هذه الحياة الدنيا. فنستنتج بحق من ارادة الرب هذه الجلية ومن تتابع اخطط الااهي 
انهاتعال حا اكقناء نشايه سنا ء الأول - منح البتول الانتصار على الموت قبل القيامة 
العامة . وقد عبّر القديس يوحنا الدمشقً عن هذه الأفكار بأساليب مختلفة ؛ وما قاله : لا 
يمكن ان تبقى تحت سيطرة الجحم من نالت الحياة بطريقة عجيبة غريبة وهي منبل 
الحياة. أمّا الامتياز الثاني فهو بكارتها في حبّلها وولادتها امخلص : وهذا ضمانة جديدة 
لمصيرها الاستثنائي الذي أعدّه الله لأمّهِ » وحتى لجسدهاء منذ الحياة الحاضرة. 

وأخيرا علينا آلا ننسى صفة السرّ المريمي الأخروية. إن مصير مريم بمثابة دليل يظهر لنا 
مُسبّقا مصير ا مؤمنين جميعهم واطيئة الكنسية بكاملها في آخر الأزمان. فتبدو العذراء من 
هذه الوجهة. وقبل كل شيء؛ رمز الكنيسة المنتصرة وأورشليم السماوية مدينة الله 
الدائمة. وتتكرّر القيامة التي حظيت بها العذراء جاعيًا في الكنيسة لدى عودة المسيح 
الأخيرة. لقد ركز الدمشق بكل ارتياح على علاقات مريم بالهيئة الكنسية» ولاحظ ان 
اليبتول عاشت وماتت 0 0 « المدينة أ 0 ) » وسرد بمتعة وتشديد 
قصة الكتب المنحولة التي ترينا الرسل «والكنيسة بكاملها» ملتئمين سريًا حول والدة 
الالاسراعة ,ناكا جقها مها > وقد اعطليل :الدبف مرا العتييق + 

ان العودة الى رموز العهد القديم مفيد وبناء بعد استنتاج هذه الحجج . ويرى فيها 
الخطيب القديس صورة رائعة عن انتقال العذراء. فبدون ان تكون براهين الكتاب 
حقيقية فهيى توضح دور مريم الشامل وارتباطه الوثيق بعمل ابنهاء وتجعله نوعاً ما 
ملموسا : وتسهم . بغناها الرمزي ووجودها في كتب الوحي : بوضع تمجيد والدة الإله 
الأخير في إطار سر الخلاص. 

هنالك طائفة من الرموز الكتابية بارزة يجلاء» كعيور البحر الأحمر الذي حرّر 
الشعب الاسرائيلي في ما مضى من عبوديّة المصريين» والذي يشكل صورة بعيدة لانتقال 
السيدة ؛ وقد يستعمل نشيد الخروج من مصر للاحتفال بهذا الحدث المريمي . كذلك 
التابوت الذي صنعه موسى في الصحراء صار حقيقة مسكن يبوه في وسط شعبه ؛ وباتت 
تقلاته اخدافة لكل رمرا الى عور العدراء' سكن العلا الارض» الى تحالة اسن .. 
الى المجد الأخير. وهنالك ثلاثة تنقلات مهمة : الأولى هي عبور نهر الأردن الوارد في 
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سفر يشوع » عبور اجتاز به التابوت النبر ودخل ارض الميعاد يحمله الكهنة ويوا كبه شعب 
الله كله ؛ وما هذا الا صورة مسبقة للكنيسة . وعَقَبٍ هذا الحدث حقبة رحلات حمل في 
أثنائها التابوت الى اما كن شتى » الى اليوم الذي اقام له داود الملك مسكناً ثابتاً ولائقاً» 
فتأني حينئذ النقلة الثانية المهمة : دخول التابوت باحتفال الى اورشلم المدينة المقدسة » 
بتطواف مهيب تلت فيه نشوة الانتصار والفرح. ولقد استعاد كاتب سفر أخبار الايام 
الاول (١1:ه١ء )١5‏ رواية صموئيل (5:7) وتوسع فيها ودعا نقل التابوت الى 
القدس «ارتقاء». اما نقل التابوت الأخير والهائي فيعود الى سلمان الملك الذي بنى 
اليكل وأتى إليه بالتابوت من مسكنه الموقت في أورشلم » فكان «ارتقاء» جديد تحدث 
عنه سفر الملوك الاول )9-١:8(‏ وسفر اخبار اليوم الثاني ( :5 - :)٠١‏ إذ حمل 
الككهنة التابوت وأدخلوه قدس الاقدا س مظللاً بأجنحة الشاروبم . وهذا هوالتقل ال كر 
أهميّة : » ونحدث عنه القديس في عظته الثانية عن انتقال 120 وصرة يه سرف : » وهو 
رمز دخول والدة الاله الاحتفاللي الى قدس الأقداس السماوي . 

لتنقلات التابوت هذه في القدس والميكل صدى بي المزمور ١71‏ حيث نجد صلاة 
سلمان مع الاشارة الى «الراحة». تلك التي توحي بالإقامة الكاملة والدائمة: «قم 
يا رب الى راحتك أنت وتابوت عزّتك ). 

ان موضوع الدخول الى قدس الأقداس والراحة الإلهية المدعو اليها التابوت يذ كر 

بنص الرسالة الى العبرانيين الماثل أمام ذهن الخطيب الدمشي الذي أخذ عنه فكرة 

الانيقال «الى وطن أفضل»؛ الى وطن سماوي» .)١5:11١(‏ 

ومن التدقق :فى المضادر الكتابية تأنى :الى النظر في الصطلحات المستعملة + ويسناءل 
القديس يوحنا الدمشتي : اي اسم يعطى سر موت العذراء وتمجيدها الفريد في تاريخ 
البشرية ؟ لقد استعمل 0 ورقاد ) وألفاج ظ كتابية أخرى تتغلق بالتابوت » 
كلمة «خروج » غربة»* و ودخول » إقامة»* * التي وردت في رسائل بولسء ليعيّر بها 
عن رغبته في ١‏ التغزب عن الحسد والاستيطان عند الرب » (؟ كو 8:8 ). فلا يوجد في 
مواعظ القديس كلمة يونانية تقابل 10ام دحاوو اللاتينية ؛ و ب1ندةنين التي طبقها 
الإنجيلي لوقا على موت المسيح وتمجيده. وهنالك عبارات اخرى قريبة من تعابير الإنجيل 


600 “اناه 
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تشير الى القيامة والصعود. ان المصطلحات الكتابية البّى استعملها الآباء وملافنة الكنيسة 
تساعد على فهم فكرتهم عن انتقال السيدة ؛ وان درس هذه المصطلحات يكشف 
النتقاب عموما عن انهم يربطون سر مريم بمراحل تاريخ الخلاص وحياة المسيح . 


د - ملكية مريم أو سلطتتها 

5 نحت ي :هذا اللقام :وى تاحية جتوهرية من «ضورة الغذراء مرجع م رسهها 
القديس يوحنا الدمشي. ان ملكية مريم مؤْمّنة منذ حياتها الأرضية رفن داقع 0 
الال حية » اتما دخول البتول ديار المحد المواوي سام عل عله الملكية مباء ناضعا لك 
كل امتيازاتها . وقد شدّد علامة دمشق على معو مقام , مريم علة تسلّطها على | لخليقة كلها , 
وأعطاها بارتياح الألقاب المعبرة خين تعبير عن ملكيم] : : (سيدة ‏ 4667010 )2 اربة 
60م )ء ‏ لقب درج في الغرب 08نصه172 او ,10320 عناولكح 
012 آم لاسيما منذ عهد القديس برنئردس او رم هذه من مجمل 
دورها في المحطط الربانلي ومن موقا الالحية. وقد تضمن سلام الملاك عليها هذه 
الملكية عندما بشرها بِأنْ ابنها من سلالة الملك داود وأنّه لن يكون لملكه انقضاء. وبا ان 
الدمشقّ مدرك لعظمة التجسد فقد أكد بكل سرور سيادة مريم على الكون كله » تلك 
السيادة ااه عن ذلك السر: «لقد اصبحت مريم حقيقة سيدة الخليقة كلها لما 
صارت 1 الخالق » و «تفوق الملائكة وتملك عليهم ) و١تفوق‏ المخلوقات كلها وتتسلط 
على الأععال الالحية كلها). 

وقلا أثنت:تطون اللاهوك المريمي في ما بعد سيادة العذراء المكتسبة من واقع التجسد. 
واذا كان القديس الدمشئى لم يشدد ء في مواعظه عن الانتقال» على حق سيادة البتول 
هذا الجديد - وقد اكتسبته باشتراكها في ذبيحة الحلجلة - فانه يشيد, بالمقابل وبكل 
إطناب . بسيادتها الشاملة يثبتها ارتقاؤها الى السماء فوق أجواق الملائكة والخلوقات 
كلها فان محد مريم هنا أيضاً تأخذه من ابنها الذي آواة نا ان يُخضع ها الخليقة كلها 
وبع هيا : في ملكتت ومن أجل« النضوض ى الككتابية التي 7 تضرن ففرا لقيو روعي 
النظر هذه اشر اح يب ور لقا القائمة عن بمين ابنها بقوله : «قامت الملكة عن 
بمينك » متسربلة ومزينة بوشاح ‏ موشى بالذهب) 

يعلمنا انتقال السيدة ايضاً ان ملكيتها لا تتوقف عند صدارة شرفية فحسب » بل 
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ملحق 
تشمل قدرة حقيقية » قدرة الوساطة » قبل كل شيء» لأجل العائلة الانسانية » وهي 
مها ؛ فارس نشاطها ار في الحد بالقرب من ابنها. وتحدّث القديس يوحنا الدمشقي 
بكل ارتياح - في اطار تمجيدها الأخير عن هذه القدرة التي تمتعت بها منذ هذه الحياة 
الدنيا وبحكم أمومتها الإلهية. 

إن هذه الافكار دفعت الخطيب البليغ الى التفوّه بصلاة كلها روعة وتقوى» لم 
يلتمس بها من وساطة مريم الوالدية بعض النعم الخاصة فحسب ء بل كل الفضائل 
الضرورية لتحقيق مشيئة ابابا على هذه الارض : الطهارة » الاتضاع » انحبة ولقايع 
القريب ؛ يا أنه يطلب منها سلام العالم» لا بل يريد منها اكثر من ذلك » ان تاخذ 
مسؤولية حمل حياته وحياة المؤمنين: «سوسي وجودي بنجاح ؛ قوديني باليد الى السعادة 
العلوية ) ؟ «ألق نظرك علينا » يا سلطانتنا... قودي ووجهي كا تشاكان اا صما 
إهدينا الصراط المؤدي الى المرفا الأمين بدون ان نغضب الإرادة الالهية ». لهذه الصلاة 
مدلول كبير ومغزى عميق : تملك مريم قيادة النفوس : عبر الاخطار كلهاء حتى النباية 
السعيدة. فهي «حامية الحياة » وضمانة للخلاص اكيدة». ان من يضع الى هذا الحد 
ثقته الكاملة بقدرة والدة الاله الوالديّة والملوكية ينقاد تلقائيا الى تقديم ذاته كلها عربون 
اكرام وكأفضل وسيلة للسير في طرق الرب وبلوغ الخلاص . فلن نعجب اذا ما وجدنا في 
صلاة العظة الأولى الختامية عن رقاد السيدة ذلك التكريس الحقيق للبتول الحاوي 
عبارات سوف تنتشر في الأوساط المسيحية التقوية : «ايتها السيدة: أجل أعود وأقول ؛ 
ايا السيدة» والدة الاله العذراء » إننا نكرس لك روحنا ونفسنا وجسدنا وشخصيتنا 
كلها ). 


م الختام 

تتجلّى شخصيّة القديس يوحنا الدمشق من خلال تعليمه الثْري العميق ؛ فنجد فيه 
ما يدل على «عبادة » مريمية حقيقية ؛ فهو المتعبّد الكبير للعذراء ؛ واليه يعود الفضل ي 
وضع دور العذراء مريم ضمن إطار عمل الفداء. وقد مهدت له دقة الرؤية هذه ان 
بفحص برويّة وعطف كامل تقاليد تحمل في طياتها بعض الشببة والريبة لكنها جزيلة 
الفائدة نظراً إلى قدّمها ومعطياتها الحوهرية. فقد استطاع ان يكشف مطابقتها العميقة » في 
بعض الأمورء مع عقيدة الكلمة المتجسد ومع مواضيع كتابية مهمّة تلثي اضواء على 
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لمع طاأاطه ا خداصطع 


يوحنا الدمشق المتعبد الكبير للعذراء القديسة ل ل سس سس سد هق؟ 


تاريخ الخلاص . واذا لم يقتصر القديس في كلامه إلا على تذكير العائلة البشرية بأنما 
مدعوة الى التقرب من الله والدخول في صداقته الإلية - وهذا من صفات مريم 
ال راح نقد كوت وزلقه للا موه دل ١‏ ادرف ارسيو ولاك ووو ل 7 

إن تقوى القديس هيّأته بنوع خاص للنظر في سر مريم . وهي تقوى متقدة تبشر 
اين احنانا باهجدة: التادزين بكسن أو القديس تتطرفن كان روي :وفنة راط عت ان 
تفصح عن مكنوناتها بحرية اكبر: على مقدار ما هي مؤسسة على تعليم صحيح » وعلى 
مقدار ما يحاري الاقتداء بفضائل مريم متطلبات الحياة الإنجيلية. 

ولذا فان الاكرام الذي خصّ به علامة دمشق العذراء مريم ؛ والمقام السامي الذي 
اعترف به لهاء والحنان البنوي الذي احاطها بهء بدلا من ان نتحجب عمل المسيح : قل 
أسهمت بالأحرى في الاشادة به؛ وني توجيه انظارنا اليه » وني إعطائنا فهماً أفضل 
لسره. فإن العو اوور تيو ولعلا إذ تجعل المسيح أقرب الى جنسنا البشري وتقود 
مسيرتنا إثره . 

هذا هو القديس يوحنا الدمشقّ علامة الكنيسة الجامعة والمتعيّد الكبير للبتول الفائقة 
القداسة » وقد كتب في مدحها ومقامها ووساطتها أروع الأناشيد المريمية على نحو «إن 
البرايا بأسرها)» وغيره. لذا تصوّره الإيقونوغرافيا البيزنطية مع العذراء مائلة في زاوية 
الويقونة ينظر اليها نظرة المتأمل المستلهم وهي تحمل المسيح المتجسد موضوع أبحاثه 
اللاهوتية العميقة . 
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لمع طناطه ا خداصطع 


هو رمز النبوغ في كل عصر 


/أه؟ 


للأستاذ ميشل بلدي * 


وطني مهبط النبؤات فاخشع مُطرق الراس رهبة عند بابه 
وطني موئلٌ الرسالات فأخفض جانح الكبرياء في محرابة 
وطني منبمٌ الحضاراتب فأرشِف 2 رشفات الخلوو عذب رُضابة 
والبطولات عضن .“قارط تمد يبعي الزمان .لف .ركان 
والنبوغ النبوغ أسطرٌ محدٍ خطّها الدهرٌ في فريد كتابة 
تشرتنا فق سورها. عيقرنات . فشارت. كاليون ‏ في, تسكابه 
دفتات تسيل . جاظئ بواطكر بوبالشن في: “فحييق. إهابه 
مناه ل سر د د الجهل في خضم غبابة 


6 


هكذا كان موطنى قله من لمجتت ناك شيبه وشبابه 


2 8 5 2 5 :* خا كا 2 َ 0 

0 5 م و 0 
غيم الادت. انان الك . حتفارات” “متيف وفائشات ‏ رجانه 
ا ِ : 0 م 3 : 
وتلقاك من بي الشام وفد ‏ بيض اسيافه سنى البابه 


فإذا فتمّ جلّق لم خضب بسيول الدّماع حدٌ نصابه 
وانتصار العقول أبقى تفاذا 2 في الوغى من عتادو وحرابه 


» ألقى الأستاذ ميشل بلدي هذه القصيدة في احتفالات دمشق بالذ كرى المئويّة الثانية عشرة لوفاة القديس يوحنا 


الدمشقي (1915-1/49). 


منصور ب _ للإوء 0م095اط.5كاههط-16أممء 


لمع طأاطه خواصطع 


"284 


هه 


من لعرش الفيحا بشهم أريب 2 يتخطّى بالرأي شتى صعابة 
مَن لبيت الال السنيّ بفذ ‏ مستقيم منظّم لحسابة 
ليس غيرٌ الفتى الدمشق منصور وغيرٌ الأثيل ل خياب 
الفعن: 'الغفري حلفا بوعلما والوزير العظيم فخر صحابة 
وارث الحاو عن أبيه ولكن وارث الفضل من غنى آدابة 
31 عند سيد الشام قدر ل وا السراة اعدااءة 
ن القع .ابيع 7 عي خالا تن لقاة يضر اانه 
وجوالييه. كل ا يون تمن امروب ال بوفو أسبابه 
فرواقٌ من محده مُسبطرٌ ونضارٌ كالغيث عند اتصبابة 
وقصور الفيحاء تسبح باللهو وتطيشى" هق اذيك بوكرابدة 
د القن تقاف عر ٠‏ «قاركا اخرة عار عبان 
و أاطيناة .ونضكة: انون اسناذق' عل ان .راي 
ليس يحيا بالخبز حي ولكن ‏ بتّدى ربه وفيض ثوابه 
هجر الحاه والغنى وربوعاً كان فيها الانسان في أهدابة 
ومضى ينشدٌ التقشف في الدّير مذلا لنفسه ورغابة 


دير سابا - والدير مثوى الرّهابين ومهد القَىى وغيث سحابه 
عاش فيك الفتى الغ فقيياً و«الوزيرٌ السعيد خدن عنابة 
لابسا مسح راهبيء ولقد كانت شفوفة الديباج, لوي 
لهء ولقد كان الملوك العظام من 


و 
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ملحق 


للوع. طأاطه خدواصطع 


هو رمز النبوغ في كل عصر 


».01م 1005ه.116-500|)5م0© 


هم" 


تلمع طأاطه ا خداصطءع 


الإو رالراجيع العَرّبيّة 


ع 


5 

نحكيى بن دم » كتاب الخراج . ليدن 

إبن أبي أصيبعة : كتاب عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء . القاهرة 

إبن الأثيرء التاريخ الكامل . طبعة تورنبئغ . 


ليدء ١819/5‏ 
إبن دريد ‏ كتاب الاشتقاق . طبعة وستنفلد . 
116 


إبن الراهب ٠‏ التاريخ : طبعة لويس شيخو. 
بيروت : ١407‏ 

عمر بن يوسض بن الرسول » طرفة الأصحاب في 
معرفة الأنساب . دمشق: ١95:9‏ 

إبن شاكرء عيون التواريخ : ١845‏ 

إبن شدادء كتاب برق الشام في محاسن إقليم 
الشام ؛ ١896‏ 

إبن عبد ربه : العقد الفريد . طبعة محمد سيّد 
العريان : 8 أجزاء ء» القاهرة . ١٠44٠‏ 

إبن العبري ٠‏ تاريخ مختصر الدول. طبعة 
صا حاني . بيروت. ١894٠‏ 
- التاريخ الكنسبي: " أجزاءء لوفان. 


١ اام‎ - ١ ؟/ام‎ 


إبن عساكرء تاريخ دمشق : ه أجزاء . طبعة 
عبد القادر بدران بعنوان تبديب تاريخ 
دمشق2 دمشق: ١١59‏ ه.؛ وجزءان 
طبعة أحمد عبّيدء 48١-1هوماهء‏ 
الجاع الأهرى: لذ نول عتفلوطلة واعفروطلة 
بالمكتبة الظاهريّة » دمشق 

إبن قتيبة : عيون الأخبار 

اوذورس أبوقرّة (+ حول 858 م): ميمرني 
كرام الايقونات . حققه وقدّم له وفهرسه 
الاب الدكتور اغناطيوس ديك ٠‏ سلسلة 
«التراث العربي المسيحي» .٠١‏ ذوق 
مكايل (لبنان) : 619488 6١٠6م‏ ص 

عبد الله بن محمّد بن ألىي الدنيا (متوفى 

معاوية » مخطوطة 
المكتبة الظاهريّة » رقم 21/94/1١85‏ دمشق 

الأب إسحق أرملة. الملكيّون. بطريركيتهم 
الأنطاكيّة ولغتهم الوطنية والطقسية . 
بيروت : "7و١‏ 
- اداب اللغة اليونانية والكتبة السريان . 
المسرة .)١971١(‏ ص 4٠04‏ 

جا ا دي الأسيوظ .كناك لت الأبات ف 
تحرير الأنساب . طبعة فيث ؛ ١881١‏ 


١‏ ه): من 
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تلمع طأاطه اخداصطع 


خض 


أو فرع : الاتستيا قم اهم الأغاف” 
القاهرة . ٠١‏ محلداء ١58‏ 

ييل ل فجر الإسلام . الطبعة الخامسة .: 
المَاهرة . حل 


30 

الأب قسطنطين باشا المخلصى » سيرة القديس 
يوحنا الدمشقّ الأصليّة . تصنيف الراهب 
غائيل السمعاني الاتطاتك + اسه ثم 
(١1ول0).‏ 2 ص غ58 -5788: 
وخ ل 1 ما ل ممم 

عبد البقاء البدري ٠»‏ نزهة الانام في محاسن 
الشام . القاهرة » ١54١‏ ها 

الأب باسيليوس بريدي البولسي ٠»‏ تقريظ 
القديس يوحنا الدمشق » كاتدرائية دمشق »ع 
٠هة١‏ 

فؤاد إفرام البستاني » دور النصارى في إقرار 
الخلافة الأمويّةء المشرقء .١9#8‏ 
ص /١‏ - 8ه 

البلاذري ء أنساب الأشراف », الحزء 6 » طبعة 
شلوستجرة القدس . ١9"8‏ ؛ الحرء هء 
طبعة غواتن ؛ القدس » .١9*5‏ 
- فتوح البلدان . طبعة دي غوجي : ليد » 
ككما 

ميشل بلدي ١‏ هو رمز النبوغ في كل عصر... 


(قصيدة): حريصاء ١960٠‏ 


-- 
بون عوّان الحاحظ : كنات الحيوان . /ا اجزاء ؛ 


يي5<5<< 7 جه ا لو 22 لصتن أ الما كو والمراجع العربية 


١ 
عْمَر بن بحر الحاحظ (متوفى هه؟ ه. ) . رسالة‎ 
في بنى أميّة : مخطوطة المكتبة الظاهريّة » رقم‎ 

6م ربا ادمشق 

الجهشياري » كتاتب الوزراء والكتّاب » 
القاهرة: 01988 تحقيق مصطفى السقا 
وابراهم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي. 


اح 
فيليب حتّي . تاريخ العرب . بيروت 
الدكتور جورج حداد: فتح العرب للشام . 
ديروت : ١9١‏ 
- مكانة يوحنا الدمشق في الأدب اليوناني 
السوري ؛ حريصاء ١40٠‏ 
الأب خريزوستوم حلاق: قبء الدمشق 
اللاهوتي . حريصاء ١95٠‏ 


لابى ب 


الدكتور سامى الدهان » دمشق على عهد 
الأمويّين. حريصاء ١55٠‏ 


5310-7 

حبيب الزيات.: الصليب في الإسلام : 
حريصاء ه9١‏ 

جرجي زيدانء تاريخ القدّن الإسلامي . 
المحلد ؛ . القاهرة » /1؟95١‏ 
- تاريخ الأدب العربي » القاهرة » ١970‏ 


01.600م5.61005)| 6-500 1م60 


تلمع طاأاطه ا خواصطع 


ال ل ل 0 5غ 


-- 

أبو القاسم عَبّيد الله بن محمّد بن أحمد 
السقطي . فضائل معاوية » مخطوطة المكتبة 
الظاهرية ؛ رقم 2.1191 دمشق 

ماري بن سلمان ٠‏ أخبار فطاركة المشرق ٠‏ طبعة 
روماء 5 

عبد الكريم السمعاني , كتاب الأنساب . طبعة 
مرغوليوت + لبد ١17‏ 


جاور ات 
إبن قاضي شحباط . تاريخ بناء دمشق », 
مخطوط المكتبة الظاهرية » رقم 451514 . 
دمشق 
الأب لويس شيخو اليسوعي .,النصرانيّة وآدابها 
بين عرب الحاهلية » بيروت . و١‏ 
- المفاخر السنيّة في اثار دمشق المسيحية . 
ل 
- علماء النصرانيّة في الإسلام : تحقيق 
الاب كميل حشيمه اليسوعي » سلسلة 
التراث العرلي المسيحي' ؛ ه» ذوق مكايل 


(لبنان) » 1م9١‏ 


بيروت 3 


20-8 

البطريرك مكسيموس الرابع الصائغ ٠»‏ منشور 
بطريركي في الذكرى المئويّة الثانية عشرة 
لوفاة القديس :يوحن الدمكو + ريصا 
ل ْ 

أ. صاحاني . شعر الأخطل (أو الديوان). 
بيروت : ١891١‏ 


يلف 


":١‏ ها 


ت هل ات 
الطبري » تاربخ الرسل والملوك » ليدع 


14م -- ١96١1‏ 
فيليب دي طرازي ء عصر السريان الذهي . 
بيروت ١945 ٠:‏ 
محمد بن علي بن طولون » القلائد الحوهرية في 
تاريخ الصالحيّة. طبعة محمّد دهمان: 


دمشق. ه94١‏ 


ج. م. عبد الجليل. مختصر تاريخ الادب 
العربي . باريس . ١941417‏ 

يوسف بن عبد الحادي » ثمار المقاصد في ذكر 
المساجد . طبعة أسعد طلس » بيروت ء 
١44*‏ 

المطران ميخائيل عساف. كتاب السنكسار 
الطبعة الثالثة» الحزء الرابع » المكتبة 
البولسية » جونيه (لبنان). ص ١‏ بم - 
الام 


العلموي . مختصر تنبيه الطالب » طبعة صلاح 
اللدين المنجد .» دمشق. ه958١‏ 

محمد كرد عل : خطط الشام . 5 محلدات , 
دمشىقى 
- دمشق مدينة الشعر والسحرء القاهرة 
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لمع طتاصه ا خداصطءع 


53ظ»> 


اقبت 

اللأبج يوحنا الفاخوري » تار بخ الأدب 
العرني : حريصا» ٠هة١‏ 
- أعياد الذكرى المثويّة الثانية عشرة لوفاة 
القديس يوحنا الدمشق بدمشق . حريصا ء 
ل 

الأب فروماج اليسوعي : مروج الأخيار في 
تراجم الابوارء بيروت ؛ ١88٠١‏ 


القت 
محمّد بن كينان. الحلل السندسيّة في تاريخ 
الصالحيّة » طبعة الشيخ محمد دهمان. 


53 


د مشسى 


5-9002 


الأب أرمان لَيْل » تأثير الدمشقيّ في الليتورجيًا 
والموسيقى البيزنطية . حريصاء ٠ه9١‏ 


-م- 
المسعودي . كتاب التنبيه والاشراف . باريس . 
كما 
- مروج الذهب . باريس . ١859‏ 
مكسيموس مظلوم» الكنز القين. الجزء ١‏ : 
بيروت . 1١855‏ ص 45١‏ -55؛ 
الأب لوسيان معلوف المخلصى . القديس يوحنا 
الدمشقّ وتعليمه الخاص في مريم البتول . 
حريصاء ٠ه9١‏ 


المصادر والمراجع العربية 


درويش المقدادي » الزراعة والحباية في عهد بي 


امية» حريصاء ٠ه9١‏ 

المقريزي» الخطط المقريزية » طبعة القاهرة . 
1 هد 

ساويروس بن المقفع (القرن +0٠١‏ تاريخ 
أعلام الكنيسة الذين جلسوا على كرسي 
بطريركيّة الاسكندرية 

صلاح الدين المنجد. دمشق القديمة. 
أسوارهاء أبراجها وأبوابهاء دمشق: 
نحل 
خحطط الشام . 
١/ا951١959-1١)‏ 


في بحلة 


المشرق 


لان ل 

الأب يوسف نصرالله : أسرة يوحنا الدمشق 
ومكانتها في الدولة الأمويّة. حريصاء 
هة١‏ 
- بيت يوحنا الدمشي . المرجع نفسه 
- سنة وفاة القديس يوحنا الدمشتي . المرجع 
بقفسية 
- قبائل العرب المسبحية في سوريا قبل 
الإسلام: المسرة هم »)١944(‏ عدد 
كانون الاول.ء ص ١اوه-‏ 5.05 

عبد القادر بن محمد النعيمي : الدارس في تاريخ 
المدارس . المحلد ١‏ . طبعة جعفر الحسنى . 
دمشق . ١ ١94/8‏ 


احج مه 


الهمذاني . كتاب صفات جزيرة العرب .2 
طبعة مولر 
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لامع طأاضه ا خداصطع 


المصادر والمراجع العربية 


الأب لوبس هوكه اليسوعي : ترجمة القديس 
يوحنا الدمشق » بيروت » ١898‏ 


يت واد 
أبو عبدالله محمّد الواقديء فتوح الشام . 
القاهرة » ١851١‏ 


5-5 


الأب هنري لامنس اليسوعي : أسرة القديس 
يوحنا الدمشت . المشرق »)١9171(‏ بيروت 


د 
ياقوت الحموي» معجم البلدان » طبعة 
57 


556 


صالح بن يحبى ؛ تاريخ بيروت » طبعة الأب 


شيخو 

اليعقوبي ٠»‏ التاريخ» طبعة هوتسما.ء ليد: 
مم١‏ 
- كتاب البلدان» طبعة غاستون وايت . 
القاهرة » /ا ١98‏ 


الذكرى المئوية الثانية عشرة لوفاة القديس 
يوحنا الدمشتي , المطبعة البولسية » حريصا . 
١6‏ 
التذكار المئوي الثاني عشر لوفاة القديس 
يوحنا الدمشق (49/ا-954١)غ,‏ 
المسرة . مم ةع ول عددكانون الأول 

يوحنا الدمشوّء المئة مقالة في الإزيمان 
الأرثوذكسيي , -عرّبه عن النص اليوناني 
الأرشمندريت أدريانوس شكورء ق. 
ننى و ستائيلة القع المشعى :يق الا مسن 
والبوم »)» ه. منشورات المكتبة البولسية . 
جونيه (لبنان)» 19484 78٠١‏ ص. 


».01م 5.5!005ك| 6-500 1م60 


للع طأاطه ا خواصطع 


الصسادرةامرَاجّع الاجنبيّة 


5و1 5 ,مء :نم١1‏ وتله 0776010 - 
.2 اه 01113612065© 


6 كو«ياء و20 65[ ,لاتاملا 08 ممعم .8 
.1923 ,روعه ,.01؟؟ *4 )هع *3 ,م1 *] 


7[ 5 
.115 .1 ,ءتعوم[ه1[160 


-11510/ 15كىم20نزكى ,5نال( 2م08 0802885 

2 .5.118 ن) ,نتععاعاءظ .60 ,رمضم 

-0071) 1 6ط ح- (إ1938 .701 
026 


071511015716 16 ,81185 هن .1] 
1© 7165ارآ د25[ «لاى 7107716025 0865م 
701 -- ب"تنزى ا«ودوفل | وررمل 
ركلكة8 رء«اعوة 8 '[| 06 5«لاه 01921 لاه 
.136 


نطء |7716 دوعلاو 66 دع 1516[ , الع متت .0 
1900 ,211 ,.طعد الا ,ك5ه71ده7[ 06 ده 
2.912-0م 


5 0107705 65[ ,011811110 .1 
.1924 ,اناه ]لزء8 ,45 :ه12 عل 


5 77107111507115 005 ©1/6ع م0141 - 
,277 1*1 دغ مه كمعتلاة 17[ كالاء غ0 
021 بطأنام ماع82 


- 151011[ 8016[ ,ظالقط 43145 0[ ازخري ل 57 
0123821 ) 13 عل عرغ2 11 01م دعلان 
عااع0) .1894 بطاناهلزع8 ,كنروغل عل 
-116[ه دع 1201116 غ6 2 علتطموئعه1ط 
بللقأوع81 ,علصوء2 .طلت/لا عوم 2121210 

1911. 


#ر سمت 


-وءاهوط مه[ عل عتزوه 0609 راآامة .11-. 62.1 
.8 ,23215 ,1آ[آ .1 ,11716 

بتهط”طة ,11 .1 , .4.55 ) 50716107771 1610 

109-18 .صم 


6 1 ,.0.11.0.1آ ,عءتطه 4 , العو1م 
50 
لقف ١!‏ | الك 
6 20,65 كم[ ,82 ا 1[ارعمعم8 06 
رد "نالاع 0‏ كرلاء| 61 1816 «لاء| , 122/156[ 
-1©102 2156ج1532 60102 ملاع تنامط 


بأءعالقطعويء / .0) أء أع0ه0) .2 01م عنال 
.5 23215 ,111 .1 


,40071671 74017765 7165 ,8و5و8 1001 
0000 ,ومو 


1 -15آلا8 8م لآ لمعغمةغ0 
02 ,كاكة2 ,6207111716 


02 02/:100 2021027 مع 1810/1101 
نمه 1لمطة ه85 1أءه5 .له ,(.8.11.0) 
.9 ,وة11اع 81 


كأأمامء 071 معتنامه :ع 16ع 8 مع 1810/1101 
113201381 1أعمك .0104ه .(.8.28.0) 
0 ,ووع11[ع* و8 


0 ا ا 00 
06 1071لانتأوطط عط 11 ,اا تتممرظ عءطآر 
49 بكانة8 ,حلط 32 .1" ,1 أتتمسصن 8 "[] 


)ايت 


.0 36 ,1نن![5[ أأءل أأمددك , آتتماعهم) ..[آ 
111100 


01.»00م1005ه.116-500|»5م0© 


لمع طأاضه ا خواصطءع 


55 


أل «#نرزه له لالط ,تانوتدمع2 .مآ 
880 بطالاه الزع8 ,27 طه [ه ه1762 
256-58 .مم 


2 "الاك 071161165 8 ,8 043145101[ الم ل .51 
عالاء 1 .1207111011 و[ اه 6 أ مالم 
أ 1532011211012 ,12115001121102 رعع1ع 
,.[.5 ,81آتا0لا قععم18ط 1م 5ع101 
80 50 ,«وعصط طعا عط0) و5ع501110» 
نزم 212 ,1961 ركاقة2 بازع 


2 


,674710 ©[ رطالا 51711 ,08188 عآر 


واني| 


© 08151016 74677015 ,د08 قط ال 
مط :11 ,كعأمادء 071 عترزمه”ع060 6ل 
.1900 بعللاع.آا ,ء نو م[ ع0 0101616 


2 .1 10077105667116 ,002821110 .81 
221 1211111092111 
4221618 15113223قظن) 011213113 
.41-13 .مم ,1926 ,1/11 


71 51 © 207105غ ,4ط 2011) تلرمعوول 
1906 ,11 بمتعلدكناةة31 ,052626 7ه 
278-83 ,241-246 .مر 


5 0 2 
غ1 .701 3 ,ماه 6 1ط ومعزءدتطه ك4 
1944-1949 بطوء211 ندل 


©0417 6ط ,انهه غ08 .815 1«انا0 .1 
670 ,17 .1" .0ط ,لعامماطزة 
- 11 - 


لم ..1.ظآ طا ,كه1مه2 ,للاخ عمط .]1 
926-65 


- ل - 


مزل ,100710652676 زوعل ,18ت]آل .ك2 
693-751 .0.1.0.,001آ 


100210560716 رول ارتو م .ةثل - 
137-161 .مم ,1924 ,.8.0آ1 


المصادر والمراجع الأجنبية 


مه 


10811811431041 0118هم11] 

© 10706 أأمممدناصه كد 0') موتدعاءء ع 

- 8260 7171 جم 1ل 51101 ععنلم0 

ل للك كل 
تاك ود 


0/0016 ,1م11 811 1 عم ولانرعر[ 
بأمطمط"© .8-.ل عؤلوج2 ةع .1120 أء .60 
.1895 


2 ا 6 كان 

موذاوط '| ع0 عدنمم ه| كتناوءل 411106 ' 0 

بكلكة8 ,عطممه 11616و 00 4[ 0 لاوكلازل 
1945 


0010 وخ[ 21 171161 أكلال ,:18111نط .كر 
01 ,ذأكهة2 .5 “ آل[ باق 8120711116 
مدر عباوط '| 06 8151016 - 
1919 


6 آل 6[ ,كتشجععهم ١4‏ .0 57 101111 .1ن 

6 11 ,1081 3 393 عل أمابره01 

للك ©101ىةل8 .01017 .0 ,ءأم 066 
6 111 .1 ,عع 4 -ترعنره قر 


“[لااينه ءنزأع 1 ,85238 ناآ هآ عهكلز 
1928 ,5و2 ,ءأعة]ى 


6 مم4 :70202 ,طلآ1ه155ان[ .خآ 
,77160161 أه فعلاوأاضه :"نري | 06 
7 ,ومةط ,/ع1 .1 ...م8 


د ]هد 


106 م7 511 ,1لل10جعط8 7غ 
رطع لاط عفومء2 2آ دلملاعة1امء 
004 ,1و2 


أء ع2:35 عالاء 1" ,417/5 ,017115 0132آ1 
.8 ,معاتعط) .[ ع0 عوتلهعطة؟ .530 
1120 ,لاللقلا 06 03:28 
09 ,711 .1 بعضيغ5 *111 ,0.5.0.0 


ا اك 


6 ©07«6]ذ خآ ,اللتعطمكل/ا .لا زع عنن1 1 .م 
8 رناكوط ,7 .1 ,موزاع 1 :! 
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تلمع طاأاطه ا خداصطءع 


المصادر والمراجع الأجنبية 


.4851-5 .مم ,1931 بطعة كلا 


بعأماتصهن) اناطع كهته 12 01717161 - 
8592-6 .مم ,1931 رطعة ك8 


أه دعل اتوضمه ل دعل 1ترعتترء:6 4[ - 
[. 5 تنآ للا ,[ متصحمه اط ع0 أه اهن ء/ 
7 ,2 .135 ,11 .1 


016 101كاط 5أء 876 .ء1«نرى 6ط - 
21 بطأانامتتوع8 .01 


.آ0.1.ة4.<آ] طا ,كه6ه54 8م152[ .81 
189-04 .امه 


1 ..آ. ).شم . [١‏ طارعوغع0227:145آ رول - 
.2186-0 .01 ,1927 ,17/11 


1 


و 28151016 ,1820© ط-طاتعا[] 
وه وة نوهل دء/ل 001 
.0 بكاقة2 ,111 . 1 ,عدياهنةع071 


-011 بآ ,12477105005 ك0 70/7 .ك5 ,1011 طناءآ 
2 بوع01 


- 16 


ا ال كن 
كلكو رملاعء[أم» اد أأطاتنه أ نامر 
19201 


2000) :11 وفاأعوظ آل متومامء 11 1[ - 
7 ,مطاعه1 ,(1613 .0126 .1/301 


-1071 0/0111 ,الاك ظ1 .3111181 
-.ل عل عذتوعطة؟] .1220 غء .60 ,ءز[أعوىممدر 
1899-0 .201 4 ,غ0ط26ط) .8 


"© - 10/02146هم ‏ ,ظلدن841 .ل 
و(.ت).طاع) وعمموعع و3010 .دلااءأ مم08 
2 ,20117-501/1 .701 ,1851-1879 
7 ,515 


0 لال 811016 ,1م155 .8 


1131559 ,1 ,أدره071 بره ابرعتجرء[هاء 576 
1948 


- ا 


ا لفاك اد 
سو اسرعلاءع 0 أه وتأوادء:0) موأدءاء س1 
عصطصطعالا .701 2 ,1] 


4 


“عن أ6 1101 1ت أء ء آنا 01/6/16 76رأ] - 
.0ط ,1056876ن ]1 بروعل إدزنك هل 
0 35 .صم .1929 


لللاعط 11 , كلء[12017105آ ١07‏ 717165 7أول - 
بعط ع1 020 عنعمأمعط 1 نا1 مما 
١1‏ ملمالهع 3115 معدع الامط امآ 


5 


4706ل ,2/5113 1مجع مي 02 
.563-003 .01 ,..1.0.18ؤ1 د[ 


1١07 100-‏ 0/70717165كل ,511 ناه الع 11م ل لآ 

قمماء نزعمعلدع 1 .أوع 20 مز ,ركيندوممم 

286-100 .زم .1901 ,غ135 .أأبرحة 3 ,بعلل 
693 .مم ,1913 ,2622111 


-908 .مم ,]اط ,ه2ثه/7 ,كمع ادمع ا 11ل 
913 


2 


رءورءل ء| يزه 7[ 1110 “لاقلا ,11311:15 ها .11 
ققطقل 0356010 ناكهم ,ىء507/16110 د5ءل 
بتلقاخطع 021 [لنذة أأعع0 8101565 12 
ع] الاى ناا تقل 5أنام ,1915 ,11/11 
163-00 مح ,دعلمبره 0 دعل ءأع1:6ى 


5ع «نا0) 0[ 6 أهنره” 0616م «لا - 
2 صقل 0'560:0 تاتدم ,كعممتزتره0 
10 بمعنالعط0 امعم1"0 عل عنمعع ] 
وإعة]؟ ء[ «لاى وووملااع 3525ل كتتام ,1904 

.211-68 .مم ,كء0متره :07 065 


و7016 .0771005 دعل 01016 6[ - 
00م 110101 
موتوكق .[ رأمزطقم برءناة م 0086 70616 
193-242 ,94-176 .مم ,1894 ,عناولا 
381-49 

ع/زله0 يكل عدوة١‏ | علاى دء4لااظ - 
عل اتوعاكتة ,“1 وأسق عاط علمنرنودد0) 
بطأناوعلزء8 ,111 ,11 ,1آ .1 ,.0.ط.كا 
(ومفلداط غأك) 1908 

-ه لم0 دمل ءأءة1ى3 | «لاى دء0 لاا - 
1930 أنه لزعء8 ,دمل 


بمبرةعووتجن 12 جروعل 6ل ع[أتتجهطآ ها - 


01.600م5.61005)| 6-500 1م60 


لمع طأاضه ا خواصطءع 


خف 


-م بره ,كتاعووء0011) 14 عالمترط 1280 1 


-1883 ,701 2 بصصوظ عل .60 ,متامهع 
155 


6 65ل 171510176 ,112880121 . 


ركعة8 ,مسورعناة 7ن غاننتو 411 | كنول 
1928 


كللة *9 ,ءنوماومنوط عل ورم - 
07 ,23215 


0 


-ادزهك ع0 626 1/0251 6[ ,طاتلتتاملاً . 


332-341 .مم ,1899 ,.8.0 ,كمطهى 
.18-28 .مم ,1900 


ب .1.0 ,وطوك قل( عل :اود عط د05[ - 
33-7 :1-11 .مم ,1899 


-720 دعل عناو اغطهزماه ء«تماععوة 1 - 
117 .7.0 ,عدزاوعاوط ع0 دءعغاكود 
,19-48 .مم ,1900 :.50 512 .مم ,1899 

272-02 


رمعل .اد ع0 1071 ه[ ع6 72216 - 
.28-0 .مم ,1906 .8.0 ,10047110566716 


0111 رط 17107180 للملا 
-لتوبره 0 دع[ اه عتررو زا 01 ع[ ,عطه 0ه 
5ع 21/ز[هن) ع[ 501/5 716551071101165 2065© 
35م 12116 عطوعة مماوق )١/‏ دوعلمبره0 
1240 1ط اع مدمد ‏ .1 سمفكوظط 
934 ,بع5لة0) عنآ ,للطتطةءط1 .7 


ء«أمسط'| ع0 ء01اكاط ,لا اكه 7 .مذ 


لذ اع مذله:8 .2 .120 ,820711 
ركلقة2 ,(324-1081) ,1 .1 ,23الاوكنا80 
,1932 


المصادر والمراجع الأجنبية 


د 


6 81207111716 ع5تأعط'ط ,قط امعهدط .آ 
.5 ,23115 ,8547 0 327 


- ل - 


0 ا 4 ادازفزف ده 
1712 رذكلكة2 .701 2 ,100711056711 


5-7 


-ى 11 771011111167115 165 ,1871هة الامد الفال 


بأنا0 ]لزع 8‏ ,ك10ره1 2 46 كعاب 101 
,1932 


ء[أزم و[ ع0 ع01اداط 26ل 0 ©ككالاوكط - 
1934 .8.1. شآ ,كمددمطط 06 


5112 ,705 ه12 عل علاوأاته نوآام 16 - 
314-88 .مم ,223171 .1 ,1949 


مل ع رأواوتط ”| ماعل 100 - 
و جره جرة |2 .لكوتم إنرع 01 
943 ,ولعو ,دعلتوتطمه»ع616/1:0 


,07105 06 2250711071 ,ظط1ه الامذ .11آ 
-1894 ,016 11ت ىل [/710لامل تال 11521:© 
111-11 .1 ,غز] عضغه ,1896 


2ل لاءدى مأع 201010 ,ظأأط م5181 .8 
ك2 ذ ]ظظشظ1 
47 ,811580112 ع تلاطاوط 


5 


20711176 ء1[ومده|:[ط هط ,كسكاد1اه 1 .8 

11 معنو أتعصةغاممناد عاباعاءو10 “2 

1 عل عتطمودماتطط !| عل ع««زماءخ 11 ']/ 
1949 بكاعة2 ,عتعلطغمر 
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تلمع طأاضه ا خداصطءع 


01.»00م10905ه.116-500|6»5م0© 


- مدينة دمشق 


تلمع طأاطه ا خداصطع 


واوا و ويه تعقو و فافعو م فءاععاو ويه ارام موه فو و نامع م م و رار و ف رار ور ره م فارار ا مي واي ف .امار م تعن 


أصل عائلة يوحنا الدمشق 520 
حالة البلاد لدى الفتح العربي 0000 
عب حصار د : 


المفاوض في تسلمم المدينة 51070 


ماقام قاة ويه ف فاه وعقاه وه واو ولوا هأ هذه ب ايه اه هاه وأو وبعة ورهة أو اودع له هد فداه هده 66 ع 


منصور بن سر60[93. 116-500|65.810095608م0© 


ف 


- تنظيم أموال المخرينة 
- صلاحيات وزير المالية 
- معاوية الثاني 


تلمع طأاطه ا خداصطع 


إهدّام الأمويين بالرأي العام والشعر ا 
علاقة المسيحيين والمسلمين 0000 0ش( 
الحرف اليدوية والمهن الحرة 5000 
المسيحيون والحيش م 
الخلافات المستحكة بين المسيحيين لدى الفتح العربي 
عقيدة بطاركة أنطاكية ا 0000 
بطريركية أورشليم 11000 
الكنيسة اليعقوبية وعلاقاتما مع الفاتحين والبيزنطيين 

بدعة المشيئة الواحدة 0001111100 


الكنيسة النسطورية ا 
موقف العرب الفاتحين من الكداتض المسيحية 


مصادرة الكنائس 


نفوذ سرجون والد يوحنا الدمشي ش55 

الفصل الثاني : امحيط العائل 00000 
- عائلة يوحنا الدمشق 000 

د وا لي 52000 

- إسعه ا 11111 

- محيطه العائا 010000000 


01.»00م1005|ط. )| 6-600 1م06 


6 


تلمع طأاطه ا خداصطءع 


الفهرس 

- حداثته اا ا ا 50 
مدارس دمشق 110 1ذ1ذ1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ [ز[ز ز[ [ [ [ 1 117111 

- قزما الصقلي أستاذ يوحنا اا ا ا 000هظ25 

- ثمافة يوحنا الدمشي ا 0 

- الثقافة في عهد الأمويية 8 [ز ز[ز[ز[ز1 211111111 

- فتوة يوحنا 0008 10100110 0710010آ5آ2 

- حياة البلاط الأضري 1000-18 ؤ[ؤزؤزة 21001011111101 

- يزيد وحياة البلاط 1111000000 200111 

- تسامح الأمويين 0000 

- بعد وفاة يزيد في الحوارين 11111111111 
الفصل الثالث : في خدمة الخلافة 010008 0 1010101#110510أ[01001010ظ1 
حوس رصا لشفو ل االإناز ار اا 

- تحول في معاملة المسيحيين 00 

-- موقف القديس يوحنا الدمشى 20 

- يوحنا ضحية الإجراءات التعسفية ل 

- قصة اليد المقطوعة ا ا 10000 

- نقد القصة ل ل 

- إيقونة العذراء العجائبية أو إيقونة الدمشق 15170 

- عودة الى ما سبق 1 2271710711ظ'( 


- يوحنا في دير القديس سابا 121011100000000 


- الآداب والعلوم في عصر الأمويّين 0 1 0 151010170010 
- دور الدمشقى قُ مناصرة الأدب والفن والفلسفة 


الفصل الرابع : الراهب في دير القديس سابا -زبزد د 000000 


- دير القديس سابا 


0ا01.»0م1005ه116-500|)5.5م0© 


لمع طأاضه ا خواصطءع 


م ا ا ار 070 


- رهبان فلسطين وتمط حياتهم 1 ااال 
- إنتاج رهبان مار سابا الأدبي ا 0 
- يوحنا وقزما في دير مار سابا 000000000001 
- سيامة يوحنا الكهنوتية - تاريحها ا 
- الحدف من سيامته الكهنوتية 1 1 ا 
يوحنا مدرس ضح )|0000| 
الفصل الخامس : الصراع مع محطّمي الإيقونات 0 
- المد العربي وتوقفه بي الغرب وفي أسيا الصغرى 11 
- صعوبات في المناطق البي احتلها العرب ال 
- موقف الدمشئى من التوسع الإسلامي ل 
- هرطقة محطمي الابقونات : الحقبة الأولى (؟/ا - 1/41) مم١‏ 
- اضطهاد لاون الإيصوري 0 
- اضطهاد قسطنطين الزبلي الاسم ز ةز[ز[ 01001001 
- بدعة محطمي الايقونات والبطريركيات الملكية مسد سي الا 
- رد الدمشى على البدعة ا 1 ا ا 
- شهرة الزمياة 00 
1 اماسريدا: بدور الدمشق ير 0 
- حكم الكنيسة على البدعة 0 
- موقن قسطنطين الزبلٍ الاسم من الصراع - مجمع هياريا ١410 . )0/84/7/1١(‏ 
- أثر رد الدمشتي في قسطنطين الزبلي الاسم امس اب لام ا 
- الحقبة الثانية من الصراع ضد الايقونات 19م - 45م) مي اها 
- انتصار الراي المستقمم 0 0 000 
الفصل السادس : سنوات يوحنا الأخيرة - موته - التعبد له 0000000 
- عمل الدمشىّ في دير مار سايا والقدس ا 
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الفهرس 


علاقة يوحنا بأصدقائه ومعارفه الدمشميين 


تلمع طاأاطه ا خداصطءع 


مزاولة الدمشي عمله رغم شيخوخته مجو اوم ب عد لمن 


سنة وفاته 


بايا القديس الدمشي 


الفصل السابع : انتاجه الأدني 


فالهفف فج و ع وع وام و هيم م مو ووه نواه ةمق ممه ووو وه قم عه و يمرو هيو م مقو مامه مو قء 


أ - المؤلفات العقائدية 5770100000 
ب - المؤلفات الحدلية الدفاعية 2ك 
ج - انتاجه الزهدي ة << ز ز زد ز 0[ [ؤ[ز[ز[ز[ز[زؤز[ؤزؤز11111111 
3-0 شرح الكتاب المقدس ل ل ل 0" 
ه - المواعظ 00 
و - الشعرء الموسيقى » الليتورجيا 70000 
ز - مقتطفات شت 000 00 
ح - المؤلفات المشتبه في انتسابها الى الدمشي أو المنحولة 520 
ط - نشر مؤلفات الدمشقي ”2 


الفصل الثامن : القديس يوحنا الدمشق وتأثيره في اللاهوت والفلسفة والشعر 


المسيحيون والمدارس الدينية ا اا 1000 


الدمشتي والموسيقى 


عاوام واوا وام ع م و قعاء ف فار هه رمام م نارهم نرم 


وامعاقء ا يو و م رانو ود و وا قاع و امو م وقا قاع و وو فاق ف ف فاء يام عا فاه واعو ام مامه راواه فد قن 
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يفف 


لمع طأاطه ا خداصطءع 


0 الفهرس 
- الدمشق والامنوغرافية السريانية 00 
- نقل مؤلفات الدمشقي الى العربية وتأثيرها م ا الي ا 
- الدمشق والأدب الأرمي. والكرجي 0 
م الدمشق واللاهوت البيزنطي متسس ا لسر ساي ا عا و1101 
- الدمشق والشعوب الصقلبية 01 اال 
- مؤلّفات الدمشتي والغرب 2585 
- تأثير الدمشق في توما الاكويي 0 
- تأثير الدمشتي في الإسلام 1 0 
ملحق 1 
١‏ - بيت القديس يوحنا الدمشقي ا 
؟ - يوحنا الدمشت » المتعبّد الكبير للعذراء القديسة 00 
م - هو رمز النبوغ في كل عصر 11111 ا 
المصادر والمراجع العربية 0001 ا 
المصادر والمراجع الأجنبية 01 ااا 
الفهرس مس اج دهن تاسظ يد تحاسا سساح كوحن الع 1101 
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لح لة 


0 امه ميرم من المؤلفات القديمة والحديثة» التي تبحث في مختلف أبعاد الايمان 
0 - مالع العقيدة المسيحية تفسيرًا يتلاءم ومقتضيات العصر رلك عل 
00 1 لجر لحان على مدى العصور . وتجمع هذه السلسلة كيبا مؤلفة مباشرة باللغة 

بية ؛ وكتبًا مترجمة من مؤلفات كبار المفكرين واللاهوتيين القدماء والمعاصرين. ظ 


1 الت أعاطلوس ديك : الله حياتا . 
اه 0 م 
ب سلمم بسترس : اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر. 
الحزء ١‏ : (الله الخالق - الشرٌ والخطيئة الأصليّة - يسوع المسيح) 
؛ - الخزء #: (الأسرار - الحياة الأبديّة). 
0 0 . 0 ع 5 5:5 ٠‏ 
اديس يوحنا الدمشقي : المئة مقالة في الايمان الأرثوذكسى. عرّبه عن النص اليونانىئ 
ا يه 
ل ١منصور‏ بن سر جول ) المعروف بالقديس يوحنا الدمشقى : 0 
ماته . ء أءعاإس - 3 اه 3 : 1 8 5 5 7 5 0 5 
00 مؤلفاته . 0 مر عن النضص الفرنسي الا مدر أنطون هبى 5 
ج. - م. - ر. تيار: اسقف رومة. نقله إلى | يه الأ ادوم 
ل 00 ال العرية الأب جورع جراعم البولسي. 
بول إفدوكيموف : الروح القدس بي التراث الارثوذ عدم اله نميا 
0 رثوذ كسي . عربه عن النص الفرنسي المطران اليا 
حمه ؟ وقدم له المطران جورج خضر. إٍ ِ 0 
4 - سفر انحبة. نقله إلى العربيّة الأب جورج خوام البولسي 
الحزء ١‏ : الفاتيكان - الفنار .)١99/0١-1١984(‏ ٍ 
٠‏ الحزء ” : الفاتيكان - الفنار ١191/١(‏ - ( 
-١‏ خطيب الكنيسة الأعظم . القد ذع ”اله 
8 تراد ام القديس يوخا لخبي القم : يانه ويحتن و اعظه » ترجمها ! 
ل رسع لط اي : 00 مو ترجمها اباء 
: : : ا ا لا ل الا 
5-1 القديس باسليوس الكبي : حياته . أمحاث عنه اعظه » ع د ْ ٍ 
وأنه ٠.‏ . مواعظه » عبي بكتابته وجمعه وتنظيمه الاب الياس 


كر اللو 


موزموموم 


0 0 


و موسا 0 | رس سام 


1 


